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الخطاب الاكثر دموية للقذافي
عبد الباري عطوان

الخطــاب الذي ألقاه الرئيس الليبي معمر القذافي مســاء أمس هو الاخطر 
من نوعه، لان كل كلمة او عبارة فيه تنبئ بمخطط جهنمي، اذا ما جرى تطبيقه 
بنجاح، سيؤدي الى تفتيت ليبيا او صوملتها، او حتى الى محيط من الدماء. 
فالرجل لم يكن طبيعيا، وكان بمثابة الذئب الجريح المتعطش للدماء، والمستعد 
لحرق ليبيا كلها من اجل الحفاظ على حكمه، ونفوذ قبيلته، وسلامة اتباعه، 
ولذلك نحذر من الاستهانة بهذا الخطاب، والاستخفاف بصاحبه كما نطالب 

بالتعاطي معه، وما ورد فيه، بكل الجدية.
لا مقارنــة علــى الاطلاق بــين خطابات الرئيســين المصري محمد حســني 
مبــارك، والتونســي زيــن العابديــن بــن علــي الاخيــرة التــي ألقياهــا قبيل 
استســلامهما، وبطريقة شــبه حضارية، للثوار من ابناء شعبيهما، وخطاب 
الرئيس القذافي. فخطابات مبارك وبن علي، كانت خطابات اعتذارية، حافلة 
بالتنازلات ومسبوقة بخطوات اصلاحية، ولو متأخرة على الارض، مثل عزل 
الوزراء الفاسدين، وتشــكيل حكومة جديدة، وطرد قيادات الحزب الحاكم، 
واعلان عدم الترشــح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وطي صفحة التوريث 
نهائيــا، بينما كان خطاب القذافي الاخير مليئــا بالتحدي وحافلاً بكل انواع 

التهديد والتخويف.
والاهــم من ذلك ان الرئيس القذافي احتقر شــعبه، او الغالبية منه، واتهمه 
بالســذاجة، والمتظاهريــن بالجــرذان والمهلوســين، والمقملين والوســخين، 
وشــذاذ الآفاق، وعمــلاء الامريكان، وهي لغــة تفتقر الــى كل معاني الذوق 
وأدب التخاطب خاصة من زعيم حكم شــعبه اكثر من اربعين عاماً، ويخاطب 

جيلين لم يعرفا غيره.
الفقرة الاخطر في خطابه الغاضب المرتبك تلك التي اشــار فيها الى ارسال 
الرئيس الروســي السابق يلتســن الدبابات لحرق المعتصمين من النواب في 
مجلــس الدوما (البرلمان)، واســتخدام بيل كلينتون الرئيــس الامريكي الغاز 
لســحق الطائفــة الداووديــة، وخليفته جورج بــوش الابن لتدميــر الفلوجة 
واقتحام بيوتها بيتاً بيتاً لسحق انصار القاعدة، ولم يتورع حتى عن الاشارة 

الى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
٭ ٭ ٭

الرئيــس القذافي يمهد مســبقاً لارتــكاب حمام دم في بنغــازي، وآخر في 
مدينة درنة، التي يحاول ان يلصق بها تهمة الســقوط في يد انصار القاعدة، 
او من سمّاهم «بالبولحية»، اي الجماعات الاسلامية المتطرفة المحسوبة على 
«القاعدة»، مثلما يمهد ايضا الى نصب المشانق، اذا ما استمر في السلطة، لكل 

الثائرين، عندما قرأ فقرات من قانون العقوبات تدين هؤلاء بعقوبة الاعدام.
هذا رجل مريض بالعظمة، لا يعــرف ما يجري حوله من تطورات، ومضلل 
بتقارير الاجهزة التي تصور له ان الشــعب الليبي متيم به، وثورته الخضراء، 
تمامــاً مثل الرئيســين المصري والتونســي، مع فارق اساســي وهــو انه لن 
يستســلم بســهولة، ولا يبدي اي حرص علــى بلاده ومســتقبلها ووحدتها 
الترابية، ومســتعد للمقاومة حتى آخر رجل، وآخر امــرأة، وآخر طلقة مثلما 

قال ابنه سيف الاسلام بالأمس.
فهــو يدعي انه هزم امريكا، وصمد في وجه مؤامراتها مما يعني ان هزيمة 
شــعبه تبدو مهمة اسهل كثيراً. فقد تضمن خطابه معايرة الليبيين بانه جعل 
بلادهم تقود القارات، وجعل الليبي يشار اليه بالبنان، وتحدث بإسهاب عن 

بطولات اجداده، واكد انه اجدر بليبيا ممن وصفهم بالمأجورين.
الرئيس الليبي لم يقدم تنازلاً واحداً لشعبه، ولم يتحدث مطلقاً عن الحوار، 
وكل ما وعدهم به هو التفتيت، والموت، والحرب الاهلية، وورقته في ذلك هي 
الســلاح القبلي المتخلف، الذي اذا ما اســتخدمه، ونجح، سيعود بالبلاد الى 
العصر الحجري، فقد خير الليبيين بين امرين، إما القبول بحكمه الديكتاتوري 

القمعي، وإما «الصوملة» وبئس الخياران.
نتعاطف بكل قلوبنا مع هذا الشــعب الليبي الشجاع الذي قرر ان يثور على 
الظلم والطغيان، رغم معرفته بمدى صعوبة مهمته، ودموية من يريد تغييرهم 
ووضع حد لنهاية حكمهم، لبناء ليبيا الجديدة، ليبيا الحضارية، ليبيا العدالة 

ودولة حقوق الانسان.
الجهــد الوحدوي الابرز الذي حققه الزعيم الليبي على مدى مســيرته التي 
امتــدت لاكثر من اربعــين عاماً، يتمثل في توحيد الغالبية الســاحقة من ابناء 
الشعب الليبي ضده، ومعظم العرب من خلفهم، باستثناء بعض الاعضاء في 
نــادي الحكام الديكتاتــوري العربي الذين يرتعدون خوفــاً، وتصطك ركبهم 
واســنانهم، ويتمنون اســتمرار النظــام الديكتاتوري الليبي رغــم كراهيتهم 

الشديدة له.
٭ ٭ ٭

لا نعتقــد ان الرئيــس الليبي يحب شــعبه ووطنه ليبيــا، والا لحزم حقائبه 
ورحل، حقناً للدماء، واحتراماً لنفسه، وتأميناً لقبيلته، فلو افترضنا انه بقي 
في الحكم، وانتصر على الثورة، مع تسليمنا باستحالة النصر، كيف سيحكم 
شعباً غالبيته الساحقة لا تريده، وازدادت كراهيتها له، بعد سقوط هذا العدد 

الكبير من القتلى والجرحى.
الرئيس الليبي استخدم النفط وعوائده لشراء اصدقاء في الغرب والشرق، 
ولكنــه لــم يكســب صداقة شــعبه وحبــه، والذيــن يتظاهرون في الشــارع، 

ويواجهون الرصاص بصدورهم هم خيرة هذا الشعب وزبدة زبدته.
نطالب الامم المتحدة بالتدخل انتصاراً للشعب الليبي، وحقناً لدمائه، وقبل 
ان تحــدث المجزرة الاكبر التي هدد بها العقيد القذافي. التلويح بالعقوبات لن 
يفيد، فقد عاش هذا الرجل ونظامه تحت الحصار لسنوات، وبات يملك خبرة 
كبيــرة في كيفية التأقلم، كما ان هــذه العقوبات لن تهمه طالما بقي في الحكم 
ولو على رأس امارة صغيرة من امارات ليبيا التي عقد العزم على تفتيتها على 

اسس مناطقية وقبلية.
العقيد الليبي، ومثلما فهمنا من خطابه، لا ينتمي الى مدرســة المجاهد عمر 
المختــار، وانمــا الى اكاديمية موســوليني، ولن نســتغرب ان يواجــه النهاية 

البشعة التي انتهى اليها الاخير.

•  التلفزيون الرســمي الليبي اكتفى باذاعة الاغاني 
التي تمدح القذافي وتصوره في شبابه وسط الجماهير، 
بينما ظهرت على الشاشــة عبارات تحــت عنوان (هام) 
تقــول «لاتصدق الشــائعات والاكاذيــب»، «الاخ العقيد 
يؤكــد وجوده فــي طرابلــس»، و»يتحدثون عــن وقوع 

مجازر حتى ينالوا من ثقتك بنفسك وحسدا منهم».

•  المصريــون القادمون من ليبيــا تحدثوا عن اهوال 
وحــرب اهلية، ويؤكدون انهم نجوا من الموت باعجوبة، 
وانهم تركوا كل شــيء وراءهــم، ومكث بعضهم يومين 

في المطار بانتظار طائرة.

•  تحدثــت مصــادر مصرية عن عمليــات كوماندوز 
قامــت بها قــوات الصاعقة المصرية داخل حــدود ليبيا 

لتأمين خروج المصريين الذين تحولوا الى هدف للعنف، 
بعد ان اتهمهم ســيف الاســلام القذافي في خطابه قبل 

يومين بأنهم شاركوا في الثورة.

•  الليبيــون فــي الخــارج تابعــوا خطــاب القذافي 
بالطريقــة نفســها التي اســتقبلوا بها خطــاب نجله، اذ 

انهالوا على الشاشة التي عرضته بالاحذية.

•  علق مشــارك في احد مواقع التواصل الاجتماعي 
حول تكرر الثــورات في الدول العربيــة، مع تكرار جمل 
بعينها في خطابات الرؤســاء: انا زهقــت من الفيلم ده، 
يا ريت نقدم طلــب لجامعة الدول العربية بالآتي: ابتداء 
من بعد ليبيــا، الثورات تكون دولتين دولتين على ان يتم 
توزيع التغطية بين قناتــي «الجزيرة» و»العربية»، يوزع 

علــى القادة العرب قائمة بالكلمــات الممنوع تكرارها في 
خطبهــم الثلاثة مثل اجنــدات ـ مندســة، ان لا تزيد مدة 
الثورة عن اســبوعين علشــان نلحق نخلــص قبل القمة 
العربية، يمنع المتخلفون عقليا من القاء اي خطب ويمنع 

ظهور اي شخص ورا اي حد في اي خطبة.

• وما زالت روح النكتة تســيطر على المصريين عقب 
الثــورة التي اطاحــت بالرئيس المخلوع حســني مبارك، 
يقول مصــري في نكتــة: خرجت مظاهرة حاشــدة في 
ميــدان التحرير يوم 14 شــباط (فبرايــر) الماضي (عيد 
الحب) للازواج ينادون فيهــا بتغيير الزوجات مرددين 
هتافــات «الــزوج يريــد تغييــر المــدام»، كمــا خرجــت 
مظاهــرات اخــرى للزوجــات مرددين هتافــات، «مش 

هنمشي...........هو يمشي»

تلفزيون ليبيا يعرض القذافي شابا.. ومتابعو الفيسبوك ملوا افلام الزعماء 
والزوج يريد تغيير المدام.. والزوجات يهتفن: مش هنمشي هو يمشي لقطــات

توعد بـ«تطهير ليبيا منزلا منزلا».. وجنود يفرون بالقوارب الى مالطا.. وتجميد عضوية طرابلس بالجامعة العربية

القذافي يهدد باعدام الثوار.. وبارجتان تقصفان بنغازي
لندن ـ «القدس العربي» 

 طرابلس ـ وكالات: 

بـدا العقيـد معمر القذافـي مسـاء أمس الثلاثـاء أكثر 
اصـرارا علـى مواجهـة تظاهرات شـعبية عارمـة تطالب 
بتنحيـه، بينمـا تتـوارد أنباء عـن خروج مـدن ومناطق 
بأسرها في شرق ليبيا عن سيطرته واتساع نطاق عزلته 

الداخلية والدبلوماسية.
واعلن القذافي الذي بدا عصبيا ومرتعش اليدين، انه 
اعطى اوامره الى الجيش للقضاء على الثورة الشـعبية، 
داعيا انصاره الى الخروج بـ»الملايين لتطهير ليبيا شبرا 

شبرا» ممن وصفهم بـ»الجرذان» و»الجراثيم».
وقال القذافي في كلمة استغرقت اكثر من ساعة القاها 
من امـام منزلـه في بـاب العزيزيـة (قصر الرئاسـة) في 
طرابلـس «اعطيـت اوامر الـى الضباط الاحـرار للقضاء 

على الجرذان».
نقلهـا  التـي  كلمتـه  فـي  انصـاره  مخاطبـا  واضـاف 
التلفزيـون الليبـي الرسـمي «اخرجـوا مـن بيوتكـم الى 
الشـوارع غـدا، انتم يا من تحبـون معمـر القذافي، معمر 

المجد والعزة، واقضوا على الجرذان».
وألقى القذافي خطابه بعد ساعات من قصف الطيران 
الحربـي الليبـي المتظاهريـن، ومـن اسـتعمال المدفعيـة 

والأسلحة الثقيلة عليهم في طرابلس ومدن أخرى.
وقـال معـارض ليبي بارز امـس الثلاثـاء ان بارجتين 
حربييتـين مواليتين للعقيد القذافـي بدأتا بقصف مناطق 
في مدينـة بنغازي المحررة بعد دقائق مـن انتهاء الزعيم 
الليبـي مـن خطابـه. وبينمـا كان القذافـي يلقـي كلمته، 
كان اجتمـاع الجامعـة العربيـة علـى مسـتوى المندوبين 
فـي القاهـرة، يجمـد عضوية ليبيـا على كل المسـتويات. 
وطالـب القذافـي الثـوار بـ»تسـليم الاسـلحة واطـلاق 
سـراح الاسـرى والقبض على المشـاغبين واعادة الحياة 
الطبيعيـة فـي الموانـئ والمطـارات». وقـال مهـددا «ما لم 

يتحقق ذلك سنعلن الزحف المقدس».
وتسـتعد المفوضية العليا لشـؤون اللاجئـين التابعة 
للامم المتحدة «لنزوح كبير» محتمل من ليبيا وحثت دول 
الجوار في شـمال أفريقيا وجنوب اوروبـا على عدم صد 

اللاجئين الفارين من الاضطرابات.
النظـام ودعـا  الليبـي عـن  الداخليـة  وخـرج وزيـر 
الجيش للانضمام الى الشـعب والاستجابة الى «مطالبه 
المشروعة». كما انشـق اكثر من عشرين دبلوماسيا ليبيا 
فـي الأمم المتحدة وعـدة دول عن العقيـد القذافي ودعوا 
الدول الاجنبية للمسـاعدة في وقف مـا وصفه الكثيرون 

بأنه مذبحة ضد المحتجين المناهضين للحكومة.
وقال مسؤول مالطي امس الثلاثاء إن هناك زورقا في 
طريقه إلى مالطا يعتقد أنه يحمل جنودا يعتزمون إعلان 
الهروب من الخدمة في قـوات الأمن التابعة للزعيم معمر 

القذافي. 
ومـن المتوقـع أن يكون وصل الـزورق الليلـة الماضية 
بعـد نحو 24 سـاعة من فـرار طياريـن ليبيـين اثنين إلى 
مالطـا وهبوطهما بطائرتين نفاثتين على أراضي الجزيرة 
المتوسـطية.  ميدانيـا تخضـع طرابلـس لتعتيـم إعلامي 
كامل وتعاني من صعوبة واضحة في الاتصالات السلكية 
واللاسلكية. وفي الشـرق قال جنود انشقوا عن القذافي 
امـس الثلاثـاء ان المنطقـة فلتت عن سـيطرته. وتحدثت 

تقارير عن وصول عدد الضحايا الى اكثر من 700 قتيل.
(تغطية شاملة ص6 و7)

وزراء جدد بينهم معارضون أدوا اليمين امام طنطاوي
الحكومة المصرية تطلب من سفاراتها
السعي لتجميد أموال مبارك وعائلته

القاهرة ـ «القدس العربي»:
 قالت وزارة الخارجية المصرية امس إنها طلبت من سفاراتها في 
الدول العربية والغربية السـعي لتجميـد أي أموال تخص الرئيس 
المصـري السـابق حسـني مبـارك وعائلتـه. وجـاءت التوجيهات 
بناء على طلب مـن النائب العام المصري. وقالـت وزارة الخارجية 
«الـوزارة أحالـت الطلبـات التـي تلقتها مـن النيابة العامة بشـأن 
إجـراء حجز احترازي علـى الموجودات من الحسـابات والأرصدة 
والعقارات، التي قد تكون مملوكة للرئيس السـابق حسـني مبارك 
وأفـراد أسـرته فـي دول الاتحـاد الأوروبـي ودول عربيـة وغربية 

أخرى، إلى السفارات المصرية المعتمدة في تلك الدول».
وسيجري الاتصال بالسلطات القضائية في الدول المعنية لاتخاذ 
إجراءات تجميد اموال مبارك وزوجته وابنيه وزوجتيهما. وأفادت 
تقاريـر إعلامية بـأن ثروة الرئيس السـابق قد تصل إلـى مليارات 
الدولارات، وبعض قادة الاحتجاجات التي ادت إلى إسـقاط مبارك 
يتهمونه بتبديد ثروة البلاد. لكن مسـاعديه السابقين يؤكدون إنه 

لم يرتكب اي مخالفات.

وأجـري فـي مصـر امـس تعديـل وزاري ضـم عـددا مـن ممثلي 
أحزاب المعارضة وشخصيات مستقلة. وأدى الوزراء الجدد اليمين 
الدستورية اليوم أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس 

الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد. 
وعـرض التلفزيون المصري لقطـات للوزراء الجـدد في حكومة 
أحمد شـفيق، وهم يؤدون اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي. 
وتولى المستشـار يحيى الجمل منصب نائب رئيس الوزراء ، بينما 
أسـندت حقيبة التعليم للوزير السـابق أحمد جمال موسـى، وعين 
كل مـن ماجد إبراهيـم عثمان وزيـرا للاتصالات، وأشـرف محمود 
إبراهيم حاتم وزيرا للصحة والسكان، ومحمود لطيف محمود عامر 
وزيرا للبترول والثروة المعدنية، وعمرو عزت سلامة وزيرا للبحث 
العلمـي والتكنولوجيـا. وتولى جـودة عبد الخالـق، عضو المكتب 
التنفيذي لحزب التجمع المعارض، منصب وزير التضامن والعدالة 
الاجتماعية، وعين سمير يوسف الصياد وزيرا للتجارة والصناعة، 
وإسـماعيل إبراهيـم فهمي وزيرا للقـوى العاملة والهجـرة، ومنير 
فخري عبد النور، سـكرتير حزب الوفد الليبرالي، وزيرا للسياحة، 

ومحمد عبد المنعم محمود الصاوي، وزيرا للثقافة. 

محتجون ليبيون يهتفون مطالبين بسقوط العقيد القذافي

مصريون عائدون من ليبيا لدى عبورهم مركز السلوم الحدودي

حكومة حماس تشرع بتنفيذ قرار يحظر 
على الرجال العمل في محال تصفيف شعر النساء

الحكومة الجزائرية تقر رفع حالة الطوارئ 

■ غـزة ـ ا ف ب: شـرعت حكومـة حماس 
المقالـة الثلاثـاء بتنفيـذ قـرار اتخذتـه العام 
الماضـي يحظر علـى الرجال العمـل في محال 

تصفيف شعر النساء في قطاع غزة.
وقـال محمـد البلتاجـي وهو احد خمسـة 
رجـال يملكـون صالونـات لتصفيـف شـعر 
النسـاء فـي قطـاع غـزة «وصلتنـا بلاغـات 
رسـمية مـن مباحـث حكومـة غـزة للحضور 
الى شـرطة العباس للتوقيع على تعهد بعدم 

مزاولـة المهنة».  وتابـع انه وزمـلاءه وقعوا 
علـى تعهـد ينـص علـى «الالتـزام بالاخلاق 
والفضيلـة والابتعـاد عن الرذيلـة والامتناع 
والا  شـعر)  (مصفـف  مهنتـي  مزاولـة  عـن 
ستكون هناك مساءلة قانونية وغرامة مالية 
قدرها 20 الـف شـيكل (5500 دولار امريكي) 

في حال تواجدي في الصالون». 
ويضيف «اضطر الجميع الى التوقيع على 
التعهـد لانهم هـددوا بسـجننا». ويحظر هذا 
التعهـد على هـؤلاء الرجـال دخـول محالهم 
او ادارتهـا مع احتفاظهـم بحقهم في امتلاكها 

شريطة ان تعمل فيها نساء فقط. 
واضـاف البلتاجـي انهـم لجـأوا الى عدة 

مراكز لحقوق الانسان في غزة. 
وكانـت الشـرطة المقالة اصـدرت في اذار 
(مارس) الماضي قرارا بمنع الرجال من العمل 
في هذه المهنة «طبقا لتعليمات وزير الداخلية 
والامن الوطني (في الحكومـة المقالة) فتحي 
حمـاد». ولـم يتنـس الحصـول علـى رد مـن 
الشـرطة التابعـة لحكومـة حمـاس. وكانت 
محـال عـدة لتصفيف شـعر النسـاء في غزة 
تعرضت لاعمال تفجير في السنوات الاخيرة.  
وتسـيطر حركة حماس الاسلامية على قطاع 
غـزة منذ منتصـف حزيـران (يونيـو) 2007 
بعد اشـتباكات دامية مع حركـة فتح الموالية 

للرئيس الفلسطيني محمود عباس. 

الانبـاء  وكالـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  الجزائـر   ■
الجزائريـة ان الحكومـة الجزائريـة اقـرت امـس 
الثلاثـاء امـرا برفع حالـة الطـوارئ المفروضة في 
البـلاد منـذ 19 عاما، في تنـازل يسـتهدف تجنيب 
البـلاد موجـة مـن الاحتجاجـات تجتـاح العالـم 

العربي.
واضافـت الوكالـة ان امـر رفـع حالـة الطوارئ 
يسـري بدءا مـن نشـره «الوشـيك» فـي الجريدة 
الرسمية. وكانت حالة الطوارئ قد فرضت لمساعدة 
السـلطات في محاربة المتمردين الاسـلاميين، لكن 
وتيـرة العنـف تراجعـت فـي السـنوات الاخيرة، 
ويقـول منتقـدون للحكومـة إنه يجرى اسـتخدام 

قوانين الطوارئ لقمع الحريات السياسية.
وكان وقـف العمـل بقانـون الطـوارئ أحد اهم 

مطالـب احتجاجات أسـبوعية نظمهـا معارضون 
فـي العاصمـة الجزائرية، وانضم اليهـا عدة مئات 

من الاشخاص.
وكان الرئيـس الجزائري عبـد العزيز بوتفليقة 
قـد أعلن بداية الشـهر الجـاري ان حالـة الطوارئ 

المفروضة في البلاد سيتم رفعها قريبا جدا.
ومـن شـأن رفـع حالـة الطـوارئ ان يحـد مـن 
صلاحيات الجيش في التدخل في المسـائل الامنية 
الداخليـة، لكـن من المرجـح أن يكون لذلـك مردود 

محدود على الحياة السياسية في الجزائر.
وطبقا لقواعد الطوارئ يحظر تنظيم المسـيرات 
والمظاهرات فـي العاصمة، لكـن الرئيس بوتفليقة 
قال في وقت سـابق الشـهر الجاري إن هذه القيود 

ستبقى سارية إلى أجل غير مسمى. 
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الاف  شـارك  وكالات:  ـ  المنامـة   ■
تشـييع  فـي  الثلاثـاء  البحرينيـين 
متظاهـر شـيعي توفـي متأثـرا باصابته 
بالرصاص الاسبوع الماضي، فيما تستمر 
تنـوي  كبيـرة  لتظاهـرة  الاسـتعدادات 
المعارضـة تنظيمهـا غـداة عفـو الملك عن 

ناشطين شيعة.
وسـار المشـيعون فـي جنـازة القتيل 
فـي  المتظاهريـن  اسـتمرار  بمـوازاة 
بوسـط  اللؤلـؤة  دوار  عنـد  الاعتصـام 
البحريـن بتصعيـد لهجتهـم ومطالبتهم 

بـ»اسقاط النظام». 
شـعارات  ايضـا  المشـيعون  وردد 
مناضهـة للنظام فيما سـاروا مـن مدينة 

حمد القريبة من المنامة الى المالكية. 
وفـي دوار اللؤلـؤة الذي بات يشـكل 
رمـزا للحركة الاحتجاجية فـي البحرين 
وتحـول الـى قريـة مـن الخيـام، هتـف 
«اعتصـام  الثلاثـاء  امـس  المعتصمـون 

اعتصام حتى اسقاط النظام». 
علـى  الضخمـة  الحشـود  وامتـدت 
وسـط  فـي  كيلومتـرات  ثلاثـة  حوالـى 
المنامـة فـي شـارع رئيسـي يـؤدي الـى 
دوار اللؤلـؤة حيـث يعتصـم المطالبون 
بالتغييـر، وهـو المكان الـذي تحول رمزا 
للاحتجاجـات التـي تشـهدها البحريـن 

منذ 14 شباط/فبراير. 
وانضـم الالاف مـن المتظاهريـن الـى 
المسـيرة عبـر الشـوارع التي تـؤدي الى 

شارع المسيرة. 
واطلـق المشـاركون علـى تظاهرتهـم 
اسـم «مسـيرة الوفاء للشـهداء». وكتب 
هـذا الشـعار على لافتة كبيـرة رفعت في 
مقدمـة المسـيرة، كمـا رفعت صـور قتلى 
التظاهـرات السـبع الذيـن سـقطوا منذ 

بداية الحركة الاحتجاجية. 
وطغـى الطابـع الشـيعي بقـوة علـى 
التظاهرة التي يشارك فيها عدد كبير من 

النساء. 
وكانـت مروحيـة تابعـة لقـوى الامن 
البحرينية تحلق فوق التظاهرة الضخمة 
التـي تأتي غـداة تظاهـرة ضخمة اخرى 
نظمها مؤيدو الاسرة الحاكمة والحكومة 

وطغى عليها حضور السنة. 
مثـل  شـعارات  المتظاهـرون  وهتـف 
«شهيدنا انت من حررنا»، «بالروح بالدم 
نفديك يا بحرين» و»بالروح بالدم نفديك 

يا شهيد» و»ثورة ثورة حتى النصر». 
بـين  ومراهقـون  اطفـال  وسـار 
سـارت  فيمـا  بحماسـة،  المتظاهريـن 
مجموعـة نسـاء يلبسـن الاسـود وعلى 
رؤوسـهن عصائـب بيض مكتـوب عليها 

«لا حـوار»، في اشـارة الى رفـض دعوة 
الحـوار التـي وجهها ولـي العهـد الامير 

سلمان بن حمد ال خليفة. 
الرايـات  التظاهـرة  فـي  ورفعـت 
الحسـينية السـوداء التي عززت الطابع 
الشـيعي للتظاهرة، وذلـك للمرة الاولى 

منذ بدء التظاهرات. 
ووزعـت مكبـرات الصـوت على طول 
الشـارع الـذي تسـلكه المسـيرة والـذي 
يحمـل للمفارقـة اسـم رئيـس الـوزراء 
الاميـر خليفة بن سـلمان ال خليفة الذي 
يطالـب المتظاهـرون بسـقوطه، لاسـيما 

عبر ترديد «يسقط يسقط خليفة».
تتـم  التـي  الاولـى  المظاهـرة  وهـي 
الدعوة اليها رسـميا من اطراف سياسية 
اذ ان التظاهرات التي شهدتها البلاد منذ 
14 شباط/فبراير حتى الآن كانت بدعوة 

من ناشطين على الانترنت. 
وتاتي هـذه التظاهرة غـداة تظاهرة 
ضخمة شـارك فيهـا عشـرات الالاف من 
السـنة الذيـن اكدوا فيها تمسـكهم بالملك 

والاسرة الحاكمة. 
كما تاتـي هذه التظاهرة غـداة اعلان 
الملـك حمـد بـن عيسـى ال خليفـة عفـوا 
عـن ناشـطين شـيعة محكومـين او تتـم 
محاكمتهـم. وامر ملـك البحرين حمد بن 
عيسـى ال خليفة الاثنين باطلاق سـراح 
دعـاوى  وايقـاف  المحكومـين  مـن  عـدد 
جنائية بحق ناشـطين شـيعة، في تلبية 
لاحـد مطالـب المعارضـة التي دعـت الى 

تظاهرة حاشدة الثلاثاء في المنامة.
وقالـت وكالـة الانبـاء البحرينية ان 
عاهل البحرين امر «بإطلاق سـراح عدد 
من المحكومين وإيقاف السير في الدعاوي 
الجنائيـة المقامة ضد الأشـخاص المشـار 
إليهم في خطـاب تجمع الوحدة الوطنية 

ومن اهاليهم». 
للوحـدة  للدعـوة  الامـر  ويسـتجيب 
الوطنيـة التـي طرحهـا تجمـع الوحـدة 
الوطنيـة الـذي يضـم مؤيديـن للعائلـة 
المالكـة، فـي مركز الفاتح، خـلال تظاهرة 

مؤيدة للعائلة المالكة الاثنين. 
ولم توضـح الوكالـة عدد المشـمولين 
فـي  مسـؤولا  ولكـن  المبـادرة،  بهـذه 
المعارضة قـال لفرانس بـرس انه يتوقع 
ان ينطبـق ذلـك على 25 ناشـطا شـيعيا 
يحاكمون منذ تشرين الاول/اكتوبر على 

خلفية «الارهاب». 
الوفـاق  جمعيـة  فـي  النائـب  وقـال 
المعارضـة عبـد الجليـل خليـل ابراهيـم 
لفرانس برس ان الافراج عن الناشـطين 
يسـتجيب لواحد من المطالب التي قدمت 

الى ولي العهد الامير سـلمان بن حمد ال 
خليفـة للقيام بمبادرات تثبت جديته في 

بدء حوار مع المعارضة. 
امـام  المنظـورة  الوحيـدة  والقضيـة 
المحاكـم البحرينيـة هـي القضيـة التـي 
يحاكم فيها 25 ناشـطا شـيعيا غالبيتهم 
ينتمون لحركة الحريات والديموقراطية 
(حق) والذين وجهت لهم السلطات تهمة 

التخطيط لنشاطات ارهابية. 
وياتـي الامـر الملكـي عشـية وصـول 
الامين العام لجمعية «حق» حسن مشيمع 
الى البحرين بعد رحلة للعلاج في لندن. 
وهو يحاكم غيابيا في قضية «الارهاب». 
امـا المعارض الثاني الـذي يحاكم غيابيا 
فهو سعيد الشهابي، الامين العالم لحركة 
احـرار البحريـن الاسـلامية والمقيـم في 

لندن. 
واعـرب الشـيخ عبداللطيـف المحمود 
وهـو رجـل ديـن سـني واسـتاذ جامعي 
خـلال التظاهـرة عـن الاسـف لسـقوط 
ضحايـا وطالـب «بسـرعة التحقيـق مع 
المتسـببين ومحاسـبتهم» في اشارة الى 
الضحايا السبعة الذين سقطوا برصاص 
الشرطة والجيش منذ 14 شباط/فبراير. 
ودعـا المحمـود الحكومة الـى «اطلاق 
مـع  الـرأي»،  سـجناء  جميـع  سـراح 
دعوته الـى التهدئة والشـروع في حوار 
وطنـي شـامل لجميـع القـوى والاطياف 

السياسية». 
وفـي تطـور لافـت، ادانـت المؤسسـة 
(رسـمية)  الانسـان  لحقـوق  الوطنيـة 
سقوط ضحايا في الاحتجاجات وطالبت 
بالتحقيـق بصـورة مسـتقلة ومحايـدة 
فـي هـذه الاحـداث والاسـتخدام المفرط 
للقـوة من قبل قوات الامن واسـتخدامها 
للرصـاص الحـي والكشـف عـن مصيـر 
المفقوديـن.  وطالبت بـ»ضـرورة التزام 
وبالاخـص  الرسـمية  الاعـلام  وسـائل 
تلفزيـون البحريـن والاذاعـة الرسـمية 
بالتعامـل بشـكل متوازن وبصـورة غير 
انتقائيـة تسـمح بطـرح مختلـف الاراء 
والابتعـاد عـن التصعيـد وطـرح وجهة 
نظر غير حقيقية عن الاحداث مما سـاهم 

في تفاقم الوضع». 
ويمثل هـذا البيان تطـورا غير معهود 
فـي البحريـن، خصوصا وان المؤسسـة 
شهدت استقالة رئيسها الناشط الحقوقي 
الماضـي  الصيـف  الديـن  كمـال  سـلمان 
احتجاجـا علـى عـدم اصـدار المؤسسـة 
اي بيان حول الناشـطين الشـيعة الذين 
اعتقلتهـم السـلطات فـي اب/اغسـطس 
الماضي ووجهت لهم تهما تتعلق بمخطط 

ارهابـي وقدمتهـم للمحاكمة منـذ كانون 
الثاني/يناير الماضي. 

وعاد امس الثلاثاء زعيم معارض بعد 
أسـبوع من الاحتجاجات غير المسـبوقة 
التي نظمتها الاغلبية الشـيعية في البلاد 
ضد الاسرة الحاكمة السنية التي تدعمها 
الولايات المتحدة. وأشـار حسن مشيمع 
- وهـو زعيـم معـارض فـي حركـة حق 
للحريـات والديمقراطيـة فـي البحريـن 
حوكم غيابيا في البحرين بتهمة محاولة 
قلب نظـام الحكم - إلى أنه سـيعود إلى 
البلاد قادما من لندن. وكتب مشـيمع في 
صفحتـه على موقـع فيسـبوك للتواصل 
الاجتماعي إنه يعتزم أن يرى ما إذا كانت 
هذه القيادة جادة بالفعل في الحوار وما 

إذا كانت ستعتقله.
وحركـة حق أكثر تشـددا مـن جمعية 
الوفاق وانشـقت عنها عـام 2006 حينما 
خاضـت الجمعيـة انتخابـات برلمانيـة. 
وانسـحب أعضـاء البرلمـان عـن جمعية 
الوفـاق وعددهـم 17 عضوا مـن مجلس 
النـواب احتجاجـا علـى أعمـال العنـف 
الاخيـرة. وكثيرا ما اعتقـل زعماء حركة 
حق في الأعـوام الأخيرة وكانـوا بعدها 
يحصلون علـى عفو ملكي. وأعيد اعتقال 
البعـض في أغسـطس آب حينما اتهم 25 
ناشـطا شـيعيا بمحاولة الإطاحة بنظام 

الحكم بالقوة.
ومشـيمع الـذي يعيـش في لنـدن من 
الماضـي  العـام  منـذ  يحاكمـون   25 بـين 
بتهمـة محاولـة الاطاحـة بنظـام الحكم 
لكن ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى 
آل خليفـة لمـح أمـس الاثنين الـى ان هذه 
المحاكمـة لن تسـتمر ممهـدا الطريق امام 

عودة مشيمع دون عائق.
الرسـمية  الاعـلام  وسـائل  وقالـت 
ان الملـك أمـر بالافـراج عـن مجموعة من 
السـجناء لم تحدد عددهم كما امر بوقف 
كل القضايـا التـي تنظرهـا المحكمـة فيما 
اعتبرته شـخصيات معارضة اشارة الى 
محاكمـة المتهمـين الشـيعة بمحاولة قلب 

نظام الحكم.
ولم يتضح ما اذا كان ذلك كافيا لإقناع 
المعارضـة بدخول حـوار مع السـلطات. 
وكان اطلاق السجناء السياسيين مطلبا 

رئيسيا للمحتجين.
وطلـب عاهـل البحريـن الشـيخ حمد 
مـن ابنه ولـي العهد الشـيخ سـلمان بن 
حمـد آل خليفة بدء حوار مع كل الاحزاب 
لكن أحـزاب المعارضة تتوخى الحذر بعد 

إراقة الدماء في الشوارع.
وأعلـن ولـي عهـد البحريـن الشـيخ 

سـلمان في بيان إنـه في الوقـت الراهن 
يتركـز اهتمـام البلاد بشـكل كامـل على 
أجـل  مـن  جديـد  وطنـي  حـوار  إقامـة 
البحريـن. وأضـاف الشـيخ سـلمان أنه 
بعـد أحـداث الأسـبوع الماضـي صـارت 
أولويـة البلاد هـي التغلب على المأسـاة 
علـى  والحفـاظ  الانقسـامات  ومعالجـة 

تماسك البلاد.
وكانـت احتجاجـات البحريـن التـي 
ومصـر  تونـس  انتفاضتـي  اسـتلهمت 
سـلمية في الاغلب لكن سـبعة اشخاص 
قتلوا وجرح مئات حين داهمت الشـرطة 

محتجين معتصمين في وسط المنامة.
وزيـرة  كلينتـون  هيـلاري  وأدانـت 
قـوات  محـاولات  الامريكيـة  الخارجيـة 
فـي  الاحتجـاج  حركـة  لإخمـاد  الامـن 
البحريـن وهـو مـا قلص قـدرة الحكومة 

البحريـن  وتسـتضيف  المنـاورة.  علـى 
الاسطول الخامس الامريكي.

واحتشـد مـا يصل إلـى عشـرة آلاف 
متظاهـر في دوار (ميـدان) اللؤلؤة وهو 
أسـبوع  قبـل  بـدأت  احتجاجـات  مركـز 
تقودها الاغلبية الشـيعية فـي البحرين 
للمطالبـة بـدور أكبـر فـي المملكـة التـي 
مـن  المقربـة  والحليفـة  السـنة  يحكمهـا 

الولايات المتحدة والسعودية.
وتطالـب المعارضة بملكية دسـتورية 
حقيقيـة تعطـي المواطنـين دورا أكبر في 
حكومـة منتخبـة بصـورة مباشـرة بدلا 
من النظام الحالي الذي ينتخب بموجبه 
برلمان له سـلطات محـدودة بينما تتركز 
خليفـة  آل  اسـرة  أيـدي  فـي  السـلطة 

والصفوة الحاكمة.
وعلـى الرغم مـن أن الشـيعة يمثلون 

نحـو 70 فـي المئـة مـن سـكان البحريـن 
فإنهـم أقلية فـي برلمان البـلاد المكون من 
40 مقعدا وذلك بسـبب عمليـة انتخابية 

يقولون إنها تعزلهم.
عـن  غيابهـم  إن  الشـيعة  ويقـول 
المنظـم  للتمييـز  وتعرضهـم  البرلمـان 
يعيقان مشاركتهم في عملية صنع القرار 
الوظائـف الحكوميـة  وحصولهـم علـى 

والسكن.
وتسـيطر أسـرة آل خليفة التي تحكم 
مجلـس  علـى  عـام   200 منـذ  البحريـن 
الـوزراء الذي يرأسـه الشـيخ خليفة بن 
سـلمان آل خليفـة عم ملك البـلاد والذي 
يتولـى المنصب منذ 40 عامـا عندما نالت 

البحرين استقلالها عن بريطانيا.
ودعت السـعودية أكبر مصـدر للنفط 
أقليـة  فيهـا  توجـد  والتـي  العالـم  فـي 

شـيعية إلـى عودة السـلام والاسـتقرار 
في البحرين وقالـت إنها تقف بكل قوتها 
مع شـعب وحكومـة البحريـن. ويرفض 
شـيعة البحرين اتهامهم بالـولاء لإيران 
ويقولون ان مثل هذه الاتهامات تنعكس 
على عمليات التمييز التي يتعرضون لها 

في الاسكان والوظائف.
معاملـة  البحريـن  حكومـة  وتنفـي 
الشـيعة بطريقة غير عادلـة وفي تغطية 
المملـوك  التلفزيـون  نقـل  معتـادة  غيـر 
وهـم  البحرينيـين  الاف  صـور  للدولـة 
تطالـب  وشـعارات  الاعـلام  يحملـون 

بالوحدة والحوار.
وتلـي فـي الحشـد قـرار يرفـض اي 
محاولـة للتشـكيك في شـرعية الحكومة 
لكنـه دعـا في الوقت نفسـه الـى الافراج 

عن السجناء السياسيين.

زعيم معارض يعود للمنامة... وعشرات الالاف من السنّة اكدوا تمسكهم بالملك والاسرة الحاكمة

ملك البحرين يفرج عن ناشطين شيعة قبل الحوار... والمحتجون يشيعون قتيلا ويواصلون التظاهر

بعض رجال من الشرطة ينضمون الى المعتصمون في ميدان اللؤلؤة تضامنا معهم

مسـؤولون  قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الجهـود  قـوّض  الامريكـي  الجيـش  ان  امريكيـون 
لتحسين العلاقات مع الغالبية الشيعية في البحرين 
وتجاهـل الانتهاكات التي ارتكبتهـا العائلة الحاكمة 

السنية ضدهم.
ونقلـت صحيفة «نيويورك تايمـز» امس الثلاثاء 
عن مسـؤول امريكي حالي ومستشـارة سـابقة في 
الجيش الامريكي وناشـط حقوقـي بحريني انه في 
الوقـت الذي يناضل فيـه الزعمـاء البحرينيون من 
أجل كبـح الانتفاضة الشـعبية ضد حكمهـم المطلق، 
قد يثبت موقف واشـنطن من الغالبية الشيعية التي 
تقـود المعارضـة أهميته في العلاقات المسـتقبلية مع 

البحرين التي تعتبر دولة مهمة استراتيجياً.
وقـال الثلاثة انه طـوال سـنوات، اعتقد الجيش 
خليفـة  آل  عيسـى  بـن  حمـد  الملـك  ان  الامريكـي 
وحاشـيته هم زعمـاء ذوو عقـول إصلاحية يمكنهم 
تعزيـز الديمقراطية وتحقيق الاسـتقرار فـي البلاد 

التي تضم قاعدة الأسطول الامريكي الخامس.
ولكـن هـذا الموقـف يتعـارض بقـوة مـع تجربـة 
مجموعـات  وثقتهـا  التـي  البحريـن  فـي  الشـيعة 
الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان وبعض المستشـارين 

العسكريين.
وقالـت غوينيـث تـود، المستشـارة السـابقة في 

البحريـة الامريكيـة فـي البحريـن بين عامـي 2004 
و2007 «المشـكلة أننا كنا نقوم بكل شـيء لتدليل آل 
خليفـة وتجاهلنا عمداً وضع الشـيعة البحرينيين». 
وأضافـت «قد نجد أنفسـنا في وضع سـيئ جـداً إذا 
اضطـر النظام لتقديم تنازلات كبيرة للشـيعة إلاّ إذا 

غيرنا لهجتنا».
وأكـد مسـؤول امريكـي آخـر مطلع على سياسـة 
الجيـش الامريكي فـي البحرين حيث مـا زال يعمل، 

على موقف تود.
وأكد المسـؤولان الامريكيان والناشط البحريني 
فـي مركـز البحرين لحقوق الإنسـان نبيل رجب انه 
خـلال سـنوات تـردد الجيـش الامريكي فـي إدراك 
مسـتوى التمييز الذي تمارسه العائلة الحاكمة ضد 
الشـيعة في السياسـة والتوظيف والسكن وحقوق 

الإنسان. 
وقال رجب ان الجيش الامريكي اتخذ دائماً موقفاً 
ضـد مجموعات حقوق الإنسـان فـي البحرين، وأن 
الولايات المتحـدة لم تبن علاقات جيدة مع المعارضة 
موقفهـا  لتبريـر  ومتطرفـة  أصوليـة  واعتبرتهـا 

السياسي المؤيد للحكومة البحرينية.
وأشـارت الصحيفـة إلى أنه فـي البحرين مثل ما 
كان الوضع في مصر وتونس، تجد الولايات المتحدة 
نفسـها مجدداً منقسـمة بين رغبتها في الحفاظ على 

علاقاتها مع الزعماء المطلقين الذين يدعمون مصالح 
السياسـة الخارجية الامريكية وبـين خطر المزيد من 
النفـور فـي الرأي العـام العربي لفشـلها فـي تعزيز 
الديمقراطيـة. وقـال معارضون بحرينيـون انه في 
الوقت الحالي فان المشـاعر تجـاه الولايات المتحدة 
محايدة، وهـي إيجابية في بعض الأوسـاط إلاّ أنها 

قد تتحول سلبية.
وقـال مسـؤول حكومـي امريكـي فـي البحريـن 
رفض الكشـف عن اسـمه انه «إذا لم تعدل الولايات 
المتحدة سياستها آخذة الشيعة بعين الاعتبار فهناك 
خطـر يقلقني إذا نظر إلينـا أننا ندعم الحكومة حتى 

النهاية». 
فـي  الحاكمـة  العائلـة  ان  مسـؤولون  وأوضـح 
البحرين لطالما خشـيت من أن يكون الشـيعة عملاء 
لإيـران وهـو موقـف بعـض الأوسـاط فـي الجيش 

الامريكي أيضاً.
إلاّ أن الصحيفـة لفتـت إلـى أن المتظاهريـن فـي 
البحرين شـددوا علـى ولائهم للبحريـن والتزامهم 
بالتعدديـة الدينيـة، وهتفوا بالوحدة بين الشـيعة 

والسنّة.
وكشـفت تود، ان البحرية الامريكيـة طلبت منها 
أن تنظـم حفـلاً لتوزيع الهدايا لأطفال أسـر شـيعية 
فقيـرة، وقالت انها تلقت 400 طلب هدايا من الأطفال 

بعضها ألعاب وبعضها كتب والتزمت بذلك نيابة عن 
البحرية.

إلاّ أن تود تضيف أن مسؤولاً في القيادة البحرية 
الامريكيـة طلب منهـا لاحقاً أن تلغي المناسـبة خوفاً 
مـن إغضـاب القيـادة البحرينية، إلاّ أنهـا خافت من 
جهتهـا مـن انعـكاس ذلك علـى مواقف الشـيعة من 

البحرية.
وتقـول تود أنهـا أنفقـت 30 ألف دولار مـن مالها 
الخاص لتمويـل الخطوة باسـم البحرية، وأضافت 
«الأخ الأكبر لم يكن سـعيداً ولكن الشيعة لم يعرفوا 
بالقصة أبداً».  وأكد المستشار الامريكي الحالي كلام 

تود. 
وعرضت الصحيفة قضية أخرى أكدها مسؤولون 
امريكيـون، ان البحريـة الامريكيـة رفضـت فرصـة 
لإعطـاء ناشـط بحريني فـي حقوق الإنسـان هاتفا 
لإبلاغهـا عندمـا يتـم التحضيـر لتظاهـرة معارضة 
للحكومة. وأكد الناشط وهو عضو في جبهة الوفاق 
المعارضـة ان الجيش الامريكي لم يكن يعرف طبيعة 

الحكومة في البحرين.
وأضـاف الناشـط ان الجيش الامريكي لم يشـهد 
مطلقاً معاملة الشـرطة للشـيعة، وهي الشرطة التي 
تضم بشكل أساسـي أجانب وظفهم الملك لأنه لا يثق 

بأن يخدم الشيعة في الشرطة والجيش.

نيويورك تايمز: الجيش الامريكي قوّض الجهود
لتحسين العلاقات مع الغالبية الشيعية في البحرين

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: قالت مصـادر سـعودية مطلعة أن 
الأميـر نايـف بـن عبـد العزيـز النائـب الثاني لرئيـس مجلس 
الـوزراء وزيـر الداخليـة السـعودي سـيصدر قـرارا بالإفراج 
عن عـدد مـن المعتقلين وإعـادة جوازات السـفر لعـدد كبير من 
الممنوعـين مـن السـفر، بخاصة الذيـن انتهت مـدة حظرهم من 
مغـادرة البـلاد، وبينهم مفكـرون وإعلاميون ودعاة، لمناسـبة 
عـودة العاهل السـعودي الملـك عبدالله مـن رحلتـه العلاجية 

اليوم الأربعاء.
ووصـف المراقبـون هنـا هـذه الخطـوة فـي حـال تنفيذهـا 
بأنها»خطـوة جريئـة وكبيـرة تحسـب للنائـب الثانـي وزيـر 
الداخليـة ومـن شـأنها أن ترفـع شـعبيته لـدى الـرأي العـام 
السـعودي». ومن المتوقع أن يصل الملك عبد الله بن عبد العزيز 
إلـى مطار الرياض بعد ظهر اليوم الأربعاء قادما من المغرب بعد 
استكمال رحلته العلاجية التي دامت نحو شهرين وسيكون في 
مقدم مسـتقبليه ولي العهد نائب رئيـس مجلس الوزراء الأمير 
سـلطان بن عبـد العزيز وكبار أركان الأسـرة المالكـة والوزراء 

والمسؤولين.
وبحسـب المصـادر، فـإن الملك عبد الله سـيعلن عن تشـكيل 

حكومي جديد وسيصدر قرارات إصلاحية مهمة. 
ورحـب الأمير نايـف بن عبدالعزيز بعودة الملـك عبدالله بن 
عبدالعزيز»إلى أرض الوطن بصحة وعافية»، وقال في تصريح 
بثته وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية امس «لا شك أن الخير 
الكثير سـيكون مرافقا لـه (الملك عبد الله) فيما سـيعمله لما فيه 

خير أبناء هذا الوطن وهذا الشعب الوفي».
كما نقلت الوكالة عن ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز 

قولـه إن الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيـز كان خـلال مـدة غيابه 
خارج الوطـن يتابع شـؤون الدولة الداخليـة والخارجية ولم 
يغـب لحظة عـن متابعة أحـوال المواطنـين والاطمئنـان عليهم 

والتوجيه الدائم بما يلبي احتياجاتهم ويحقق الخير لهم».
ويتوقـع أن يعلن الملك الأسـبوع المقبل عن «تشـكيل حكومي 
جديد لانتهاء مدة الحكومة الحالية منذ نحو أسـبوعين واتخاذ 
عدد من القرارات الإصلاحية إضافة إلى قرارات تتعلق بمشاريع 

تنموية جديدة وتقليص حجم البطالة في البلاد».
وأشـارت المصـادر إلـى أن الملـك عبد الله سـيصدر قـرارات 
تتصل بتحقيـق رفاهية المواطن السـعودي وفي مقدمها «وضع 
حلول فعالة للحد من ارتفاع الأسعار وتصحيح مسارات الأداء 
الحكومي وتفعيـل نظام المراقبة والمحاسـبة والمكافأة والمعاقبة 
وإجـراء تعديلات وزاريـة وإدارية ووضع الرجل المناسـب في 
المكان المناسـب والاسـتعانة بالكفاءات الوطنية التي بقيت في 
الظـل أو تأخرت عن أخـذ فرصتها ومكانهـا الطبيعي في حقول 

الخدمة الوطنية».
وأضـاف ان الملك عبد الله» سـيعمل على إنشـاء هيئة ملكية 
أو أكثر تتصل به مباشـرة وبعيدة عـن البيروقراطية والروتين 
الإداري لإنجاز مشاريع سكنية وخدمية حيوية تلبي احتياجات 

المواطنين وخدمتهم وتسهيل شؤون حياتهم».
السـعودية  غـادر  عامـا   87 العمـر  مـن  البالـغ  الملـك  وكان 
فـي 22 تشـرين الثانـي /نوفمبـر الماضي إلـى نيويـورك حيث 
خضـع لعمليتين جراحيتين فـي الظهر بسـبب إصابته بانزلاق 
غضروفـي. وانتقل بعد ذلك إلى الدار البيضاء لاسـتكمال فترة 

العلاج الطبيعي والنقاهة.

توقعات بالإفراج عن معتقلين والسماح بالسفر 
للممنوعين في السعودية لدى عودة الملك للبلاد

■ عواصم ـ وكالات: قال مسؤولون في 
الحكومـة الأفغانيـة إنهم شـعروا بالإهانة 
قائـد  مـن  تعليقـات  لسـماعهم  والصدمـة 
القـوات الامريكيـة فـي أفغانسـتان ديفيد 
بترايـوس يتهـم فيهـا أهالي منطقـة نائية 
بشـرق البـلاد تعرضـت لقصف مـن قوات 
التحالف الأسـبوع الماضي، بحرق أطفالهم 

للمبالغة في عدد القتلى.
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوست» عن 
شـخصين شـاركا في جلسـة مع بترايوس 
الأحـد  كابـول  فـي  الرئاسـي  القصـر  فـي 
الماضي لتقديم توضيحـات عن الهجوم في 
كونـار بشـرق البلاد، الـذي اسـتمر 4 أيام 
وأفيـد أنه أدى إلى مقتـل أكثر من 50 مدنياً، 
ان بترايـوس نفـى مزاعـم مكتـب الرئيس 
حامـد كـرزاي، وقـال إن الأهالـي اخترعوا 

هذه القصص.
وأضاف المسؤولان اللذان رفضا الكشف 
عن اسـميهما إن بترايوس قـال إن الأهالي 
ربما سـببوا إصابات لأولادهم لإلقاء اللوم 
على القوات الامريكية لإجبارها على إلغاء 

العملية.
وقـال مسـؤول «شـعرت بالـدوار، كان 
رأسـي يـدور»، وأضاف «كان ذلـك صادماً، 
هـل يقوم أي أب بأمر مماثل بحق ابنه؟ هذا 

سخيف فعلاً».
الامريكيـون  المسـؤولون  ويحقـق 
والأفغـان بالعمليـة التـي وقعت فـي ولاية 

كونـار بشـرق البلاد فـي نهاية الأسـبوع، 
وقال مسـؤولون أفغـان إن 50 مدنياً بينهم 
نساء ورجال وأطفال قتلوا فيها، فيما تنفي 

الولايات المتحدة ذلك.
وقال المتحدث باسـم الجيـش الامريكي 
غريغـوري  الأدميـرال  أفغانسـتان  فـي 
سـميث إن المحادثـات التـي تم اعتراضهـا 
تظهر أن المتشـددين تكلمـوا حول الاتصال 
بالمسؤولين الحكوميين لإبلاغهم أن مدنيين 
يقتلون بغيـة دفعهم لطلب وقـف الهجوم، 

وقالوا إنهم فقدوا 50 شخصاً.
وأضـاف سـميث إنـه تلقـى تقاريـر عن 
إصابة أطفال بحروق فـي أيديهم وأقدامهم 
، غيـر أنـه أشـار إلـى ان بعـض الأهالـي 
يحرقـون أيـدي الأطفـال وأقدامهـم بالمـاء 
المغلـي لتأديبهم وقـد يكون هـذا هو الحال 

هنا.
وقال أحد المشاركين في جلسة بترايوس 
إن كـرزاي انزعج أيضاً من هذه التعليقات، 
ونقـل عن بترايـوس قولـه إن ذوي بعض 
سـببوا  طالبـان  مـع  المتعاطفـين  الأطفـال 
حروقاً لأولادهم ونقلوهم الى المستشفيات 

للضغط لإيقاف الهجوم.
من جهة اخرى اشـارت شهادات عديدة 
لجنود الى ممارسـة التعذيب بشكل واسع 
من قبـل الجيش والشـرطة الافغانيين غير 
ان مدربيهم الاطلسـيين ورغم علمهم بالامر 
يغضون الطـرف فضلا عن تـورط بعضهم 

في هذه الممارسات.
وجمع مراسل وكالة فرانس برس في 11 
قاعدة عسـكرية امريكيـة افغانية في ولاية 
قندهـار الجنوبيـة 23 شـهادة لعسـكريين 
افغـان وامريكيين ضمنهم جنـود وضباط، 
تشـير الـى علمهم باسـتخدام قـوات الامن 
الافغانية التعذيب بشـكل واسع ان لم يكن 

منهجيا بحق سجنائها. 
وقـال رقيب امريكـي في القـوة الدولية 
للمسـاعدة في ارسـاء الامن بافغانسـتان 
(ايساف) التابعة للاطلسي «شاهدت كيف 
يعامل الجيـش الوطني الافغانـي طالبان، 

انه يشبعهم ضربا واحيانا يقتلهم». 
وقال جندي افغاني وهو يضحك لوكالة 
فرانـس بـرس انـه قبـض علـى اثنـين من 
عناصر طالبان وتولى تعذيبهما واقتادهما 
الى امـام منزليهما حيث قتلهما تحت انظار 

اسرتيهما. 
وفي اقليم ارغنـداب بولاية قندهار، اكد 
الضابطان الامريكيان ديفيد فلين ورودجر 
ليمونز انهما لا يملكان معلومات عن حالات 

تعذيب في الاقليم. 
غيـر انهمـا يقـولان بهـذا الشـأن «نحن 
لا نولـي ببسـاطة الاهميـة ذاتهـا للحيـاة 
البشرية مقارنة بالافغان» الذين باتوا بعد 
ثلاثة عقود مـن الحرب لا يبالـون بالحياة 

البشرية براي فلين. 
ويؤكد ليمونز ان التعذيب «ليس معمما 

كما في العراق». 
وفي قاعدة في ولاية قندهار جرى حوار 
بين لفتانـت افغاني وكابتن امريكي بشـأن 
عنصـر مفترض فـي طالبان سـيتم الافراج 

عنه قريبا بسبب نقص الادلة ضده. 
وقال الافغاني متحفزا وهو يمسك عصا 
بيزبـول «اعطونـا ايـاه سنوسـعه ضربـا 

وسيعترف»، فتعالت الضحكات. 
ورد الامريكي متذكرا وجود صحافي في 
المـكان «اذا ما اقدمتم علـى هذا الفعل قولوا 
للجنود الامريكيين ان يرحلوا من المكان، لا 
يمكنني السـماح بهذا اذا كنت على علم به» 

واضاف مساعده «للاسف». 
وتؤكد راشـيل ريد الناشـطة في منظمة 
التعذيـب  «ان  ووتـش  رايتـس  هيومـن 
يمـارس خصوصـا مـن الشـرطة الوطنية 
الافغانيـة»  المخابـرات  ووكالـة  الافغانيـة 
مضيفة ان «التعذيب ممارسـة شائعة لدى 

المخابرات». 
وتابعت راشيل «ان اعلى سلطة قضائية 
في بريطانيـا اقرت بان التعذيب ممارسـة 
شـائعة فـي افغانسـتان» وكذلـك القضـاء 
الكنـدي وتقاريـر منظمـات غيـر حكوميـة 

واللجنة الافغانية لحقوق الانسان. 
وتهمـة ممارسـة التعذيب ليسـت حكرا 
علـى القـوات الافغانيـة. وكمـا هـو الحال 
فـي العراق فـان الجيش الامريكـي ووكالة 
(سـي  الامريكيـة  المركزيـة  الاسـتخبارات 

اي ايـه) متهمـان ايضا بممارسـة التعذيب 
مـا يغـذي الغضـب الشـعبي ضـد التدخل 

العسكري الاجنبي. 
اعتقـال  علـى  ايسـاف  قواعـد  وتنـص 
السـجناء 96 سـاعة ثـم نقلهـم الـى قوات 

الامن الافغانية او الافراج عنهم. 
التقتهـم  الذيـن  العسـكريين  ان  بيـد 
فرانـس بـرس يدركـون ان المعتقلين الذين 
الافغانيـة  القـوات  الـى  تحويلهـم  يتـم 
الاعـدام  وحتـى  للتعذيـب  سـيتعرضون 
الفـوري احيانـا. وتسـليمهم الـى القـوات 
الافغانيـة يشـكل في هـذه الحالـة انتهاكا 

لاتفاقية جنيف. 
وتندد راشـيل ريـد بـ»تعمد (ايسـاف) 
عدم التدقيق في الحالات». وتقول انه كان 
«يتعين على الامريكيين ان يتخذوا القرارات 
بانفسهم» بدلا من ترك الامر للافغان منددة 

بـ»فشل المجتمع الدولي». 
اوضـح  مشـكلة  بوجـود  اقـراره  ومـع 
متحـدث باسـم ايسـاف ان «قادة ايسـاف 
مـن  للتأكـد  كبيـرة  بجهـود  قامـوا   (..)
اهميـة»  يدركـون  بالمعتقلـين  المكلفـين  ان 
معاملتهم بشـكل جيد. بيـد انه يضيف «ان 
معاملـة المعتقلـين الموجوديـن في حراسـة 
قوات الامن الافغانية تصبح من مسـؤولية 
وزارة العـدل» الافغانيـة. ومـن المقـرر ان 
تسـتلم القوات الافغانية الامن من ايسـاف 

في مجمل البلاد بحلول نهاية 2014. 

القوات الافغانية تمارس التعذيب بعلم الغربيين الذين يغضون الطرف
قائد القوات الامريكية في افغانستان يتهم الأهالي 

باحراق أطفالهم للمبالغة في تقديرات مقتل مدنيين بشرق البلاد
■ القاهرة ـ ا ف ب: افاد مصدر رسـمي 
الايرانيتـين  الحربيتـين  السـفينتين  ان 
عبرتـا قنـاة السـويس فجر الثلاثـاء الى 
المتوسـط، للمرة الاولى منـذ العام 1979، 
وهـو مـا كانـت اسـرائيل اعتبرتـه بانـه 

«استفزاز».
وقال مصدر في قناة السـويس لوكالة 
فرانس برس ان «السـفينتين (الحربيتين 
الايرانيتـين) عبرتـا القنـاة (السـويس) 
الثلاثاء حوالـى السـاعة 5,45 بالتوقيت 
الـى  متوجهتـين  ت.غ)»   03,45) المحلـي 
السـفينة  فـان  عـام  وبشـكل  المتوسـط. 
الحربية بحاجة ل 12 الى 14 ساعة لعبور 

القناة. 
وكانت مصر سمحت بعبور السفينتين 
مؤكدة التزامها بالقانـون الدولي الذي لا 
يمنع عبور السـفن الحربيـة للقناة. وهي 
اول مـرة منذ العام 1979 تعبر فيها سـفن 

حربية ايرانية قناة السويس. 
وكانـت وكالة انبـاء فـارس الايرانية 
نقلت عن قـادة كبار في القـوات البحرية 
الايرانية ان القطعتين هما سـفينة الامداد 
الامـدادات  لنقـل  المخصصـة  «خـرق» 
والمسـاندة والتي يبلغ وزنها 33 الف طن، 
والفرقاطة «الفاند» التي يبلغ وزنها 1500 

طن ، وهما مصنوعتان في بريطانيا. 

ويتألـف طاقـم «خرق» مـن 250 بحارا 
ويمكـن ان تحمـل ثـلاث مروحيـات. أمـا 
الفاند فهي مـزودة طوربيدات وصواريخ 
مضادة للسفن. وقد اعتبر وزير الخارجية 
الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمـان الاربعـاء 
السـفينتين  هاتـين  عبـور  ان  الماضـي 
قنـاة السـويس هـو بمثابـة «اسـتفزاز» 

لاسرائيل. 
من جهته اكد مصدر دبلوماسي ايراني 
الاحـد ان الهـدف مـن زيـارة السـفينتين 
الحربيتـين الايرانيتين المتوقـع وصولهما 
الى سورية هو اجراء «تدريبات روتينية» 

لفترة قصيرة. 

سفينتان حربيتان ايرانيتان عبرتا قناة السويس

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يعـول المتظاهرون المحتجون على قادتهم 
في الشرق الاوسط على وسـائل التكنولوجيا الحديثة لتساعدهم 
علـى زعزعـة او اسـقاط انظمتهـم، أكان موقـع تويتـر للمدونـات 
القصيـرة علـى الانترنـت لنقل مـا يجري مـن احـداث او الهواتف 
النقالة التي تسـتخدم لتصوير التحركات الشعبية والقمع الدامي 

الذي تتعرض له.
وتكشف اشـرطة الفيديو التي تصور في مواقع التظاهرات غير 
المسبوقة التي تهز انظمة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتبث من 
تونـس الى القاهـرة مرورا بالبحرين، عـن متظاهرين معظمهم من 

الشبان يرفعون اجهزة نقالة لتصوير ما يجري من حولهم. 
وهذه الاشـرطة التـي تبدو صورهـا مهتزة في غالـب الاحيان، 
تعرض احيانـا تظاهرات سـلمية، واحيانا اخرى مشـاهد مجازر، 
وهي تنشر على مواقع فيسبوك وتويتر وفليكر ويوتيوب. وعندها 

تتدخل الشبكات التلفزيونية مثل الجزيرة وسي ان ان لتعيد نقلها 
وتبثهـا علـى شاشـاتها.  وابـرز يوتيـوب على صفحته «سـيتيزن 
تيـوب» اشـرطة صورهـا احـد مسـتخدميه فـي ليبيـا تحت اسـم 

مستعار «ايناف قذافي» بالانكليزية او «كفى قذافي». 
ووردت من البحرين وليبيا مشـاهد في غايـة العنف تظهر فيها 
قـوى الامـن تقمـع تظاهـرات، ما اثـار تنديـدا في صفوف الاسـرة 
الدولية وزاد من حدة الغضب في الشارع.  وكتب ميكا سيفري احد 
مؤسسي مدونة «تيك بريزيدنت» الالكترونية المخصصة للسياسة 
والتكنولوجيـا، فـي مقالة نشـرها مؤخـرا ان اسـتخدام الهواتف 

النقالة اكثر انتشارا بكثير من الانترنت في الشرق الاوسط. 
وقال «يبدو ان العامل الاكبر خلف الاحداث الجارية هو السلطة 
الناشـئة لجيـل لا تقتصـر ميزتـه على انه شـاب، بل هـو ايضا من 

سكان المدن ويستخدم هواتف نقالة». 

شبكة الانترنت والهاتف النقال... سلاح قوي
 بأيدي المتظاهرين في الشرق الاوسط



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6749 Wednesday 23 February 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6749 الاربعاء 23 شباط (فبراير)  2011 ـ 20 ربيع الاول 1432هـ
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3 شؤون عربية وعالمية

اشتباكات وجيزة بين المتظاهرين المطالبين
 باسقاط النظام ومؤيدي السلطة في صنعاء

5 قتلى بينهم ثلاثة جنود في مواجهات
 مع القاعدة بمحافظة مأرب اليمنية 

حزب معارض يلتقي السفير الأمريكي في صنعاء 
والحاكم يتهمه بالسعي للانقلاب على السلطة 

عراقيون: المصريون ابتكروا نموذجا سياسيا في المنطقة نتمنى حدوثه في العراق 

■ صنعاء ـ ا ف ب: وقعت اشتباكات 
وجيزة امـس الثلاثاء فـي صنعاء بين 
متظاهريـن مطالبـين برحيـل الرئيس 
علي عبدالله صالح ومناصرين النظام، 

ما اسفر عن سقوط خمسة جرحى.
من جهته، دعا الحزب الحاكم الى 
تظاهـرة «مليونية» اليـوم الاربعاء 
في ميدان السبعين في صنعاء حيث 
مقر الرئاسـة، دعما للرئيس اليمني 
فـي محاولة من النظـام على ما يبدو 
الاحتجاجيـة  الحركـة  علـى  للـرد 

المتصاعدة. 
وحاول بعض المعتصمين المعارضين 
الذيـن بلغ عددهم امـام جامعة صنعاء 
حوالى خمسـة الاف شخص، الاقتراب 
من سـاحة قريبة يعتصم فيها مناصرو 
حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في 

اليمن. 
النظـام  مناصـرو  هاجـم  وعندئـذ 
المتظاهرين المعارضـين، وغالبيتهم من 

الطـلاب، بالعصي والخناجر ما اسـفر 
عـن اشـتباكات وعـن سـقوط خمسـة 
جرحى، قبل ان تتدخل الشرطة وتفرق 
المتظاهريـن مـن المعسـكرين. وانفصل 
المعسـكران وعـاد المتظاهـرون كل الى 

ساحته. 
وكان حوالى الف شخص باتوا 
الليـل فـي سـاحة الجامعـة التـي 
باتوا يطلقون عليها اسـم «ساحة 
الحرية» تيمنا بميدان التحرير في 

القاهرة. 
الذيـن بدأوا  ويطالـب المعتصمـون 
اعتصامهـم ليل الاحد الاثنـين، برحيل 
الرئيـس اليمنـي علي عبداللـه صالح. 
وقـد انضمـت المعارضـة البرلمانية الى 
حركـة التظاهر التـي كان يقودها حتى 

الآن ناشطون من الطلاب. 
وكان صالـح الـذي يحكـم منـذ 32 
عامـا اكد الاثنين انه لـن يرضخ لمطالب 
المحتجـين ولـن يرحـل الا «بصناديـق 

الاعتصـام،  سـاحة  وفـي  الاقتـراع». 
نصـب المحتجون خيمـة كبيرة تتسـع 
لحوالـى خمسـة شـخص فيما اسـتمر 

تقديم المأكل والمشرب للمعتصمين. 
وفـي مدينـة عـدن بجنـوب البلاد، 
يسـتمر الاعتصامان في حي المنصورة 
مـن  الالاف  بمشـاركة  كريتـر  وحـي 

المتظاهرين المطالبين باسقاط النظام. 
وخـلال ليـل الاثنين الثلاثـاء، خرج 
الآلاف فـي مدينة في تظاهـرات جابت 
باسـقاط  للمطالبـة  المدينـة  شـوارع 

النظام ورحيل الرئيس. 
وجابت تلك المسـيرات احياء كريتر 
والمنصورة والمعلا والشـعب والشـيخ 

عثمان. 
يريـد  «الشـعب  المتظاهـرون  وردد 
كلام  لا  حـوار  و»لا  النظـام»  اسـقاط 
النظـام»،  اسـقاط  يريـد  الشـعب 
يسـقط  حتـى  اعتصـام  و»اعتصـام 

النظام». 

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: قتـــــل 3 
مواجهــــــات  فـي  ومدنيـان  جنـود 
بـين الجيـش اليمـــــنـي وتنظيــــم 
القاعدة بمحافظة مأرب بشـمال شـرق 

البلاد.
اليمنيـة  الدفـاع  وزارة  وذكـرت 
امـس  الالكتـــــرونـي  موقعهـا  عبـر 
الثــلاثاء ان قوات الأمن تمكنت مساء 
القيـادي  علـى  القبـض  «مـن  الاثنـين 
فـي تنظيـم القاعـدة الإرهابـي محمـد 

معوضة».
ونقلـت الـوزارة عن محافـظ مأرب 

الشـيخ ناجي الزايـدي قوله ان جنديا 
عنـد حاجز أمني اسـتوقف معوضة مع 
عدد مـن مسـلحي القــــاعـدة وطلب 
منهـم بطاقاتهـم فأطلقـوا النـار عليـه 

وقتلوه.
وأضـاف المصـدر «فـي أعقـاب ذلك، 
الأمـن  رجـال  مـع  اشـتباكات  وقعـت 
إرهابيـة  أخـرى  مجموعـة  وانضمـت 
ومـن  معوضـة  الإرهابـي  لمسـاندة 
معـه وأسـفرت هـذه الاشـتباكات عن 
استشـهاد جنديـــين آخريـن وإصابة 
سـتة واستشـهاد اثنـين مـن المواطنين 

وإصابة ثالث».
وقـال محافـظ مـأرب أن معوضـة 
عناصـر  أخطـر  مـن  واحـدا  «يعـد 
القاعدة ومن المطلوبين أمنيا وضالع 
في تنفيذ هجمات إرهابية استهدفت 
الجنـود  مـن  وعـددا  أمنيـة  نقاطـا 

والمواطنين».
يشار الى ان القوات الأمنية شرعت 
منـذ حزيران/يونيو الماضـي بملاحقة 
عناصـر مفترضـين في تنظيـم القاعدة 
فـي محافظـات مـأرب وشـبوة وابـين 

وحضرموت.

■ صنعاء ـ يو بـي اي: التقت قيادة حزب التجمع اليمني 
للإصـلاح المعارض برئاسـة عميد المخابرات السـابق محمد 
يدومي اليوم الثلاثاء بالسـفير الأمريكي في صنعاء جيرالد 

فايرستاين.
وبحسـب موقـع حـزب الإصـلاح، فقـد بحـث «اليدومـي 
وفايرسـتاين أهم المستجدات الراهنة وتبادل وجهات النظر 

حيالها «.
واسـتعرض اللقاء «تناول المسـتجدات الراهنـة، وما من 

شأنه إيجاد حياة ديمقراطية حقيقة في البلاد».

وكانـت وسـائل اعـلام محليـة مقربـة مـن حـزب المؤتمر 
الشـعبي الحاكم اتهمت في وقت سـابق امس حزب الإصلاح 

«الإخوان المسلمين» بسعيه للانقلاب على السلطة. 
وقالـت انه يسـعى إلى ذلـك من خلال اسـتغلال عناصره 
للاحتجاجات المسـتمرة فـي اليمن منذ نصف شـهر المطالبة 
باسـقاط نظـام الرئيـس علـي عبـد اللـه صالـح، والقيـام 
بانقلاب لصالح الحزب. ويشهد اليمن احتجاجات في معظم 
المحافظـات تنادي باسـقاط نظام صالح وأسـرته من الحكم 

الذي يصل إلى نحو 33 عاما.

تظاهرة في بغداد سميت بعيد الحب 
واعتصام مفتوح لطلبة جامعة السليمانية لملاحقة قتلة متظاهرين 

بغداد ـ «القدس العربي» 

 لليوم الخامس على التوالي، اســتمرت 
التظاهــرات والاعتصامات فــي العاصمة 
بغــداد في إقليم كردســتان العراق، حيث 
خــرج عــدد غفيــر الــى ســاحة التحريــر 
وســط بغداد فيما اجتمعت حكومة إقليم 
كردستان بإشراف رئيس الحكومة برهم 
صالــح وبحضــور ممثلــين عــن الأحزاب 
والأطراف السياسية الكردستانية، لبحث 
آخر التطورات بصورة عامة ووضع مدينة 
الســليمانية بصــورة خاصة الذي شــهد 
تطــورا خطيرا حيث اعتصــم طلبة جامعة 
الســليمانية الثلاثــاء، لحين الاســتجابة 
لمطالبهــم والمتمثلة بمحاكمة الأشــخاص 
الذين اطلقوا النــار على المتظاهرين وأدى 
الى مقتل 8 شــبان وجرح نحو190 اخرين 
في تظاهرات جرت مؤخــرا مؤكدين على 
ضــرورة إجــراء الإصلاحات السياســية 

وسيستمر الاعتصام خلال الايام المقبلة، 
بحسب مصدر مطلع.

واوضــح احد الشــبان فــي اتصال مع 
«القدس العربــي» ان «جميع طلبة جامعة 
(الثلاثــاء)، باعتصام  الســليمانية بدأوا 
مفتــوح من الســاعة 11 ولغاية الســاعة 2 
بعــد الظهــر لحين تنفيــذ جميــع مطالبهم 
المتمثلة بمحاكمة الاشخاص الذين اطلقوا 
النــار علــى المتظاهرين الذيــن خرجوا في 
الســليمانية خلال الايــام الماضية، فضلا 
عن اجراء اصلاحات سياسية في مفاصل 

حكومة الاقليم». 
واضــاف ان «المعتصمين سيســتمرون 

باعتصامهم خلال الايام المقبلة».
وكان شــهود عيان، ذكــروا لـ«القدس 
العربــي»، ان قوات الامن في الســليمانية 
قامــت الاحــد الماضــي باطــلاق الذخيرة 
الحية باتجاه المتظاهريــن بعد ان حاولوا 
كســر، الطوق الامني فــي الطريق المؤدي 

لمقــر الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، 
طــوارئ  مستشــفى  مديــر  ذكــر  فيمــا 
 3 اســتقبل  المستشــفى  إن  الســليمانية 
جرحى اثنــان منهم مصابــون باطلاقات 

نارية وواحد بالحجارة.
وســارت فــي العاصمــة بغــداد أيضا 
مظاهــرة أخــرى طالبت بتغييــر الحكومة 
وإقالــة أمــين بغــداد وتوفيــر الخدمــات 

وفرص العمل والقضاء على الفساد.
المشــاركون أطلقوا على أنفســهم اسم 
شــباب الرابع عشر من شــباط وتجمعوا 
عند ساحة التحرير في بغداد تحت نصب 
الحريــة. احتجاجا على الفســاد وضعف 
الخدمات وســوء الأحوال المعيشية ورفع 
بعض المشاركين لافتات تظهر فيها صورة 
قلب أحمر مكســور في إشارة إلى أن هذه 
التظاهرة تســير في يوم عيد الحب الرابع 

عشر من شباط. 
في ســاحة الخلانــي في بغــداد هتف 

المتظاهرون باســم العراق ودعوا إلى حبه 
واحترامــه كمــا دعوا إلــى التغييــر وردد 
المشاركون شعار «الشعب يريد .. إصلاح 

النظام».
إحدى المشــاركات في المظاهرة وتدعى 
ختام قالــت إن الشــعب بدأ يفقــد صبره 
من ســوء الأوضاع بينما قال متظاهرون 
آخرون إنهم لا يمثلون أي جهة سياســية 
بــل يمثلــون أنفســهم والشــعب العراقي 

معهم.
أحد المشاركين تحدث بحرقة وبغضب 
عن أمــور قال إنها غير طبيعيــة في البلاد 
مثل عــدم توفر الدعــم للصناعة والزراعة 
ثم الفروق في الرواتب وضعف الخدمات 

وأمور كثيرة غيرها. 
متظاهر آخر أعرب عن استعداده أيضا 
للمشاركة في أي مظاهرة تسير في بغداد 
وقــال إن طلبــات المواطنــين بســيطة في 

الواقع، مثل تحسين شبكة المجاري.

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

باقـي  حـال  حالهـم  العراقيـون  تابـع 
شـعوب العالـم بترقـبٍ تصاعـد التظاهـرات 
والاحتجاجات الشـعبية التي شهدها العديد 
من المدن المصرية وكذلك الليبية والتي انتهت 
وإسـقاط  مبـارك  حسـني  الرئيـس  برحيـل 
الـوزراء وكبـار رجـال الإعمـال، متمنـين ان 
ينتقـل النمـوذج المصـري الـى العـراق الذي 

أصبح درسا عالميا غير مسبوق. 
وبلـغ الاسـتياء الشـعبي فـي كل مناطـق 
ذروتـه  جنوبـه،  الـى  شـماله  مـن  العـراق 
احتجاجـاً علـى تفشـي الفسـاد فـي غالبيـة 
وزارات ومؤسسـات الدولة، وتردي مستوى 
الخدمـات الحياتيـة وتفاقم معـدلات البطالة 
المتفشية بين معظم شـرائح المجتمع من فنيين 
وخريجين وحملة شـهادات عليـا والكفاءات 

الأخرى.
 إضافة إلى التضييق الذي تمارسـه بعض 
الجهـات الحزبيـة والحكومية علـى الحريات 
العامـة، تناغمـا مـع نجـاح باهـر فـي ثورتي 
تونـس ومصـر وانطلاقها فـي ليبيـا واليمن 

والبحرين وإيران.

ففـي العاصمـة بغـداد قـال خلـدون كاظم 
أعمـال  ادارة  قسـم  الاقتصـاد  كليـة  خريـج 
«عاطـل عـن العمل» إنـه أيد مطالبَ الشـباب 
المصـري منـذ انطلاقته الأولـى وذلك من اجل 
اظهـار دور مصر القومي الرائـد الذي اختفى 
بسـبب احتلال العراق وتبعية مبارك للغرب 
والاسـتهانة بتاريخ مجيد رسـمه شـعبه من 

علوم وقيم وحضارة لا مثيل لها.
وتابع، أتمنـى أن ينتقل هذا النموذج الحي 
الى العراق وان تعي حكومة الفشـل في الامن 
والخدمـات والتسـتر علـى الجرائـم المنظمة 
والأقبية السـرية إنها قاب قوسين او أدنى من 
ركـوب موجـة التغيير الجارفة التي أسـقطت 
عروشـا ودولا لم يسـبق في التاريخ حدوثها 

بشكل سلمي كما حصل في مصر.
مـن جانب آخر قال غـزوان البرزنجي احد 
الداعـين للخـروج فـي تظاهـرة يـوم الجمعة 
القـادم «لقـد عـلا صـدى أنبـاء التظاهـرات 
الاحتجاجية التي من المؤمل انطلاقها الجمعة، 
علـى واجهة المشـهد العراقي مـع ارتفاع حدة 
توتر وارتباك السـلطات الذي بدا واضحا من 
خـلال تصريحات نـواب وساسـة مقربين من 
رئيس الحكومة نوري المالكي، حيث تخندقوا 
لوحدهـم فـي خانـة التقليل مـن أهميـة هذه 

التظاهرات.

وتابع، الكل في العاصمة بغداد ومحافظات 
هـذه  وزمـان  مـكان  عـن  يتسـاءل  أخـرى 
التظاهـرات التي يتوقـع لها أن تكـون كبيرة 
مـن حيـث المشـاركة الجماهيريـة والتغطيـة 
سـيعمل  العسـكري  والتواجـد  الإعلاميـة، 
علـى اسـتهداف المتظاهرين كما فعـل الاثنين 
عندمـا طعن جنود احد المعتصمين في سـاحة 
التحرير وسـط بغداد ودمرت آليات للشرطة 
سـرادق الاعتصـام، لاسـيما أن المالكـي حذر 
اخيـرا من إمكانية اسـتهدافها من قبل عناصر 

مندسة ترتدي زي الشرطة.
الحميـد  عبـد  الشـاب  يـرى  جانبـه  مـن 
الحسـيني، أن التوقعات التي سادت الشارع 
العربي ومنها العراقي حول استطاعة جمهرة 
حسـني  المخلـوع  الرئيـس  تنحيـة  الشـباب 
مبارك كنـت أصفها بالأحلام في وضح النهار، 
الا أن الـدرس الديمقراطـي المصـري أصبـح 
يدرس في اغلب بلـدان العالم، حيث اظهر ان 
في مقدرة الشعب ان اتفقوا ان يغيروا الفاسد 

أينما حل ووجد. 
وتابع الحسيني وهو من المنظمين لتظاهرة 
الجمعـة المقبلـة «ان فـي العـراق ألـف سـبب 
وسـبب يجعـل مـن الجميـع ان يتفقـوا علـى 
جملـة مـن الأسـباب ويتحـدوا من اجـل نيل 
الحقوق واسـترداد مئات المليارات المصروفة 

بشـكل وهمي ومســــــرف، معتبـرا ان عدم 
محاسـبة المالكي ووزرائه امر يتصدر المطالب 
وذلك لعدم كبح الفساد الذي تورط الكثيرون 

فيه. 
امـا الصدلانية فائزة الشـيباني من منطقة 
بغـداد الجديـدة فتـرى ان السـعي فـي نقـل 
تجربـة المصريـين يعتبـر انجـازا بـكل معنى 
الكلمـة، فلقد لوث الطائفيون مفهوم الشـعب 
الواحد في العراق وبات مجتمعنا مع الأسـف 
يجبـل عليها حتى وصلت الأمـور الى القضاء 

والجامعات وهذا قمة الخراب. 
وتابعـت سـأذهب وأشـارك فـي التظاهرة 
حتى وان أقدمت السلطات فعليا منذ أيام على 
تحصين إجراءاتها الأمنية في المنطقة التي من 
المحتمـل التظاهر فيهـا وهي سـاحة التحرير 
وسـط بغـداد، حيـث لا يفصـل بينهـا وبـين 
المنطقـة الخضـراء سـوى جسـر الجمهورية 

الذي يربط بين صوبي المدينة. 
وأتمنـى مـن رئيـس الـوزراء ان يتعظ من 
دروس اسـلافه مـن حـكام العـرب وان يغير 
البطانـة التي حوله بما يخـص العلم ومنفعة 
النـاس وإلا فان الشـعب وخصوصا العراقي 
الكـريم الذي كان سـلة غذاء العالم يسـتورد 
قوتـه من جوار العـراق دائما مـا ينهي أحلام 

الحكام بشكل مأساوي.

القاهرة تحمّل الحكومة الليبية مسؤولية سلامة
مليون ونصف مليون مصري في ليبيا

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: حمّلـت 
الثلاثـاء  امـس  المصريـة  الحكومـة 
نظيرتهـا الليبيـة مسـؤولية الحفاظ 
المصريـين  وسـلامة  أمـن  علـى 
وممتلكاتهم فـي ليبيا، بعـد اتهامات 
سـاقتها طرابلس للمصريين في ليبيا 
بالتحريـض على التظاهـر ضد نظام 

الزعيم معمر القذافي.
وقـال وزيـر الخارجيـة أحمـد أبو 
الغيـط للصحافيين، «هنـاك ما يقرب 
من مليون و500 ألف مصري في ليبيا 
تقريبا وهـي أعداد هائلـة». وأضاف 
«فوجئنـا بالاتهـام السـخيف القائل 
أن بعض المصريين يشاركون في هذه 

التظاهرات».

وزارة  ان  الغيـط  أبـو  وقـال 
 (C-130) الخارجية طلبت «طائرات
من وزارة الدفاع المصرية للاشـتراك 
فـي عملية نقـل المصريـين». وأضاف 
ان وزارة الخارجية تنسق مع وزارة 
الطيـران المدني لزيادة عدد الرحلات 
المخصصة لإجلاء المصريين من ليبيا.

وقال الوزيـر المصـري أن وزارات 
والنقـل،  والدفـاع،  الخارجيـة، 
والصحة، والأمـن القومي تعمل على 
تسـهيل إعـادة المصريـين مـن ليبيـا 

واستقبالهم بعد خروجهم من ليبيا.
وأشـار الى أن المشـكلة الرئيسـية 
حاليـا هـي الحصـول علـى تصاريح 
هبـوط الطائرات المصرية فـي ليبيا، 

غيـر  الليبـي  الجانـب  فعـل  رد  لان 
واضح حتى الآن.

وقـال أبـو الغيـط أنـه تم تكليـف 
السـفارة المصرية في تونـس ابتداء 
مـن صبـاح الاثنـين بـان تكـون على 
استعداد لاستقبال المواطنين المصريين 
وتوفير الإعاشة لهم ونقلهم الى مصر 
مـن خـلال مصـر للطيـران أو شـركة 
الطيران التونسية. وكانت السلطات 
المصريـة بدأت اليوم تشـغيل جسـر 
جوي بـين القاهرة وطرابلس لإجلاء 

المصريين المتواجدين في ليبيا.
للطيـران  مصـر  شـركة  وقـررت 
تشـغيل رحلـة إضافية بـين القاهرة 
رحلتهـا  جانـب  إلـى  وطرابلـس، 

العاديـة ليصـل عـدد الرحـلات الـى 
رحلتـين، على ان يصل يـوم الأربعاء 

الى أربع رحلات.
مسـعود  حسـين  المهنـدس  وقـال 
لمصـر  القابضـة  الشـركة  رئيـس 
للطيـران، فـي تصريـح للصحافيين، 
إن الرحلـة الأولى أقلعـت في الثامنة 
والنصف صباحا والثانية ستقلع في 

الخامسة والنصف مساء.
وزارة  أن  مسـعود  وأضـاف 
مـن  طلبـت  المصريـة  الخارجيـة 
إضافيـة  رحـلات  تشـغيل  الشـركة 
يومياً وسـتقلع هذه الرحلات بمجرد 
حصولهـا علـى التصاريـح اللازمـة، 
وسـيزداد معـدل الرحـلات بداية من 

الأربعاء، إلى 4 رحلات يوميا.
في الوقت نفسـه توجهـت طائرتا 
نقـل عسـكريتين صبـاح امـس إلـى 
طرابلـس لنقـل المصريـين مـن ليبيا، 
«النيـل»  قنـاة  ذكـرت  مـا  بحسـب 
الإخباريـة، مـن دون أن تشـير إلـى 

المزيد من التفاصيل.
وتشهد ليبيا منذ أسبوع تظاهرات 
تطالب بإسـقاط نظـام العقيـد معمر 
القذافي، تحولت الى مواجهات دامية، 
حيـث أفـادت تقاريـر عن اسـتخدام 
فـي  والمدفعيـة  الحربيـة  الطائـرات 
قصف المدنيين. وأشـارت تقارير غير 
رسـمية الـى سـقوط مئـات القتلـى 

والجرحى.

عودة 22 صيادا مصريا احتجزهم اليمن قبل 11 يوما
■ القاهـرة ـ د ب أ:   اسـتقبل مطـار القاهـرة الدولي 
امـس الثلاثـاء 22 صيـادا مصريـا قادمين مـن صنعاء 
احتجزتهم السلطات اليمنية قبل 11 يوما أثناء صيدهم 
على أحـد المراكب التي جنحت بهم الـى المياه الإقليمية 

اليمنية. 
صرحت مصادر مسـؤولة بالمطار «وصل الصيادون على 
رحلة مصر للطيران القادمة من صنعاء بوثائق سفر صادرة 
مـن السـفارة المصرية في اليمـن» واكـدت التحقيقات معهم 

أنهـم أبحروا على مركب صيد «تاج الإسـلام» للصيد جنوب 
البحـر الأحمـر حيث جنح بهـم المركب إلـى الميـاه الإقليمية 
بمينـاء الحديـدة اليمنـي وتم القبض عليهم في 11 شـباط/

فبراير الحالي. 
بدأت السـلطات اليمنية في التحقيـق معهم بعد مصادرة 
الأسـماك والمركـب كمـا احتجـزت قائـد المركـب لاسـتكمال 
التحقيـق، في حين تم الافراج عـن الصيادين وترحيلهم إلى 

مصر. 

مصريون ينتظرون عبور الحدود بين ليبيا ومصر

متظاهرون يمنيون يحرقون سيارة تابعة للشرطة في صنعاء امس
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رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
الكنيسـت  الخارجية فـي  لجنـة  رئيـس  اتهـم 
الاسرائيلي شاؤول موفاز من حزب كاديما الحكومة 
الاسـرائيلية الاسـرائيلية برئاسـة بنيامين نتنياهو 
الثلاثاء بانتهاج سياسة النعامة تجاه الزلزال الذي 

تشهده منطقة الشرق الاوسط على حد قوله.
واضاف موفاز قائلا: ان الشـرق الاوسـط يشـهد 
زلزالا وتحولا تاريخيا الا ان حكومة اسرائيل تنتهج 
سياسـة النعامة وتخفي رأسـها في الرمال ولا تبادر 

الى اطلاق مسيرة سياسية.
وقال موفاز فـي تصريحات للاذاعة الاسـرائيلية 
العامـة الثلاثاء انـه لو كان رئيسـا للـوزراء لما كان 
يبقـى مكتـوف اليديـن كمـا فعلـت حكومـة بنيامين 

نتنياهو على مدار العامين الماضيين.
واتهـم موفـاز الحكومـة بانهـا تتعلـل بـأي حجة 
كانـت كـي لا تدفع عمليـة السـلام مع الفلسـطينيين 
والسـوريين الـى الامـام، محـذرا مـن ان الوقت اخذ 

بالنفاد .
وتطـرق موفـاز الـى الوضـع فـي مصـر فقـال ان 
:»الجيـش المصري تصـرف بمنتهى المسـؤولية وان 

المجلس الاعلى للقوات المسلحة مستقر».
واعـرب مـع ذلـك عـن اعتقاده بـأن حكـم الزعيم 

الليبي معمر القذافي سينتهي قريبا.
وفـي ظل حالة الترقب التي تعيشـها اسـرائيل لما 
يجري في العالـم العربي وصل الى القاهرة الثلاثاء 
مبعـوث إسـرائيلي قادما علـى متن طائرة عسـكرية 
خاصـة مـن تـل أبيـب في زيـارة قصيـرة الـى مصر 
تسـتغرق عـدة سـاعات تعـد الأولـى منذ ثـورة 25 

كانون الثاني (يناير) الماضي.
ورفضـت مصـادر مسـؤولة فـي مطـار القاهـرة 
الإفصـاح عـن هويـة المبعـوث، واكتفـت بالقـول إن 

المبعوث الإسرائيلي سيجري خلال زيارته مباحثات 
مع عدد من المسؤولين المصريين تتناول آخر تطورات 
الوضع والاطمئنان على الموقف المصري بشأن بعض 
الملفـات المهمـة التـي كانت تربـط إسـرائيل والنظام 

السابق.
من جانبه كشـف وزير المالية الإسـرائيلي، يوفال 
شتاينتس، عن ان الحكومة الإسرائيلية قررت التزام 
الصمـت إزاء الثورات التي تجتـاح المنطقة العربية، 
قائـلا: «نحن نتابـع بقلق وحـذر هذه التطـورات»، 
معتقـدا بـأن نتنياهـو ينتهـج مسـارا يقـود باتجاه 
ضبـط النفـس وأن تكـون ردود الفعل الإسـرائيلية 

غير مثيرة للجدل.
وقالـت صحيفة «معاريف» الإسـرائيلية إن وزير 
الماليـة أوضح «أنـه يتوجب على إسـرائيل ألا تدخل 
نفسها فى حالة هستيرية، وعليها ان تتابع الأحداث 

الجارية وتستعد لأي سيناريو محتمل».
ونـددت وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية الثلاثـاء 
بالقرار المصري السماح لسفينتين ايرانيتين بالعبور 
للبحر الابيض المتوسط من قناة السويس المصرية.

الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وشـدد 
الاسرائيلية ايغال بالمور على ان ما جرى هو «وجود 
عسـكري ايرانـي غير مسـبوق في البحر المتوسـط، 
ويشكل اسـتفزازا يتعين على المجموعة الدولية الرد 

عليه بحزم».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مراجع إسرائيلية 
مسؤولة في تل أبيب قولها ان بلادها «تتابع عن كثب 
الرحلة البحرية لهاتين السـفينتين وتعرف بالضبط 
مـكان وجودهمـا وانها على اتصال وثيـق مع جهات 

أمريكية مسؤولة وتتبادل معها تقديرات للموقف».
وحملـت هـذه التصريحـات نبـرة تهديـد، لكـن 
إسـرائيل لم تشـر من قبل إلـى إمكانية قيـام قواتها 

بمهاجمة هاتين القطعتين.
الـوزراء  رئيـس  فـإن  المراجـع  تلـك  وبحسـب 
هاتـين  أمـر  بحـث  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي 

السفينتين مع سفير الولايات المتحدة في تل أبيب.
إلـى ذلـك، حثـت إسـرائيل الـدول العظمـى على 
«التعامل الصارم» مع قضية مرور هاتين السفينتين. 
واعتبـر متحدث باسـم وزارة الخارجية في تل أبيب 
التواجد العسـكري الإيراني غير المسبوق في البحر 
المتوسـط «اسـتفزازاً يلـزم المجتمـع الدولـي بالـرد 

الحازم».
الحربيتـين  للسـفينتين  سـمحت  مصـر  وكانـت 
الإيرانيتـين بالمـرور مـن البحـر الأحمـر إلـى البحر 
المتوسـط عبـر قناة السـويس، كأول مـرة منذ العام 
1979، الذي شـهد قيام الثورة الإسـلامية في إيران، 
التـي لا تتمتـع بعلاقـات جيـدة مـع مصـر، بسـبب 

خلافهم على جملة ملفات إقليمية.
ونقل عن مصدر رسمي مصري قوله ان السفينتين 
الحربيتين عبرتا قناة السويس فجر أمس إلى البحر 

المتوسط.
وذكـرت تقاريـر إسـرائيلية فـي وقـت سـابق أن 
السـفينة الأولـى مـزودة بصواريـخ أرض بحـر من 
نوع «سـي-802»، وقالت انه من ضمن المهام المناطة  
بالقطعتـين جمع معلومات اسـتخبارية علـى امتداد 
مسـار رحلتهما البحرية. وبحسـب ما أعلن في وقت 
سـابق فإن هاتين السفينتين كانت تستعد للرسو في 
أحد الموانئ بسورية بحيث ستمكث في المتوسط لمدة 
عـام، لتدريب طلبة في البحريـة الإيرانية على طرق 
الدفاع عن سـفن الشـحن الإيرانية وناقـلات النفط 

العملاقة.
وكان نتنياهـو قال خلال جلسـة مجلـس الوزراء 
الأسـبوعية الأحد ان إسـرائيل «تنظر بخطورة إلى 
المخطـط الإيراني لإرسـال بارجتين إلى المتوسـط»، 
مشـيرا إلى أن إيران «تحاول الاسـتفادة من الوضع 
غير المستقر في المنطقة لتوسيع نفوذها الإقليمي من 

خلال هذا المخطط». 
أمـا وزيـر الجيش الإسـرائيلي ايهود بـاراك فقال 
في وقت سـابق ان بلاده «تتابـع باهتمام» تحركات 

وصول مبعوث اسرائيلي للقاهرة بالتزامن مع دخول سفينتين ايرانيتين قناة السويس نحو البحر الابيض
موفاز يحذر من زلزال الشرق الاوسط ويتهم حكومة نتنياهو بانتهاج سياسة النعامة واخفاء رأسها في الرمال

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلن الدكتور يوسـف رزقة المستشـار السياسي 
لرئيس الحكومـة المقالة التي تديرهـا حركة حماس 
يوم أمس ان حكومتـه لم تحدد حتى اللحظة توقيتا 
زمنيا للإعلان عـن التعديل الحكومي المرتقب، وذلك 
فـي تعقيبه علـى تقارير ذكـرت أن هـذا التعديل من 

المحتمل أن يعلن عنه اليوم الأربعاء.
وقـال رزقة فـي تصريـح صحافي تلقـت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه «إن التعديـل الحكومـي قيـد 
الدراسـة والمتابعـة لـدى رئيـس الـوزراء والطاقم 

المكلف بذلك، وفي أروقة الحركة (حماس)».
وأشـار إلى أنـه لم يتم حتـى الآن «تحديد توقيت 
زمنـي للإعـلان عـن هـذا التعديل بسـبب انشـغال 
الحكومـة فـي متابعة الحالـة الإقليمية السـائدة في 
المنطقة بعد نجاح الثورة المصرية، وتأثير هذا النجاح 
على المنطقة العربية خاصة الملف الفلسطيني، وملف 

الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي».
وكان مسؤول رفيع في حركة حماس ذكر في وقت 
سابق ان المشـاورات التي قامت فيها الحركة لإجراء 
تعديـل وزاري على حكومة هنيـة انتهت وأنه ينتظر 

لحظة الإعلان عن هذا التشكيل الجديد.
وجـاءت تصريحـات رزقة المستشـار السياسـي 
لإسـماعيل هنية عقب كشـف مصادر فلسـطينية انه 
سـيتم خلال اليومـين القادمين الإعلان عـن التعديل 

الوزاري في الحكومة المقالة.
وبحسـب المصادر فـإن وجوها جديدة ستتسـلم 
مناصـب وزاريـة فـي الحكومـة القادمـة، بالإضافة 
مغـادرة أخـرى من الحاليـة، مبينة أنه سـيتم خلال 

التعديل دمج بعض الوزارات.

واجتمعـت لجنة شـكلها هنيـة برئاسـة الدكتور 
البرلمانيـة،  حمـاس  كتلـة  رئيـس  الحيـة   خليـل 
إلـى  بالإضافـة  الحيـة،  نائـب  الأشـقر  وإسـماعيل 
رزقـة، وأيمن طـه القيادي فـي الحركة مـع الفصائل 
الفلسـطينية وأجرت معها مشـاورات بهـدف ضمها 

للتشكيل الجديد.
واعتـذرت عقـب تلـك المشـاورات كل مـن فصائل 
منظمة التحرير، وحركة الجهاد الإسـلامي المشاركة 
فـي هذه الـوزارة، وبررت فصائل المنظمـة اعتذارها 
كون ان مشاركتها تعزز من حالة الانقسام السياسي 

الفلسطيني.
يشـار إلـى أن هنيـة بقـي علـى رأس حكومـة من 
شخصيات تمثل حركة حماس تدير قطاع غزة، عقب 
قـرار الرئيس محمود عبـاس بإقالة حكومة الوحدة 
الوطنية التي كان يرأسـها هنية عقب سيطرة حركة 
حماس على القطاع منتصف شـهر حزيران (يونيو) 

من العام 2007.
وأجـرى هنيـة فـي أوقات سـابقة تعديـلات على 

حكومته حيث وسع من عدد أعضائها.
يشـار إلـى أن الدكتـور سـلام فيـاض شـرع منذ 
الأسـبوع الماضـي بإجـراء مشـاورات مـع الفصائل 
الفلسـطينية لتشـكيل حكومـة جديـدة بعـد أن قدم 

استقالة حكومته السابقة للرئيس عباس.
وتولـى فياض رئاسـة الحكومة الفلسـطينية في 
الضفـة الغربية منذ عـام 2007، بعد أن أقال الرئيس 
عبـاس حكومـة الوحـدة التـي كانت ترأسـها حركة 

حماس.
بمشـاركة  للقبـول  مسـتعد  انـه  فيـاض  وأعلـن 
شـخصيات من حركة حمـاس في حكومتـه المرتقبة 
مع احتفاظ الحركة بسـيطرتها على قطاع غزة، لكنه 
اشـترط ذلك بالتفاهـم مع الحركة علـى مفهوم أمني 

قائم على استبعاد العنف.

حكومة حماس بغزة 
تعلن أنها لم تحدد توقيتا زمنيا 

للإعلان عن تعديلها الوزاري

سفينة ايرانية لدى عبورها قناة السويس امس

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
نفذت قوات من جيش الاحتلال الإسـرائيلي يوم 
أمس عملية توغل برية في احدى المناطق الحدودية 
الشـرقية لجنوب قطاع غزة، فيما تبنـت كتائب أبو 
علـي مصطفـى الجنـاح المسـلح للجبهـة الشـعبية 
مسـؤوليتها عـن إطـلاق قذائـف هاون علـى تجمع 

للدبابات الإسرائيلية.
وقالت مصادر فلسـطينية ان عـددا من الدبابات 
الإسـرائيلية مصحوبة بعدد مـن الجرافات توغلت 
بشـكل محدود فـي منطقة حدودية تقع إلى الشـرق 

من بلدة القرارة جنوب القطاع.
بشـكل  النـار  المتوغلـة  الآليـات  تلـك  وأطلقـت 
عشـوائي تجاه منـازل المواطنـين، دون أن يبلغ عن 

وقوع إصابات في صفوف السكان.
مـن جهتهـا أعلنـت كتائـب أبـو علـي مصطفـى 
مسـؤوليتها عن إطلاق قذيفتي هـاون عيار «80 ملم 
«علـى تجمـع دبابـات إسـرائيلية كانت تقـف قرب 

موقع «كسوفيم» العسكري جنوب القطاع.
وقالـت في بيـان لهـا ان العملية تأتـي «في إطار 
الـرد الطبيعـي على جرائـم المحتلين بحـق المقاومة 

وشعبنا».
وأكدت على تمسـكها بـ «خيار المقاومة ومواصلة 
التصـدي للعـدو الصهيونـي والـرد علـى جرائـم 

المحتلين».
إلى ذلك، قالت كتائب المجاهدين ان أحد خلاياها 
المسـلحة نجـت خـلال «مهمـة جهاديـة» مـن قصف 
إسرائيلي اسـتهدفها خلال تواجدها في منطقة دير 
البلـح، وذكرت أن إحدى الطائرات المروحية أطلقت 

صاروخاً صوب المجموعة المسلحة.

توغل إسرائيلي جنوبي غزة 
والمقاومة ترد بإطلاق قذيفتي هاون

السـفينتين، وانهـا أحاطـت دولا صديقـة علمـا بهذا 
الموضوع وستواصل متابعة الأمر.

أما وزيـر الخارجية افيغـدور ليبرمان فقد وصف 

الخطـوة الإيرانيـة بأنها تمثـل «اسـتفزازاً يدل على 
تزايد صلافة إيران واعتدادها بنفسها».

وأعرب ليبرمان عن أسفه لعدم إظهار المجتمع الدولي 

الاسـتعداد للتعامـل مـع مـا وصفهـا بـ»الاسـتفزازات 
الإيرانية التصعيدية المتكررة»، مؤكداً أن إسـرائيل «لن 

تتغاضى عنها إلى ما لا نهاية».

■ رام اللـه ـ رويترز: قال قيادي في حركة فتح 
الثلاثاء ان السلطات الاسرائيلية اعتقلت الشيخ 
رائـد صـلاح رئيـس الحركـة الاسـلامية داخـل 
اسـرائيل بعد مشـاركته في مهرجان تضامني مع 

اهالي سلوان في القدس.
وقال حاتم عبد القادر مسـؤول ملف القدس في 
حركـة فتح «اعتقلت القوات الاسـرائيلية الشـيخ 
رائد صلاح بعـد الانتهاء من المهرجـان الذي اقيم 
بمناسـبة مرور عامين علـى خيمـة الاعتصام ضد 

الاستيطان في سلوان».
واضاف «ان الشـيخ رائد صـلاح القى كلمة في 
المهرجان اكد فيها على اهمية الصمود امام الهجمة 
الاسـتيطانية وعمليات هدم المنـازل وغادر بعدها 
الخيمـة لتعترضـه سـيارات تابعـة للمخابـرات 

الاسـرائيلية في حي الشـيخ جراح وتعتقله دون 
ان نعلم التهمة الموجهة اليه».

وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسـم الشـرطة 
رائـد  اعتقلـت  «الشـرطة  لرويتـرز  الاسـرائيلية 
صلاح فـي القـدس ويجـري التحقيق معـه حول 
الحـاق ضرر بممتلـكات قبـل اسـبوعين» دون ان 
يوضـح طبيعـة هـذه الممتلـكات او الاضـرار التي 

لحقت بها.
وافرجـت السـلطات الاسـرائيلية عن الشـيخ 
صلاح في كانـون الأول/ ديسـمبر الماضي بعد ان 
قضى خمسـة اشـهر بتهمة الاعتداء على شـرطي 
اسـرائيلي خـلال احتجاجـات على عمليـات حفر 
كانـت تقـوم بهـا اسـرائيل عنـد بـاب المغاربة في 

البلدة القديمة في مدينة القدس. 

السلطات الاسرائيلية تعتقل الشيخ رائد صلاح

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
ذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية 
في عددها الصادر امس انّ  البحرية الاسـرائيلية 
ستقوم بتقديم في اواخر شباط (فبراير) الجاري 
خطـة للدفاع عن منصـات اسـتخراج الغاز الذي 
اكتشفته اسرائيل قبالة سواحل البحر المتوسط.
ونقلت الصحيفة عن مسـؤول عسـكري قوله 
انّ الخطـة سـتقدم لهيئـة اركان الجيـش ومن ثم 
للحكومة للموافقة عليها وستكون تكلفتها الاولية 
مـا بـين 40 و70 مليـون دولار امريكي. وسـتكون 
البحريـة الاسـرائيلية قادرة من خـلال ذلك على 
الدفاع عن مكمني غـاز تامار وليفياثان اللذين تم 
اكتشـافهما مؤخرا على بعـد 130 كلم قبالة حيفا، 
شـمال اسـرائيل. وبحسـب المصادر في تل ابيب 
فـانّ احتياطات هـذه المكامن تصل علـى التوالي 
الى 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي و450 
مليار متر مكعب منه ويمكن ان تغطي بشكل دائم 
حوالـي 70 فـي المائة من احتياجـات الكهرباء في 

اسرائيل.
وتابعـت الصحيفـة قائلـة، نقلا عـن المصادر 
عينهـا، انّه ينبغي للبحرية الاسـرائيلية ان تكفل 
حمايـة منطقـة اكبـر بمـرة ونصـف من مسـاحة 

اسـرائيل حيـث تم التخطيـط لحفـر العديـد من 
الابـار والتـي قـد تشـكل عشـرات مـن الاهـداف 
الاسـتراتيجية المحتملة. ولفتت الصحيفة الى انّ 
رئيـس الـوزراء بنيامين نتنياهـو كان قد قال في 
18 مـن كانـون الثانـي (يناير) الماضـي انّه ما من 
شـك في ان هذه المصادر تشكل هدفا استراتيجيا 
سـيحاول اعداء اسـرائيل تقويضـه، وقررت ان 

اسرائيل ستدافع عن مواردها، على حد تعبيره.
يشـار الـى انّ هـذه المـوارد تقع علـى الجرف 
القـاري لاسـرائيل، الا ان لبنـان يقـول ان هـذه 
مـن  الجنوبـي  الجـزء  فـي  موجـودة  المكامـن 
منطقتهـا الاقتصاديـة الخالصة. وتعد اسـرائيل 
ولبنـان من الناحيـة العملية في حالـة حرب ولم 
يتـم بعـد ترسـيم حدودهمـا البحرية. ومـع ذلك 
وقعـت اسـرائيل وقبـرص فـي 17 كانـون الاول 
(ديسـمبر) الماضـي اتفاقـا لترسـيم الحـدود بين 
مناطقهـا الاقتصاديـة الخالصـة بحيـث يسـتمر 
البحث عن النفط تحت الماء دون خوف من صراع 
على الاسـتغلال، واثـار هذا لاتفاق بين اسـرائيل 
وقبـرص حليفـة اثينـا غضـب تركيا التـي تحتل 

القسم الشمالي من قبرص.
وكان وزير البنى التحتية الاسرائيلي، عوزي 
لنداو قد هدد باسـتعمال القـوة للدفاع عن حقول 
الغاز في البحر المتوسط التي تم اكتشافها مؤخرا 
من قبل شـركات اسـرائيلية ـ امريكية، وذلك ردا 
علـى التحذيـرات اللبنانيـة مـن قيـام اسـرائيل 

بالسـطو على حصـة لبنان مـن حقـول الغاز في 
البحر المتوسـط. وقـال الوزير انّ اسـرائيل على 
اسـتعداد لاسـتعمال القـوة للدفـاع عـن مخزون 
الغـاز الطبيعـي فـي البحـر. واضاف فـي مقابلة 
مـع وكالـة الانبـاء (بلومبـرغ) ان ليـس للبنـان 
ايـة حصة في حقـول الغاز التي اكتشـفت مؤخرا 
والتي تقـدر قيمتهـا بأربعين مليـار دولار. وقال: 
لن نتردد في اسـتعمال قوتنا، ليس للحفاظ على 
قوانيننا فقط، بل للحفـاظ على القانون البحري 
الدولـي. واضـاف: هـم (اللبنانيـون) لا يدعون 
ان اكتشـافاتنا هي احتـلال للبحر، بـل ان مجرد 
وجودنـا هو احتلال في نظرهم حقـول الغاز تقع 
داخـل الميـاه الاقتصاديـة الاسـرائيلية. وادعـى 
لنـداو ان الترخيـص للتنقيـب عن الغـاز تقع في 
المياه الاقليمية الاسـرائيلية، وان الدولة العبرية 
تجـري اتصالات مع قبرص في ما يخص ترسـيم 
الحـدود البحريـة بين الدولتين، مشـيرا الى ان لا 

خلاف بين الدولتين حول اعمال التنقيب.
يشـار الـى انّـه مـا ان اعلنـت شـركة (نوبـل 
للطاقـة) الامريكية بعـد فحوص زلزاليـة ثلاثية 
الابعاد عن فرصة بنسـبة 50 في المائة لاكتشـاف 
حقل هائل للغاز يسـمى (لفيتان) يحوي ما لا يقل 
عـن 16 تريليون قدم مكعب في منطقـة امتياز لها 
فـي البحر المتوسـط، حتـى تباهى اسـرائيليون 
باحتمـال التحـول الى امـارة نفطيـة، وتجاهلوا 
حقيقـة ان الحقل يتجاوز حدود مياههم الاقليمية 

المفترضـة، ويمتـد بحسـب خرائطهـم الـى المياه 
الاقليميـة اللبنانية، ما يفرض علـى لبنان تحديا 
جديـدا ويحدد عنوانا اضافيا للصراع. فبحسـب 
الشركة كان اكتشـافها حقل (تمار)، الذي يحوي 
8.4 تريليونـات قـدم مكعـب مـن الغـاز احـد اهم 
عشـرة اكتشـافات للطاقـة فـي العالم فـي العقد 
الاخيـر، مـا يعنـي ان اكتشـاف (لفيتـان) يعتبر 

حدثا كبيرا بالمقاييس العالمية.
وترى الشركة ان اكتشاف الغاز في (لفيتان) 
قد يكون الاكتشـاف الاهم في العالم لهذا العام. 
غير ان المسألة ليست احصائية وحسب، بل هي 
سياسية واقتصادية بالدرجة الاولى. فالمنطقة 
التي اجريت الدراسة فيها تقع في الغالب قبالة 
الشـواطئ اللبنانيـة فـي منطقة بحريـة دولية 
تقع بين حدود فلسطين البحرية وحدود قبرص 
البحريـة. لكـن اسـرائيل، التي نالـت وعدا من 
بريطانيـا التـي لا تمتلـك اي حق في فلسـطين، 
اعطـت ايضـا مـن دون حـق امتيـازا لشـركة 
امريكية متحالفة في كونسـورتيوم مع شركات 
اسرائيلية بالتنقيب عن النفط في منطقة قبالة 
الشـواطئ اللبنانية. وتشـهد خريطـة الامتياز 
وموقـع الحقـول، وفـق مـا نشـر فـي الصحف 
الاقتصاديـة الاسـرائيلية، على حجـم التعدي 
علـى حقوق دولية للبنان علـى اقل تقدير. واذا 
صحت هـذه الدراسـات والتقديـرات فان هذه 
المنطقة سـتتحول قريبا الى منطقـة نزاع جديد 

بـين اسـرائيل ولبنان، الذي يفتـرض ان يدافع 
عـن حقوقه البحريـة. وهذا يعنـي ان الاهتمام 
العالمـي بالمنطقـة وهـذه الزاويـة الاقتصاديـة 
سـوف يزداد، ليـس فقط لحجـم كميـات الغاز 

وانما ايضا لقربها من جنوب اوروبا.
وقد اندفع رجال اعمال اسرائيليون الى حد 
القول ان الدراسات اظهرت احتمالا لاكتشافات 
طاقـة مهمة جـدا في المنطقـة قد تكـون خيالية، 
بحدود 1،5 تريليون متر مكعب، وتزيد بخمسة 
اضعـاف عـن كل التقديـرات السـابقة. وقـدر 
هـؤلاء قيمـة الغاز موضـع الاكتشـاف بحوالي 
300 مليـار دولار علـى الاقـل. وتظهـر الخريطة 
المرفقـة ان التنقيـب في الحقول المسـماة روت، 
تمـار، لفيتـان والـون، يجـري فـي مناطـق اما 
تتداخـل مع مناطق مقابلة للشـواطئ اللبنانية 
او فـي مناطـق بعيدة جـدا عن ان تكـون مقابل 
الشـواطئ الاسـرائيلية. ومـن المقـرر ان تبـدأ 
الشـركات الاسـرائيلية بالتنقيـب الفعلـي فـي 
حوض (لفيتـان) بعد نجاح الفحـص الزلزالي 
في الربع الاخير من العام الحالي. يشار الى ان 
حوض (لفيتان) الغازي يقع على عمق خمسـة 
كيلومترات من الماء واليابسة، حيث يصل عمق 
الميـاه الـى 1700 متر فـي تلك المنطقـة. وتدرس 
نوبـل للطاقـة وشـركاؤها اسـتئجار منصـات 
تنقيب استكشـافية بقصد نصبها في الموقع من 

اجل عدم التأخر في البدء بالاعمال.

الوزير لنداو: ليس للبنان اية حصة في حقول الغاز وسنستعمل قوتنا للحفاظ على القانون البحري الدولي
الجيش الاسرائيلي يعد خطة للدفاع عن حقول الغاز بالقرب من شواطئ لبنان

ونتنياهو يهدد بيروت ويؤكد انّ الحقول باتت هدفا استراتيجيا للاعداء

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
بحـث الديـوان الملكـي الأردني خـلال اليومـين الماضيين 
مـع الحكومة الجديـدة برئاسـة الدكتـور معـروف البخيت 
ملـف قانـون الإنتخابات الجديـد المنوي طرحـه في خطوة 
تعكس السـعي للخروج من المـأزق الأهم في عملية الإصلاح 

السياسي وبأقصى سرعة ممكنة.
وفي ضوء الإتصالات التي  تشرف عليها مؤسسة القصر 
الملكي يفترض ان تشكل في  غضون الساعات القليلة المقبلة 
لجنـة إستشـارية جديدة على مسـتوى شـخصيات وطنية 
وعامـة تمثـل كل الإتجاهات لبحـث صيغة توافقيـة لقانون 

الإنتخاب الجديد.

وتسارعت خطوات الإصلاح في مسارها السياسي خلال 
الفتـرة الأخيـرة بعدمـا أعلـن الملك عبـد الله الثاني رسـميا 
انـه يريد إصلاحا حقيقيا وجذريا وسـريعا في نفس الوقت 

استجابة فيما يبدو لضغط الشارع.
إتخـذت  الأردنيـة  القـرار  مؤسسـة  ان  الواضـح  ومـن 
خطوات واسـعة لصالح القفز بأسرع وقت لمساحة الإنفتاح 
السياسـي، فوفقـا لتقاريـر محليـة لـم تتأكد رسـميا حظي 
المعارض البارز ليث الشـبيلات قبل يومين بزيارة نادرة هي 
الأولـى من نوعها قام بها لـه في منزله رئيس الديوان الملكي 

المهندس ناصر اللوزي.
وحصلت الزيارة فيما يبدو بعد تصريحات قاسية وحادة 
وغير مسـبوقة للشـبيلات طالب فيها بإصلاحات دستورية 
حادة، مشـيرا إلى ان المؤسسـات الرسـمية هـي التي تحول 
دون التفاف الأردنيين حول مؤسسـة العرش عبر تعاكسـها 

الدائم مع سياسات وبوصلة الإصلاح.

وتكمـل هـذه الخطـوة إذا مـا كانـت صحيحـة خطـوات 
انفتاح سريعة مع الشبيلات العائد إلى الأضواء بقوة حيث 
حظي الرجل قبل أيام بحراسـة أمنية مسـلحة بعدما ألمح في 
رسـالة للملك انه قد يتعرض للإعتداء أو الإغتيال فيما أعلن 
مدير الأمن العام الجنرال حسين المجالي بأن حراسات أمنية 

ترافق سرا الشخصيات الأساسية في المعارضة.
وتحصل هذه التتابعات فيما حاولت المؤسسات الرسمية 
إرضاء العشائر الغاضبة في أكثر من اتجاه عبر تشكيل لجنة 
سـتتولى تسـوية مسـألة الأراضـي التي تخصصهـا الدولة 
للعشـائر التي تعتبر عماد النظام السياسي والبيروقراطي 

والأمني في البلاد.
إزاء  معهـودة  تسـامح  إشـارات  الملكـي  القصـر  وأظهـر 
العشـائر  نشـطاء  بعـض  مـن   صـدرت  التـي  الإسـاءات 
والمتقاعديـن للملكـة رانيا العبـد الله شـخصيا حيث رفض 
الناطـق الرسـمي باسـم الحكومة تحـت قبة البرلمـان طاهر 

العدوان حصول أي ترتيبات لمعاقبة مرتكبي هذه الإساءات 
على اعتبار ان النظام الهاشـمي متسـامح بطبعـه، نافيا أي 

ترتيبات قانونية في هذا الإتجاه ردا على مطالب برلمانية.
وفـي غضون ذلك كشـفت جماعـة الاخوان المسـلمين عن 
برنامجهـا السياسـي المرحلـي والذي يحمل لأول مرة اسـم 
«مشـروع الملكية الدسـتورية» واعلن عن ذلـك المراقب العام 
للجماعة الشـيخ همام سـعيد في جلسـة حضرتهـا «القدس 

العربي» كاشفا أيضا بان القصر الملكي بصورة الأمر تماما.
علنيـة  بصـورة  الإسـلامية  الحركـة  تتبنـى  مـرة  ولأول 
مشـروعا بهذا المعنى يسـتند إلـى إجراء تعديلات دسـتورية 
او سـحب تعديـلات اخـرى جـرت عـام 1952، حيـث تحـدث 
الأمين العام لجبهة العمل الإسـلامي الشيخ حمزة  منصور عن 
سـعي البرنامج لحكومة برلمانية منتخبة ولتغيير آلية تشكيل 
الحكومـات وتعزيز سـلطات البرلمان، مذكرا بـأن نظام الحكم 

في الأردن حسب الدستور نيابي ملكي وليس العكس.

موجات انفتاح وتسامح في الاردن: تواصل نادر بين القصر الملكي وليث الشبيلات 
والاخوان المسلمون يكشفون عن برنامجهم المرحلي.. الملكية الدستورية

■ دمشق (سورية) ـ ا ف ب: اكد الرئيس السوري بشار الاسد 
الثلاثاء خلال استقباله وفدا من الكونغرس الامريكي على اهمية 
ان تقـوم الولايات المتحدة باعـادة النظر بدورها من اجل تحقيق 
السـلام والتحرك «بشكل جاد وممنهج» للتوصل الى سلام عادل 
وشـامل. وذكـرت وكالة الانباء الرسـمية (سـانا) ان الاسـد اكد 
خـلال اسـتقباله وفـد الكونغـرس الامريكي برئاسـة السـناتور 
ريتشارد شـيلبي (جمهوري) على «اهمية قيام الولايات المتحدة 

باعادة النظر بدورها بخصوص تحقيق السلام في المنطقة». 
ودعـا الاسـد الولايـات المتحـدة الـى «التحـرك بشـكل جـاد 
وممنهج يسـاعد في التوصل الى سلام شامل عادل يعيد الحقوق 
الى اصحابها».  واعيد اطلاق مفاوضات السلام بين الاسرائيليين 
والفلسـطينيين فـي ايلـول (سـبتمبر) الماضـي لكنها سـرعان ما 
توقفـت مع انتهـاء مفاعيـل قرار اسـرائيلي بتجميد الاسـتيطان 

جزئيا في الضفة الغربية. 
كما تناول اللقاء بين الاسـد والوفد الامريكي «التطورات التي 
المنطقـة  فـي  التطـورات  هـذه  العربية واثـر  المنطقـة  تشـهدها 
والعالم».  وشـرح الاسـد، بحسـب الوكالة، لاعضاء الكونغرس 
«الخلفيـة التاريخيـة لهذه الاحداث» مؤكدا علـى اهمية «قراءتها 
ضمن السـياق التاريخي للمنطقة وليس بشكل منعزل والتوص

ل الى فهم اعمق لارادة الشعوب». 
وشدد الاسـد على ان «رسم السياسات لا يمكن ان يتم بمعزل 
عـن الشـعوب».  وتقـوم ادارة الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما 
بمحاولة للتقارب مع سـورية التي تعتبرها لاعبا اساسيا لاحلال 
السـلام والاسـتقرار في المنطقة على امل الحصول على مسـاعدة 
الاسـد في عملية السلام بين اسرائيل والفلسـطينيين كما تسعى 

الى فك الارتباط بين سورية وايران. 
وقد عين اوباما في 29 كانون الاول (ديسـمبر) الفائت السفير 
روبرت فورد ليسد بذلك شغورا على رأس السفارة الامريكية في 
دمشـق اسـتمر منذ 2005 منتهزا عطلة الكونغرس للالتفاف على 
عرقلة الجمهوريين الرافضين لهذه الخطوة والتي من شـأنها دفع 

الحوار الصعب بين دمشق وواشنطن. 

الاسد يدعو واشنطن لاعادة النظر بدورها والتحرك بشكل «جاد وممنهج» من اجل السلام

الرئيس السوري بشار الاسد خلال استقباله وفدا من الكونغرس الامريكي في دمشق
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رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:
اكد وزير الشـؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ 
لـ»القـدس العربي» الثلاثـاء بأن الجانب الفلسـطيني 
تقدم صباح الثلاثاء بطلب رسمي للحكومة الاسرائيلية 
للسماح للفلسطينيين المتواجدين في ليبيا ولا يحملون 
بطاقة الهوية او جواز السـفر الفلسـطيني السـماح لهم 

بالدخول للاراضي الفلسطينية.
واضـاف الشـيخ قائـلا لـ»القـدس العربـي» «نعـم 
تقدمنا بطلب رسمي صباح الثلاثاء للجانب الاسرائيلي 
للسـماح لمن يرغب من الفلسـطينيين فـي ليبيا بالعودة 
للوطـن»، مشـيرا الـى ان القيـادة الفلسـطينية اجـرت 
عـودة  لتأمـين  دوليـة  اطـراف  مـع  عديـدة  اتصـالات 
الفلسـطينيين فـي ليبيـا للاراضـي الفلسـطينية، وقال 
«نحـن توجهنـا مباشـرة لجهات عديـدة لمسـاندتنا في 
الطلب الذي قدمناه لاسـرائيل والضغـط على الحكومة 
الاسـرائيلية للموافقة على هذا الطلب»، رافضا الكشف 

عن اسماء تلك الجهات الدولية.
بالسـماح  اسـرائيل  «طالبنـا  قائـلا  الشـيخ  وتابـع 
للفللسـطينيين الذيـن لا يحملون هويات فلسـطينية او 
جواز سـفر فلسـطينيا بالعودة لارض فلسـطين ونحن 
ننتظـر اجابة على هـذا الموضوع لما في ذلـك من امكانية 
لاخـراج الكثيـر من العائـلات الفلسـطينية هناك بحكم 

الظرف الراهن في ليبيا».
وحـول عـدد الفلسـطينيين الذيـن يطالـب الجانـب 
الفلسـطيني اسرائيل بالسـماح لهم بالدخول للاراضي 
الفلسـطينية قال الشيخ «حقيقة نحن لا نعرف بالضبط 
العدد الـذي يرغب بالعودة ولكن نحـن طالبنا بموافقة 

من حيث المبدأ من الطرف الاسـرائيلي»، مشـيرا الى ان 
«هناك الافا من الفلسـطينيين- في ليبيـا- لكن لا ادري 

من يرغب بالعودة» .
ونوه الشـيخ الـى «ان الاسـرائيليين ابلغونـا بانهم 
مبدئيـا ينظـرون بايجابيـة للطلب ولكن لغايـة الآن لم 

نأخذ ردا نهائيا منهم».
 وقـال الشـيخ إن القيـادة طلبـت مـن عـدة جهـات 
عربيـة ودولية الضغط على إسـرائيل للسـماح بدخول 
الفلسـطينيين المقيمـين فـي ليبيـا فـورا إلـى الأراضـي 
الفلسـطينية، علمـا أن غالبيتهـم لا يحملـون هويـات 
خطـة  بإعـداد  بـدأت  الحكومـة  أن  مبينـا  فلسـطينية، 

لاستقبالهم بشكل لائق وتأمين احتياجاتهم.
واضـاف «القيـادة الفلسـطينية تتابـع منـذ بدايـة 
الاحداث المؤسـفة في ليبيا وضع الفلسـطينيين المقيمين 
هنـاك»، متابعـا «وكمـا تعلم هنـاك الاف الفلسـطينيين 

المقيمين في ليبيا سواء بعقود عمل او غير ذلك».
القيـادة  كانـت  الاحـداث  بدايـة  «ومـع  واضـاف 
الفلسـطينيين  وضـع  علـى  جـدا  قلقـة  الفلسـطينية 
السـفارة  المتابعـة مـع  المتواجديـن سـواء مـن خـلال 
الفلسـطينية فـي ليبيـا او مـن خـلال الجاليـة نفسـها، 
وانقطـع الاتصـال منـذ يومـين مع ليبيـا ولم يعـد هناك 

امكانية للاتصال مباشرة بهم».
واشـار الشـيخ الى ان «القيادة الفلسـطينية وجهت 
نداء للجالية الفلسـطينية في ليبيا بان تعتبر ما يجري 
هناك شـأنا ليبيا داخليـا. والفلسـطينيون لا يتدخلون 

اطلاقا في الشأن الداخلي الليبي».
وتمنى الشيخ ان تخرج ليبيا وشعبها من المحنة التي 
تعيشـها هذه الايام بالامن والامان والاستقرار على حد 

قوله.
واوضح الشـيخ بـأن الحكومة الفلسـطينية تعهدت 

بتوفير المسكن والحياة الكريمة للعائدين من ليبيا اذا ما 
سمحت لهم اسرائيل بالدخول للاراضي الفلسطينية.

واضـاف الشـيخ «الحكومـة الفلسـطينية فـي حـال 
اسـتلام الموافقـة الاسـرائيلية سـتعلن حالـة الطوارئ 
وخطـة لاسـتيعاب الفلسـطينيين العائديـن مـن ليبيـا 
وتأمين حياة حرة وكريمة لهم من لحظة وصولهم لارض 

الوطن ان شاء الله».
وتابع الشـيخ قائلا «الحكومـة وضعت خطة طوارئ 
لاسـتيعابهم فـورا في حـال حصولنـا علـى الموافقة من 
الجانـب الاسـرائيلي»، معبـرا عـن تمنياتـه ان توافـق 
اسـرائيل على دخول الفلسـطينيين العائديـن من ليبيا 

الى الاراضي الفلسطينية.  
وعلـى صعيـد آخـر ذكـرت مصـادر اسـرائيلية بأن 
حكومة بنيامين نتنياهو تدرس طلباً تقدمت به السـلطة 
الفلسـطينية للسـماح للفلسـطينيين القاطنين في ليبيا 

للعودة للضفة الغربية وقطاع غزة فوراً.
ونقلت الإذاعة الاسرائيلية إلى أن الطرف الفلسطيني 
لـم يتطـرق لعـدد معـين ولكـن حسـب التقديـرات بأن 
عـدد الفلسـطينين المتواجديـن بليبيـا حوالـى 20 ألـف 

فلسطيني. 
ومن جهته قال مسـاعد وزير الخارجية الفلسـطينية 
للشـؤون العربية السـفير تيسـير جرادات، إن الجالية 
الفلسـطينية فـي ليبيـا بخيـر ولم يمسـهم سـوء لغاية 

الآن.
وأكـد جرادات علـى أن وزارة الخارجية على تواصل 
مع أبناء الجالية في ليبيا، وأن السفارة الفلسطينية في 

طرابلس تقدم الخدمات اللازمة للجالية هناك.
وبين أن الـوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع السـفارة 
على إعادة الطلب الذين يدرسون في جامعات طرابلس، 

وبنغازي، ومصراتة إلى أرض الوطن. 

حسين الشيخ لـ«القدس العربي»: الحكومة وضعت خطة طوارئ لاستيعابهم فورا في حال حصولنا على الموافقة من الجانب الاسرائيلي

السلطة تتقدم بطلب رسمي لاسرائيل للسماح للفلسطينيين الموجودين في ليبيا 
بالدخول للاراضي الفلسطينية والحكومة تتعهد بتوفير حياة كريمة لهم

فلسطينيون يتظاهرون في القدس ضد الفيتو الامريكي على مشروع قانون يدين الاستيطان

■ القدس ـ ا ف ب ـ يو بي آي: اجرت 
الولايـات المتحـدة واسـرائيل الثلاثـاء 
تجربـة جديـدة ناجحـة علـى صـاروخ 
«حيتس» المضـاد للصواريخ، كما اعلنت 

وزارة الدفاع الاسرائيلية في بيان.
واوضح البيـان ان الصاروخ الجديد 
الـذي تم اختبـاره، وهو نسـخة مطورة 
اي  («آرو»   » «حيتـس  صـاروخ  مـن 
السـهم)، نجـح خـلال تحليقه فـي الجو 
فـوق  بالسـتي  صـاروخ  اعتـراض  فـي 
المحيط الهـادىء كان يفترض ان يضرب 

اسرائيل. 
وجاء في البيـان ان «نظام آرو المزود 
برادار (بين فيرت) نجح في الجو في رصد 
الصاروخ البالستي، ونقل معطياته عبر 
نظام مراقبة يدعى (سـيترونييه)، ومن 
ثم تم اطلاق صاروخ اعتراضي احتسب 

مسار الصاروخ البالستي ثم دمره». 
للجيـش  العليـا  القيـادة  واعربـت 
الاسـرائيلي عن «رضاها» على التجربة 
الناجحـة التي اجريت صبـاح الثلاثاء، 

بحسب البيان. 

الاسـرائيلي  الدفـاع  وزيـر  واعتبـر 
ايهود بـاراك مـن جهته نجـاح التجربة 
«تقـرب  انهـا  مضيفـا  «اسـتثنائيا»، 
اسـرائيل من انشـاء نظـام متكامل للرد 

على مجمل التهديدات» المحدقة بالبلد. 
وخلال تجارب ناجحة اجريت سابقا 
النسـخة   ،«2 «حيتـس  صـاروخ  تمكـن 
الاكثر تطـورا من هذا الصـاروخ، من ان 
يعترض، فـي الليـل كما في النهـار وفي 
صواريـخ  الجويـة،  الاحـوال  مختلـف 
مشـابهة لصاروخ ارض ـ ارض «شـهاب 
3» البالتسي الذي تمتلكه ايران والقادر 

على ضرب اسرائيل. 
واطلـق مشـروع «حيتس» فـي 1988 
بمبـادرة مـن الولايات المتحـدة في اطار 
مشروع «حرب النجوم» الذي تم التخلي 

عنه رسميا في 1993. 
وتولـت الولايـات المتحـدة تمويل 80 
بالمئة مـن تكلفة مشـروع تطويـر الجيل 
الاول من «حيتس»، ومنذ 1991 اصبحت 
الولايات المتحدة واسـرائيل تتشاركان 

مناصفة تمويل هذا المشروع. 

من جهة اخرى قال مسـؤول عسكري 
إسـرائيلي الثلاثـاء بعـد إجـراء تجربة 
مـن  مطـور  صـاروخ  علـى  «ناجحـة» 
المنظومـة  هـذه  إن  «حيتـس»  منظومـة 
قـادرة علـى اعتـراض صواريـخ إيـران 

وسورية وحزب الله.
ونقلت وسـائل إعلام إسـرائيلية عن 
أرييه هرتسوغ رئيس مديرية «حوماه» 
(السـور) في وزارة الدفاع الإسـرائيلية 
منظومـة  تطويـر  علـى  تشـرف  والتـي 
بشـكله  «حيتـس  إن  قولـه  «حيتـس» 
الحالـي قادر علـى اعتراض كافـة أنواع 
(الصواريـخ  يشـمل  وهـذا  التهديـدات 
التـي يتم إطلاقها من) الجبهة الشـمالية 
وكل مـا قد يصـل من إيران، ولا شـك في 
أنه يسـهم إسـهاما كبيرا في الدفاع أمام 

التهديد الإيراني». 
الجـو  سـلاح  فـي  الضبـاط  ويأمـل 
ووزارة الدفـاع في إسـرائيل بأن يصبح 
بالإمـكان اسـتخدام منظومـة «حيتس» 
بعد إدخال تحسـينات عليها خلال العام 

الحالي. 

الولايات المتحدة واسرائيل تجريان تجربة 
ناجحة على صاروخ حيتس المضاد للصواريخ

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
قلّمـا توحّـد اللبنانيـون علـى قضيـة معينـة مثلمـا 
لتظاهـرات  الليبـي  النظـام  قمـع  رفـض  فـي  توحّـدوا 
الاحتجاج المنتشـرة على الاراضـي الليبية. فاللبنانيون 
بـدوا باردين تجاه ما جرى في تونس ومنقسـمين حيال 
ما جرى في مصر لكنهم في موضوع العقيد معمر القذافي 
بدوا وكأنهم كلمة واحدة في تأييد سقوط النظام الليبي، 
وكل فريـق لاسـبابه الخاصـة. فالطائفة الشـيعية لديها 
قضية الامام موسى الصدر والطائفة السنية لديها خلاف 
الجماهيريـة مـع المملكـة العربيـة السـعودية والطائفـة 
المسـيحية لديها دعم النظام الليبي للمجموعات المسلحة 
ضـد احزابها في بداية الحـرب الاهلية اضافة الى رفضها 
دعوة القذافي سابقاً لابنائها لاعتناق الديانة الاسلامية.
وفـي اطار التحـركات المؤيـدة للتظاهرات فـي ليبيا، 
عقـدت مجموعـات شـبابية وطلابيـة سـبق أن نظمـت 
حمـلات التضامن مـع ثـورات تونس ومصـر والبحرين 
فـي لبنـان اجتماعاً، وقـررت الائتـلاف والتنسـيق فيما 
بينهـا لمواكبـة الثـورات الشـعبية المشـتعلة فـي العديد 
مـن البلـدان العربيـة وقـررت العمـل تحت اسـم «حملة 
التضامن مع الثورات الشـعبية ـ لبنان». ونفّذت الحملة 
امس اعتصاماً سـلمياً اسـتنكاراً للمجـزرة الدموية التي 
يرتكبها من سـمّته «الطاغية المجـرم» معمر القذافي بحق 
شـعبنا العربي في ليبيا ، ورفضاً للصمت العربي المفجع 
جـراء ما يحدث، ودعماً للثوار في ليبيا وحقهم في تقرير 

مصيرهم».   

وفـي المواقـف، اسـتنكر «حـزب اللـه» «المجـازر التي 
يرتكبهـا نظـام القذافـي فـي ليبيا»، واشـار الـى ان «أي 
شـريف وصاحب ضمير في هذا العالم لا يمكنه ولا يجوز 
له السـكوت عن المجازر التي بـات يرتكبها نظام القذافي 
يومياً وفي العديد من المدن الليبية وفي مقدمتها بنغازي، 
غافلاً عن أن البطش والترهيب لا يحميان نظاماً قام على 
الفسـاد والغـرور والجريمـة أمـام إرادة وعزيمة شـعب 
اتخذ قراره الحازم». وعبّر الحزب عن إدانته الشديدة لـ 
«جرائم نظام القذافي بحق أبناء الشـعب الليبي المجاهد 
والمظلـوم، كما ننحنـي إجلالاً أمام أرواح مئات الشـهداء 
الأبـرار الذين قتلوا ظلماً وفقط لأنهم طلاب حق، ونشـد 
على أيدي الثائريـن في ليبيا داعين لهم بالنصر على هذا 

الطاغية المتكبر».
وختم البيان «نحن كلبنانيين كنا من أوائل من أصابهم 
إجرام هذا الطاغية بالصميـم عندما قام باختطاف «إمام 
المقاومة» سماحة الإمام السـيد موسى الصدر مع رفيقيه 
العزيزيـن، راجـين من اللـه تعالـى أن يوفق ثـوار ليبيا 
الشـرفاء لتحرير الإمام الصدر وصحبه كما تحرير ليبيا 

وشعبها من كل القيود».
مـن جهته، لاحـظ رئيـس جبهـة «النضـال الوطني» 
النائـب وليد جنبـلاط «كم هو مشـبوه الصمـت الغربي 
شـبه المطلق من أحداث وتطورات ليبيا التي تشهد حمام 
دم فـي ظل تشـبث النظام وتهديده بالذهـاب نحو حرب 
أهلية، وكأن هذا الارتباك الغربي الذي حصل خلال ثورة 
مصـر يكرر نفسـه. فكان الغرب يريـد حماية مبارك حتى 
الرمق الأخير لحماية «كامب ديفيد» وإسرائيل من خلفها، 
حتـى ولـو كان علـى حسـاب الحريـات والديموقراطية 
وحقـوق الشـعب المصـري». وقال «اليـوم، يتكـرر الأمر 
نفسه في ليبيا بسبب المصالح النفطية التي تبقى المحرك 

الأول لمعظم السياسـات الغربية التي لا تجد غضاضة في 
صرف النظـر عن شـعارات ترفعها وتفتخـر بها كحقوق 
الانسـان والديموقراطية والحريـات إذا كانت مصالحها 
معرضـة للخطر. فهـذه الازدواجية فـي المعايير هي التي 
تضـرب صدقية الغـرب في العالـم العربي والاسـلامي، 
وتحطم صورته بسبب انحيازه الدائم لمصالحه الخاصة 

وابتعاده عن الحقوق السياسية للشعوب».
اضـاف جنبـلاط «لقـد آن الأوان للقذافـي أن يرحـل 
ويترك الحكـم بعد 42 عاماً وأن يفسـح المجال أمام تغيير 
حقيقـي يسـمح للشـعب الليبـي أن يعبـر عـن تطلعاتـه 
السياسـية المشـروعة». وتابع «لقد كافح الشعب الليبي 
تحـت قيـادة عمـر المختـار لاخـراج المحتـل الايطالي من 
بلاده ونيل الاسـتقلال وهو يسـتحق أن يستعيد حريته 
المصادرة منذ عقود وعقود وأن يواكب المتغيرات الكبرى 
التـي حصلت في هـذه السـنوات الطويلـة. وإن مكابرة 
النظـام الليبـي اليوم ورفضـه الاسـتماع لآراء مواطنيه 
وإصـراره على الذهـاب نحو المزيد مـن العنف لن يؤدي 
الى تراجع إرادة التغيير التي يتحلى بها الشـعب الليبي 
الـذي رأى سـقوط الطغـاة في تونـس ومصـر ويريد أن 

ينال حريته».
كذلك، علّق النائب نعمة الله ابي نصر على الانتفاضة 
الشـعبية في ليبيـا والمجازر التي يرتكبهـا النظام هناك ، 
فقـال» لم نكن نتوقع ان يكون مصيـر معمر القذافي فاتح 
الأول مـن سـبتمبر، زعيـم الجماهيريـة الليبيـة وقائـد 
ثورتهـا المظفـر، أفضل مما انتهـى إليه، لقد أجـرم الرجل 
بحق شـعبه منذ أن تولى السـلطة، وها هو يحصد اليوم 
مـا زرعـه من ظلـم وحقـد». وأشـار أبـي نصر الـى «أننا 
تعرضنـا في لبنـان لمظالـم قذافيـة كثيرة، تبـدأ بتدخله 
الأسـلحة  فأرسـل  الداخليـة،  لبنـان  بشـؤون  السـافر 

والمرتزقـة فـي بدايـة الحرب عـام 1976 للخطـف والقتل 
علـى الهوية، كما غـدر بضيوفه بخطـف الزعيم الوطني 
سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه»، وتابع «بلغت به 
الوقاحة إلى تهديد المسـيحيين بوجودهـم إن لم يتخلوا 
عـن دينهم ومعتقداتهم ويشـهروا إسـلامهم. اليوم، وقد 
دقـت سـاعة الحقيقـة، فاسـمع يـا معمـر وقـد آن غروب 
شمسـك وأفـول نجمك، لبنان لـم يتدخل بشـؤونك، ولم 
يتآمـر علـى نظامك؟. هل تراهـا لعنة مار مـارون والإمام 
الصـدر قـد فعلت فعلهـا ؟. ليكن ما أصابك درسـاً لكل من 

تمتد يده بالشر على لبنان». 
من ناحيتـه، حيّا النائب علي حسـن خليل «انتفاضة 
الشـعب الليبـي في وجـه الطاغية معمـر القذافـي الذي 
مارس ابشـع عمليات القمع المنظـم والنهب لمقدرات ليبيا 
مـدى العقود الماضيـة وصادر حرية ابنائهـا ودورهم في 
بناء مسـتقبل بلدهم، بالاضافة الى ادواره التي ساهمت 
في تعميق الانقسـام العربي وجريمته الكبرى في اخفاء 
امـام المقاومـة السـيد موسـى الصـدر ورفيقيـه خدمـة 
للمشـروع الصهيوني فـي المنطقة». وعبّـر النائب خليل 
«عن الاعتزاز والتقدير لاصرار هذا الشعب على استمرار 
انتفاضته حتى اسـقاط النظام رغم عمليات الابادة التي 
يمارسـها». ودان فـي الوقـت نفسـه « تصرفـات بعـض 
المسـؤولين الغربيـين الذيـن يدعـون الدفاع عـن حقوق 
الانسـان وحريـة التعبير السياسـي ويمارسـون عملية 
تغطيـة لجرائـم القذافي وممارسـاته، حيث يبـرز الدور 
المشـبوه لرئيس الوزراء الايطالي سـيلفيو برلسـكوني 
الشـريك الدائـم للقذافـي فـي عمليـات النهـب لثـروات 
الليبيين، ودوره الحالي في التغطية المباشـرة لممارسات 
النظام ومرتزقته الذين يمارسـون اليوم ابشـع عمليات 

واساليب القمع للشعب الليبي».

اللبنانيون توحّدوا في رفض قمع النظام الليبي لتظاهرات الاحتجاج
هل فعلت لعنة مارمارون والامام الصدر فعلها في غروب شمس القذافي؟

■ بيـروت ـ د ب أ: قـال عضو الكونغـرس الأمريكي جوزيف 
ليبرمـان الثلاثـاء إن دور «حـزب الله « في الحكومـة الجديدة 
سـيؤثر على العلاقة الأمريكية  اللبنانية، وإن موقف واشـنطن 
مـن الحكومـة مرتبط بعلاقـة هذه الحكومـة بالمحكمـة الدولية 

وسلاح «حزب الله». 
وقـال ليبرمان بعـد لقائه وزميلـه في الكونغـرس الأمريكي 
جـون ماكين،اللذيـن يـزوران لبنـان حاليـا، رئيـس الحكومـة 
المكلـف تأليف الحكومة اللبنانية الجديـدة ، نجيب ميقاتي «إن 
دور «حزب الله» في الحكومة سـيؤثر علـى العلاقات الأمريكية 

 اللبنانية في هذا الشأن». 
وأضاف ردا على سـؤال عما إذا كان موقف الإدارة الأمريكية 
مـن الحكومة يرتبط بملـف المحكمة الدولية والموقف من سـلاح 

«حزب الله» «نعم إن موقفنا يتحدد في ضوء هذين الملفين». 
وتابع ليبرمان إن « حكومة لبنان يقررها الشـعب اللبناني، 
إنمـا الحكم النهائي على المسـائل التي ذكرتهـا يتحدد في ضوء 
الموقـف بعد إصـدار المحكمـة الدوليـة قرارها الاتهامـي وكيفية 

تعاطي الحكومة اللبنانية مع هذا القرار». 
الحـزب  فـي  كانـوا  سـواء  الأمريكيـين،  «أن  إلـى  وأشـار 
الديمقراطي أو الجمهوري، وسـواء تحـت إدارة الرئيس بوش 
أو الرئيـس أوبامـا، يؤيـدون المحكمة الدولية كمؤسسـة تابعة 

للقانون الدولي ويجب أن تحترم قرارتها». 
وأضـاف «ان وزارة الخارجية الأمريكية صنفت «حزب الله» 
منظمـة إرهابيـة ، وبالتالي فإن السياسـة الخارجية الأمريكية 
ترتبـط بهـذا الموقف».ووصـف ليبرمـان اجتماعـه بالرئيـس 

ميقاتي بأنه «جيد جدا». 
وقـال: «نحن نتطلع إلى التطورات في لبنان ونتمنى توطيد 
العلاقـات الثنائيـة بـين بلدينـا» ، مشـيراً إلـى أن « الولايـات 
المتحـدة ولبنـان تجمعهمـا علاقـات تاريخيـة كانـت في بعض 

مراحلها أفضل من مراحل أخرى». 
وتابـع «نحـن حرصـاء على هـذه العلاقـات الجيـدة وعلى 

ليبرمان: دور «حزب الله» في الحكومة المقبلة 
سيؤثر على العلاقات اللبنانية   الأمريكية 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
هاجـم أنصـار حركـة حمـاس والجهاد 
تظاهـرات  خـلال  أمـس  يـوم  الإسـلامي 
نظموهـا تأييـداً للثـورة الليبيـة الرئيس 
معمر القذافي وأحرقوا صوره، واستنكرت 
الفصائل الفلسـطينية التي أعلنت تأييدها 
بضـرب  الليبـي  الجيـش  قيـام  للثـورة 
المتظاهريـن بالطائـرات، فـي الوقت الذي 
دعا فيه الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية 
الفلسـطينية  الجاليـة  ردينـة  أبـو  نبيـل 
هناك لعدم التدخل في الشـؤون الداخلية 
الأمـن  الليبـي  للشـعب  متمنيـاً  الليبيـة، 

والاستقرار.
وخرج أنصـار حماس من جامعات غزة 
في مسـيرة طلابية حاشـدة تحـت عنوان 
«نصرة للشـعب الليبـي المظلـوم»، رفعوا 
خلالهـا لافتـات مسـاندة لمطالـب الشـعب 
الليبـي بإسـقاط نظـام الرئيـس القذافي، 
كمـا ردد المشـاركون هتافات منـددة بذات 

الرجل.
وحمـل المتظاهـرون صـوراً للرجل وقد 
وضعـت عليهـا إشـارة «x»، وكتـب علـى 
فجـر  «سـيبزغ  بالقذافـي  منـددة  لافتـات 

الحرية يا ليبيا من جديد».
وقال حماد الرقب المتحدث باسم حركة 
حماس خلال التظاهـرة التي تجمعت أمام 
مقـر الأمم المتحـدة في غـزة موجهـاً كلامه 
للقذافي «كنا نتأمل منك أن تضرب تل أبيب 
بهـذه الطائـرات بعـد موتها لمـدة تزيد عن 
أربعـين عامـا، والتي خرجت لتقتـل أحفاد 

عمر المختار».
واسـتنكر مصـدر مسـؤول فـي الحركة 
بشـدة في بيان لها تلقت «القدس العربي» 
نسخة منه «قيام النظام في ليبيا بمواجهة 
أبنـاء الشـعب الليبـي الذيـن خرجـوا في 
مسـيرات سـلمية، واسـتهدافهم وقصفهم 
بالطائرات الحربية والمدافع وتنفيذ مجازر 
جماعية بشـعة ضدهم، سـقط فيهـا مئات 

الشهداء وآلاف الجرحى».
الفلسـطيني  الشـعب  المصـدر  ودعـا 
والشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار 
العالم لـ «اسـتنكار المجازر الوحشية التي 
ينفذهـا النظام في ليبيـا»، داعياً أيضا إلى 

«التضامن مع الشعب الليبي العظيم».
كمـا نظمـت حركـة الجهـاد الإسـلامي 
«وقفـة تضامنيـة» فـي مدينـة غـزة دعمـاً 
وتضامنـاً مع الشـعب الليبـي، وقال محمد 
الهنـدي عضـو المكتـب السياسـي لحركـة 
الجهاد خلال الوقفـة ان ما يرتكبه القذافي 

شبان متظاهرون في غزة خرجوا في مسيرات تأييد للثورة وهتفوا ضد القذافي
الفصائل تعلن تأييدها لثورة ليبيا وتدين قتل المتظاهرين

فلسطينيون يتظاهرون تأييدا للشعب الليبي في قطاع غزة

ونظامـه مـن جرائـم «لا يقـل عمـا يرتكبـه 
الاحتلال بحق شـعبنا، ومـا ترتكبه أمريكا 

في العراق وأفغانستان».
وقال الهندي منتقـداً قصف المتظاهرين 
بالطائـرات «أيـن كانـت طائـرات القذافي 

خلال العدوان الصهيوني على غزة».
وخلال الوقفة التضامنية أحرق شـبان 
صـوراً للرئيس القذافي في مشـهد دل على 

غضبهم من سياسته تجاه المتظاهرين.
ورفعت لافتات كتب عليها «يجب اسقاط 
الطاغية وعائلته»، و»ليبيا الحرة تنتفض 
من أجـل الحرية»، و»الطائـرات التي تقتل 

شعبها عميلة».
بــ  لهـا  بيـان  فـي  الحركـة  وطالبـت 
«احتضـان عربـي وإسـلامي لثـورة أهلنا 
بـكل  ومسـاندتها  ليبيـا،  فـي  البواسـل 
الحضـاري  مجدهـا  لاسـترداد  الوسـائل 

الزاهـر ودورها العظيـم الذي غيبـه نظام 
القذافي القمعي والفاسد».

واعتبـرت الجهاد الثورة التي تشـهدها 
ليبيـا ومـا سـبقها فـي تونـس ومصـر هي 
«ثورات ضد أنظمة الاستبداد ونهب ثروات 
البـلاد لصالح الحكام الذين تسـلطوا على 
رقـاب شـعوبهم لسـنوات طويلة مارسـوا 

خلالها القهر والإذلال».
مـن جهتهـا دعت الجبهـة الشـعبية إلى 
بحـق  والمجـازر  الجـوي  القصـف  «وقـف 
الشـعب الليبي البطـل»، وأدانـت عمليات 
القتـل للمتظاهريـن العـزل التـي يرتكبهـا 

نظام القذافي.
وطالبـت الجبهـة بــ «حمايـة الشـعب 
الليبـي وحقوقه»، وأعربت عن وقوفها إلى 
جانـب المطالب التي ينادي بهـا أبناء ليبيا 
وشـعوب الجماهيـر العربيـة فـي الحريـة 

وكرامة الإنسـان والأوطـان، وحقوقهم في 
الديمقراطيـة والعدالـة ومحاربـة الفسـاد 

والديكتاتورية».
وطالبت أيضاً بالوقف الفوري للعدوان 
و»البطش الدمـوي» ودعت في ذات الوقت 
لـ»التحـرك العاجـل مـن أجل وقـف نزيف 
الدم العربي في الميادين والسـاحة العربية 
ومحاصـرة عناصـر الإجـرام والسـلطات 

العمياء».
أمـا الرئاسـة الفلسـطينية فقـد عقبـت 
مـا  علـى  ردينـة  أبـو  نبيـل  لسـان  علـى 
يجـري فـي ليبيـا بالقـول انه «شـأن ليبي 
داخلـي»، متمنيـاً للشـعب الليبـي «الأمـن 
والاستقرار والسلام» ودعا في ذات الوقت 
الفلسـطينيين المقيمـين فـي ليبيـا لــ «عدم 

التدخل في الشؤون الداخلية الليبية».
وهو أمر أيضـاً أكده ناطق باسـم حركة 

فتح في تصريح صحافي.
إلـى ذلك فقـد طمأنـت وزارة الخارجية 
الجاليـة  أبنـاء  جميـع  أن  علـى  السـكان 

الفلسطينية في ليبيا بخير.
وقال السـفير تيسـير جرادات مسـاعد 
«إن  العربيـة  للشـؤون  الخارجيـة  وزيـر 
الجاليـة الفلسـطينية فـي ليبيـا بخير ولم 

يمسهم سوء لغاية الآن».
وأشـار إلـى أن الخارجية علـى تواصل 
مـع أبنـاء الجالية فـي ليبيـا، وأن سـفارة 
الخدمـات  تقـدم  طرابلـس  فـي  فلسـطين 
اللازمـة للجاليـة والطلبة، مبينـاً أنها على 

تواصل دائم معهم.
وبـين أن الوزارة تعمـل حاليا بالتعاون 
مع السفارة على إعادة الطلبة الفلسطينيين 
الذيـن يدرسـون فـي جامعـات طرابلـس، 

وبنغازي، ومصراتة إلى أرض الوطن.

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: قالـت منظمات 
سـورية تعنى بحقوق الانسـان ان المعتقلة 
تهامـة  الدكتـورة  السـورية  السياسـية 
معـروف (47 عامـا) قـد بـدأت إضرابـا عن 
الطعـام منـذ 18 شـباط (فبرايـر) الحالي، 
وذلـك احتجاجـا علـى «ظـروف اعتقالهـا 
السيئة» ولتطالب بنقلها إلى سجن النساء 
ووقف الممارسات «اللا إنسانية» بحقها من 
قبل رئيس مفرزة الجناح السياسي للنساء 

في سجن دمشق المركزي (عدرا).
وقالـت هـذه المنظمات فـي بيـان تلقته 
الثلاثاء وكالة يونايتد برس انترناشونال 
«انهـا تبـدي تضامنهـا الكامل مـع المعتقلة 
تهامـة معروف فـي حقها المشـروع بالتمتع 
القواعـد  كفلتهـا  التـي  الحقـوق  بكافـة 
السـجناء  لمعاملـة  الدنيـا  النموذجيـة 

الصادرة عن الأمم المتحدة». 
وطالبت السلطات السورية بـ «ضرورة 

مراعاة كافة القواعد والنصوص التي تكفل 
حقوق السجناء وبشكل خاص السياسيين 
الإجـراءات  كافـة  بوقـف  وتطالـب  منهـم 
والممارسـات التـي تتعـرض لهـا الدكتورة 

تهامة معروف في سجنها».
ومعـروف هـي طبيبـة أسـنان متزوجة 
مـن المعتقـل السياسـي السـابق والكاتـب 

السوري بكر صدقي ولديها طفلان.
وقالـت المنظمـات ان تهامـة تعانـي من 
مرض الشقيقة المزمن، وأخيراً كانت تعالج 

من مرض نسائي.
وكانت معروف اعتقلت في العام 1992، 
بتهمـة الانتماء إلى حزب العمل الشـيوعي 
ضمـن الموجة الأخيرة مـن الاعتقالات التي 
أدت إلـى تفكيـك بنيـة الحـزب التنظيميـة 
إلـى  آخريـن  مـع  تحويلهـا  وتم  وإنهائـه 
محكمة أمـن الدولة بدمشـق (وكانت أثناء 
ذلـك طالبـة فـي كلية الأسـنان فـي جامعة 

حلـب) وتم توجيـه الاتهام إليهـا بالانتماء 
إلى منظمة سـرية والمقصود «حـزب العمل 

الشيوعي».
بعـد مـرور عـام علـى اعتقالهـا تقدمت 
بطلـب إخـلاء سـبيل، فوافقت لهـا المحكمة 

على ذلك على أن تستمر محاكمتها طليقة.
واشارت المنظمات الى ان تهامة حضرت 
تواصـل  وهـي  المحاكمـة  جلسـات  جميـع 
دراسـتها فـي كليـة طـب الأسـنان، لكنهـا 
غابـت عـن جلسـة النطـق بالحكـم، حيث 
أصـدرت المحكمة في هذه الجلسـة الأخيرة 
حكمها عليها بالسـجن الموقت 6 سنوات مع 

الأشغال الشاقة.
واشـارت المنظمات الى انه في السادس 
من شهر شباط (فبراير) 2010 قامت دورية 
مـن الأمن الجنائي فـي مدينة حلـب بإلقاء 
القبـض على تهامـة لإكمال الحكـم الصادر 

بحقها منذ أكثر من 15عاما.

إضراب معتقلة سورية عن الطعام 

جوزيف ليبرمان

استمرار التعاون مع الحكومة الجديدة ، على أساس تركيبتها، 
والسياسات التي سـتعتمدها لا سيما على صعيد ملف المحكمة 

الدولية». 
وقال ماكين «لقد تمنينا على الرئيس ميقاتي تشكيل حكومة 

تمثل كل الأطياف اللبنانية وفق أحكام الدستور». 
وأضاف «نحن سعداء بأن العملية الديموقراطية جارية في 
لبنان»، وأعرب عن أسفه «لأن التغيير الديموقراطي في المشرق 

العربي والمغرب العربي لا يحصل إلا عن طريق العنف». 
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

التغييـر  أجـل  مـن  التنسـيقية  انقسـمت 
والديمقراطية في الجزائر أمس الثلاثاء على نفسها، 
واندلعت الصراعات مجددا بين أطرافها بعد اجتماع 
صاخب عقد لتقييم مسـيرة السبت الماضي ودراسة 

اقتراح تنظيم مسيرة جديدة السبت القادم.  
وقـال الكاتـب والأكاديمـي فضيـل بومالة عضو 
ان  العربـي»  لـ»القـدس  اتصـال  فـي  التنسـيقية 
المشـكلات القديمة بـين مختلف أطراف التنسـيقية 
طفت إلى السـطح، مشيرا إلى أن ظاهر الخلاف كان 
اقتراح تنظيم مسـيرة السـبت القادم، لكن جوهره 
لـه علاقـة بالخلافـات والحسـابات الموجـودة بين 

مختلف الأطراف المشكلة لهذا التنظيم.

وأوضح أن خلافا اندلع حول المسيرة، مشيرا إلى 
أن بعض الأطراف كانت مع تنظيم مسـيرة جديدة، 
وأخرى مع تأجيل المسيرة إلى السبت ما بعد القادم 
من أجل تحضيرها جيدا، خاصة في ضوء النقائص 
المسـجلة خلال المسـيرتين الماضيتين. وقـال بومالة 
انه حـاول، باعتباره شـخصية مسـتقلة، التوفيق 
بين الطرفين والتأكيد على أن الأهم هو الحفاظ على 
التنسيقية، إلا أن الأمور كانت قد ذهبت بعيدا وكان 

من الصعب تضييق فجوة الخلاف، حسب قوله.
الاجتمـاع  خـرج  الأخيـر  فـي  أنـه  واعتبـر 
بتنسـيقيتين، الأولى تضم بعـض الأحزاب ورابطة 
حقوق الإنسان وجمعيات، وهي التي عقدت مؤتمر 
صحافيا أشـرف عليه المحامي علي يحيى عبد النور 
عميـد المدافعين عـن حقوق الإنسـان، والآخر عقده 
رئيس نقابة مسـتخدمي الوظيفة العمومية، رشيد 

معلاوي.
مسـيرة  تنظيـم  قـرر  الأول  الفريـق  أن  وذكـر 

جديدة السـبت القادم انطلاقا هذه المرة من «ساحة 
الشـهداء» فـي اتجاه «سـاحة أول مايـو»، في حين 
اختـار الفريـق الثانـي التركيـز علـى خلـق تكتـل 

للجمعيات دون الإعلان عن خطوات واضحة.
وأكـد بومالة أن مبـررات الطرفين كانـت مقبولة 
ومقنعـة، موضحـا أن مبـرر الذيـن أرادوا الإبقـاء 
على اقتراح تنظيم مسـيرة كل يوم سبت هو الإبقاء 
علـى الضغط علـى الحكومة من أجـل إجبارها على 
الخضـوع لمطالب التغييـر، ومبرر الذيـن يرفضون 
تنظيم المسيرة هذا السـبت، هو ضيق الوقت. وقال 
«لكن ما كان وراء هـذه الخلافات في وجهات النظر 

أكثر تعقيدا».
وأضاف أن هناك خلافات وحساسيات بين بعض 
الجمعيـات والنقابـات وبين حـزب التجمع من أجل 
الثقافـة والديمقراطيـة، بل ضد رئيـس هذا الحزب 
سعيد سعدي، بسبب ما اعتبره البعض محاولة من 
سعدي الاسـتيلاء على التنسـيقية وإعطاءها لون 

حزبه، مشـيرا إلـى أن التجمع ليس دائما مسـؤولا 
عـن هذا اللون لأن بعض وسـائل الإعـلام هي التي 
كانـت تقـول ان المسـيرة ينظمهـا التجمع مـن أجل 

الثقافة والديمقراطية.
وشـدد بومالة على أن المشـكلة الحقيقية ليسـت 
سياسـية بـل مشـكلة ثقافة، وهـذا لا يعني مشـكلة 
لغـة أو هوية، بل هـي ثقافة الاختـلاف والتعايش، 
فالجزائريـون أصبحـوا أحيانـا غيـر قادريـن على 
التعايـش فيما بينهم عند اختلافهـم، ويلجأون إلى 

إقصاء كل من يخالفهم الرأي، حسب قوله.   
جديـر بالذكـر أن «التنسـيقية من أجـل التغيير 
فـي  مسـيرتين  نظمـت  قـد  كانـت  والديمقراطيـة» 
العاصمـة لـم ترخـص لهمـا السـلطات، للمطالبـة 
الخلافـات  لكـن  البـلاد،  فـي  الجـذري  بالتغييـر 
بـين أعضائهـا كانـت تتعاظـم مـن يـوم إلـى آخـر، 
والصراعات التـي ظهرت كانت تعجـل بتفجير هذا 

التنظيم الذي يضم أحزابا وجمعيات ونقابات.

انقسام معارضين جزائريين بسبب خلافات
 حول طريقة الاستمرار في الاحتجاج

نواكشوط ـ «القدس العربي» 
من عبد الله بن مولود:

أشـغالهم  عـن  الموريتانيـون  تخلـى 
وأمور معاشـهم اليومي ليتفرغوا لمتابعة 
مـا يجري فـي ليبيا، ولمسـاندة الشـعب 
الليبي في معركتـه. وتميز أمس الثلاثاء 
بهجـوم قام به طلاب جامعة نواكشـوط 
على قسـم الكتـاب الأخضر فـي الجامعة 

فحطموا تجهيزاته وأحرقوا محتوياته.
كما تميز بإصدار بيانات شجب وتنديد 
عديـدة مـن أحـزاب المـوالاة والمعارضة 
وبتنظيـم وقفـات احتجـاج عديـدة أمام 
سـفارة ليبيا في نواكشـوط التـي أبدى 

دبلوماسيوها استهزاء بالقذافي.
نشـطاء  مـن  مجموعـات  ونـددت 
وقفـات  فـي  الموريتانيـة  المعارضـة 
يـوم  طيلـة  اسـتمرت  التـي  الاحتجـاج 

أمـس بـ«المجـازر العلنيـة التـي يرتكبها 
الديكتاتـور الليبـي معمـر القذافـي ضـد 
«أن  مؤكـدة  الأبـي»،  الليبـي  الشـعب 
القذافـي فـي سـكرات المـوت وسـكرات 

الطغاة طويلة».
وخـلال تجمـع خطابـي كبيـر نظمـه 
حزب تجمع الإصـلاح الموريتاني (التيار 
الاسلامي) بحضور المفكر الليبي الدكتور 
سـالم الشـيخي عضو المجلس الأوروبي 
للإفتـاء، أكد جميـل ولد منصـور رئيس 
الحزب أن الشـعب الليبـي «يواجه أعتى 
مجزرة في تاريخه علـى يد الجزار معمر 
القذافـي الـذي قتـل في يومـين ضعف ما 
قتلـه النظامـان التونسـي والمصري في 
سـيؤول  الأمـر  «ولكـن  مضيفـا  شـهر»، 
لتحريـر لليبيـا مـن الظلـم ومـن الكتاب 
الأخضر والظلم الأخضـر». وأوضح ولد 
منصور «نحن لا نتجمـع لمناصرة ظرفية 
لليبيـا بـل فـي عمليـة نصـرة متواصلة 

لشعبنا في ليبيا المجروحة».
سـالم  الدكتـور  الليبـي  المفكـر  أمـا 
الشيخي عضو المجلس الأوروبي للإفتاء 
فقال»نبرأ إلى الله من كل معتد أثيم، وفي 
هذه اللحظات العصيبة أجد من الصعوبة 
بمكان التعبير لكم عـن الوضع الذي تمر 
به ليبيا الآن، فالمسألة هي إبادة جماعية 

بكل ما تعنيه هذه الكلمة» .
وأكد بيـان وزعه أمـس الثلاثاء حزب 
تكتـل القـوى الديمقراطيـة المعـارض أن 
«الشـعب الليبـي الشـقيق يتعـرض هذه 
الأيـام لحملـة قمع متوحشـة من قبـل آلة 
حرب النظـام الليبـي الآثم الـذي يقترف 
في حق شـعبه أبشـع الجرائم، مستخدما 
العـزل  طيرانـه الحربـي ضـد مواطنيـه 
الذين لم يرتكبوا من ذنب سـوى التعبير 
عن رأيهم ومطالبتهم بأن يختاروا بحرية 
من يسوس شؤون بلدهم أسوة بالشعبين 

العربيين التونسي والمصري».

تضامن موريتاني واسع مع الشعب الليبي 
وادانة للاستعمال المفرط للقوة 

لندن ـ «القدس العربي»:
السؤال المطروح الان هو الى اين سيذهب القذافي بعد ان اعلن انه 
ليـس في فنزويلا، وما هي طبيعة النظام الذي سـيبرز من بعده، وفي 
ظل الطريق الدموي الذي ابتدعته في هذه اللحظات يبدو الغرب الذي 
عول على ابنه الاصلاحي غير قادر على تقبل سيف الاسلام المتعلم في 

مدرسة لندن للاقتصاد. 
ويبـدو ان القذافـي في هـذه الفترة عدو نفسـه وضحيـة عقود من 
الحكـم التي الغى فيها الدولة واحل محلها ما اسـماه بحكم الجماهير، 
واعطاهـا الحكم وظـل هو الحاكـم المطلـق، والان انقلب السـحر على 
السـاحر، فقد انتفضت الجماهيـر ضده، بطريقة اظهـرت الدمار الذي 
احدثتـه عقـود مـن الحكم عليهـم وعلـى نفسـيتهم. فالقذافـي لم يقم 
بتقوية المؤسسـات التي ورثها عن الحكم الملكي الذي ثار على فسـاده 
بل هدمها وادت بيروقراطية الدولة الجديدة الى احلال فساد بفساد. 

ومـا يخشـاه الكثيـرون هو وجهـة ليبيـا بعـد القذافي ظـل غياب 
مؤسسـة الدولة. فقد اسـتخدم سـيف الاسـلام ورقة الحرب الاهلية، 
والفوضـى التي لـن تنتهي الا بعد اربعين عاما واشـار الى النفط، فيما 
حذر مراقبون من موجات من اللاجئين الذين سـيتركون البلاد. وتظل 
التحليـلات هذه اولية وفي الغالب تفاجئ الجماهير توقعات المحللين، 

خاصة بعد ثورتي مصر وتونس.

من سيحكم ليبيا؟

 وتشـير صحيفة «الغارديـان» الى غياب ثقافـة المعارضة في ليبيا 
مقارنة بالتجربة المصرية والتونسية الغنية على علاتها. 

ومـن هنا يبدو منظور التحول فـي ليبيا محفوفا بالمخاطر في ضوء 
العنف الذي مارسه النظام الليبي في لحظاته الاخيرة. فالجيشان في 
تونس ومصر اختارا الوقوف مع الجماهير وعدم اطاعة اوامر الرئيس 
بن علي في الحالة التونسـية، واتخـاذ موقف الحياد الحذر في الحالة 
المصرية. بالنسـبة لليبيا فجيشـها غير متماسـك. والنظام القبلي وان 
لعـب على تناقضاته النظام اضعف واصبح مصدرا للتجزئة فالجندي 

او المواطن الليبي بات يعرف نفسه بالهوية القبلية. 
وتـرى « الغارديـان» فـي افتتاحيتها ان اسـلاميي ليبيا لـم  يمروا 
بنفـس التجربة التـي مر بها جيرانهـم المصريون او تحـولات الحركة 
الاسـلامية التونسـية. وترى ان جارة ليبيا المصريـة كان يمكنها لعب 
دور مهـم فـي الازمة الحاليـة او عملية التحول لو تنشـغل هي نفسـها 

بالوضع الجديد فيما بعد رحيل مبارك. 
وتظـل الجامعـة العربية غيـر قـادرة وعاجزة وبـدون صلاحيات 
لتمـارس دورا مهمـا فـي عمليـة تحول سـلمي ونقـل للسـلطة. وعليه 
فعملية نقل السـلطة قد تكون رهن الدبلوماسـيين الذيـن انفضوا مثل 
العقد عن القذافي. وترى ان عبدالمنعم الهوني، سفير ليبيا في الجامعة 

العربيـة الـذي وصف الاحداث في ليبيـا بانها «ابادة» قـد يكون نواة 
حركة اصلاحية، لكن هذا الخيار بعيد في ظل تعنت ابناء القذافي. 

وتشـير الصحيفـة الـى ان القذافـي ليـس هـو صانع مأسـاة ليبيا 
وحظها العاثر الوحيد. مشـيرة الى اعتراض المستشرق ليون كايتني 
علـى خطة ليبيا توحيد الولايـات العثمانية فـي دول واحدة في ليبيا 
عام 1911 حيث قال ان ليبيا لا طرق فيها ولا سـكك حديد ولا بنايات لا 

شيء، لا شيء، لا شيء». 
ومـع اندلاع الحرب العالمية الثانيـة فقد اخذت معها القليل مما بنته 
ايطاليا من بنية تحتية، وعندما استقل البلد كان من افقر دول افريقيا. 
ومع ان النفط قدم لليبيا اقتصادا من نوع ما الا ان كلمات كايتني ظلت 
صحيحـة. فتاريـخ ليبيـا الحديث اتسـم بثلاث سلاسـل منهـا الحكم 
التركي القاسـي والاسـتعمار الايطالي الشرس تخللته معركة العلمين 

بين رومل ومونتغمري، ثم اربعة عقود من حكم القذافي. 
وتشـير الصحيفـة الى ان سـنوات الثـورة الاولى كان لهـا منطقها 
المتسـاوق مـع مشـاعر الجماهيـر خاصـة فيمـا يتعلـق بملكيـة البلـد 
والتدخـل الخارجي الذي حرم الليبين من ثرواتهم، وعبرت سياسـته 
عن مشـاعر الجماهير التي لم تكـن تثق بالدولة التقليديـة التي مثلها 
الملـك، لكـن النزعـة الديكتاتورية التي بـدت في الصـور المعلقة في كل 

مكان تقريبا من ليبيا، غيرت كل شيء. 
وتشـير الى تقريـر لجنة رباعية عام 1948  الـى ان الليبيين في تلك 
الفتـرة لم يكونوا يأبهون باي شـكل من الحكومـة تحكمهم لكنهم الان 
يبدون وبشكل مطلق لا يوافقون على طريقة حكمهم. وهذا ليس انجازا 
للقذافي ولكنه نتاج لسنوات حكمه الشرسة والجنونية. وتعتقد قائلة 

ان القذافي اعطى الليبيين الان الوحدة التي ظلت تتملص منهم.

كل شيء منهار

 وعلـى الرغـم مـن ان المحللـين بـدأوا ينظرون الـى مرحلة مـا بعد 
القذافـي الا ان حكم 40 عاما يجعل من التنبؤ بالمسـتقبل امرا عسـيرا، 
فهـو مثـل الصنـدوق الاسـود وبحسـب جـورج جوفـي مـن جامعـة 
كامبريدج «كل شـيء ممزق ولا توجد هناك قيادة واضحة»، فقد حول 
النظام السياسـيين اداة له فمن كان يملك السلطة هم عائلة القذافي او 
القبائـل. ويرى تحليـل في «التايمز» انـه خلال حكم القذافـي فان قلة 
من رؤسـاء القبائل تم اختيارهم من القبائل غيـر قبيلته، فيما وجدت 
القبائل التي اسـتبعدت عن الحكم نفسـها في لعبة منافسة مع القبائل 
الاخرى، فقد اسـتخدم القذافي الجيش والسياسـة من اجل جلب ولاء 

العشائر له. 
وبخسـارة القذافـي ولاء العشـائر لـه فـان مصيره بـات محتوما، 
خاصـة ان مركـز قوتـه ظـل فـي طرابلـس التـي تعيـش فيهـا النخبة 
التجاريـة التـي اشـترى ولاءها مقابـل منحها حصة من ثـروة الدولة 
ولكـن احـداث الايـام الاخيـرة اثبتـت ان القذافي لـم يعد قـادرا على 

السيطرة على العاصمة.

الغرب ونفاقه

وفي هذا السـياق عبـرت الصحف البريطانية عن نقدها لما اسـمته 
تسـرع الحكومات الغربية لاخراج القذافي مـن الظلام وتقديمه كرجل 

منفتح ويريد الاستقرار. 
ورأت صحيفة «اندبندنت» في واحدة  من افتتاحياتها ان بريطانيا 
تسـرعت في تعاملها مع القذافي (صفقة في الصحراء) (2007) مشيرة 
الـى فهـم المؤسسـة البريطانية لخطـورة القذافـي للامـن البريطاني 
وسـكانه، فهـي وان قالـت ان فكـرة تـورط عبدالباسـط المقرحـي في 
تفجير طائرة بانام الامريكية عام 1988 وان كانت مثارا للاسئلة الا ان 
دعم القذافي للجيش الايرلندي الحر لم يكن احد يشك به. ولكن زيارة  
توني بليـر لليبيا وضمه القذافي للمجتمع الدولـي والتي كانت نتاجا 

للاطاحة بصدام حسين انهى كل هذا. 
وتقـول ان هـذا الترحيب جاء مقابـل تنازلات رمزية. لكـن ما تم لم 
يكن مجرد اعادة علاقات دبلوماسـية بـل مصالح تجارية هائلة وادت 
بالشـركات البريطانية الى التدفق على ليبيا. واشـارت الصحيفة الى 
ان العلاقـة لم تكن مجرد علاقة دبلوماسـية بل صارت صداقة، خاصة 

بلير ومعه رجال الاعمال. 
وتختم قائلة انه مع ترنـح النظام في طرابلس فقد يعضون اصابع 
الندم على تسـرعهم. وبنفس السياق قالت صحيفة «فايننشال تايمز» 
فـي افتتاحيتهـا انـه مـن المدهـش ان النفـط الذي جلـب الـى القذافي 
الاسـتقرار في المحافل الدولية فشـل في شـراء علاقة هادئة مع شعبه. 
ومـع انه من الصعب معرفة ما يحدث في ليبيـا، الا ان الدرس الصعب 
الذي تعلمه القذافي من مصر وتونس هو ان التحرك القمعي والسريع 

ضد شعبه قد ينقذه.
وفي تحليلها لملامح الوضع الليبي من ناحية غياب المؤسسـات وما 
عملـه القذافي من اجل البقاء مع الجيش والقبائل فان رحيله وان كان 
مرحبـا به الا «اننا نعيـش في ازمان صعبة» وما هـو مؤكد ان لا عودة 

للزمن  الماضي او الاستقرار الخادع فالمستقبل بيد من سيصنعه. 

نهاية الديكتاتور

وبدت «التايمز» قاسية في تحليلها حيث عنونت افتتاحيتها «نهاية 
الديكتاتور» وعبرت فيها عن خيبة املها بنجل القذافي سيف الاسلام. 
ووصفـت نظام حكمه بانه عائلي ويشـبه الان الايـام الاخيرة لصدام 

حسين  من ناحية التصريحات العلنية للنظام. 
وقالـت ان «ايام العقيـد القذافي باتت معدودة عندما نزل الشـعب 
للشـوارع في الجارة تونس، فدولة القمع التي اقامها ليسـت مستعدة 
لقوة الشعب واحتجاجه، والامتيازات الدبلوماسية التي حصل عليها 

مقابـل تنـازلات قليلـة كانت متسـرعة، ورحيلـه المتأخر سـيأتي الان 
سريعا».

مصير القذافي

قال سـيف الاسـلام نجـل القذافـي ان الزعيـم ونظامه سـيقاتلان 
حتى اللحظة الاخيرة، لكن سـيناريو الرحيل بدأ بشائعة الهروب الى 
فنزويـلا، ومع ذلك ظل السـؤال حاضـرا، هل سـيتبع القذافي بن علي 
للسـعودية علـى الرغم مـن خلافاته مع الدولـة ومهاتراته مـع ملكها، 
وهل سـيقبله حليفه الايطالي، سيلفيو برلسكوني الذي يواجه نفسه 
مصاعب بسـبب فضائح جنسية، ام سـيبحث عن ملجأ في واحدة من 

ممالكه الافريقية حيث انها توجته ملك ملوك افريقيا؟ 
ففي قـراءة لمصائر حكام شـموليين افارقـة فانهم انتهـوا في مناف 
لـم يريدوها او خططوا لها: عيدي امين انتهى في ليبيا ثم السـعودية، 
موبوتو سيسـيكو- الكونغو انتهى اولا في توغو واستقر في المغرب، 
حسـين حبري- تشاد لجأ الى السـنغال، تشـارلس تايلور - ليبيريا 
رحـب به رئيـس نيجيريـا ثم سـلمه لمحكمة جرائـم الحـرب الدولية، 

مانغستو هيلا مريام ـ اثيوييا انتهى في زيمبابوي. 
ومن الدول المرشحة لهروب القذافي لها حسب الغارديان، بوركينا 
فاسـو، تشـاد وغينيا الاسـتوائية، وجنوب افريقيـا وفنزويلا اضافة 
للسـعودية. فالاخيـرة فرشـت سـجادة الضيافـة لمنفيي باكسـتان- 
مشـرف ونواز شـريف، وعيدي امـين واخيرا زين العابديـن بن علي، 
لكـن السـعودية مسـتبعدة نظـرا للتاريخ المضطـرب فـي العلاقة بين 

القذافي والمؤسسة السعودية. 
ويرى المحللون ان فنزويلا تظل الخيار الاقوى خاصة علاقة الزعيم 
القوية برئيسـها، واستمتاع القذافي بالتسـوق في واحدة من جزرها 
اثناء قمة دول الثماني عشـرة. فيما زار تشـافيز ليبيا وحمل واحد من 

ملاعبها الرياضية اسمه. 
ولكـن ملك ملوك افريقيا قـد يجد من بين اصدقائـه الكثر في القارة 
مـن يمنحه اللجوء، وحسـب محلـل في مركز لحل الازمـات في جنوب 
افريقيـا فان اصدقـاءه الكثـر لا يعني عدم خـوف الكثيريـن منهم من 
منحـه الملجأ الآمن.  وقال ان الكثير من الحـكام الافارقة الخائفين على 
مراكزهم سيفكرون مرتين كي يمنحوه اللجوء. ولكنه قد يجد في تشاد 
مكانـا للجوئـه خاصة انـه انهى نزاعا معهـا، وقد ترحب به السـنغال 
التي وضع الحجر الاساسـي فيها قبل خمسة اعوام لبناء برج القذافي 

بقيمة 154 مليون جنيه استرليني. 
وقد يعيد صلاته مع روبرت موغابي او مع بليس كومباري- رئيس 
بوركينا فاسـو او مع رئيس جمهورية غينيا الاسـتوائية الذي يعد من 
حكام افريقيا المعمرين بعد القذافي. ويرى محللون ان القذافي قد يجد 
في رئيس بوركينا فاسـو سندا. ولكنهم يشـيرون الى مزاجية الحكام 
الافارقـة وانهم كانوا يذهبون الى خيمته ويسـتمعون لنصائحه ومن 

وراء ظهـره يسـبونه.  ومـن بين اصدقـاء القذافي الخلص، نيلسـون 
مانديـلا الـذي لم ينـس خدمتـه لقضية الشـعب الاسـود فـي جنوب 
افريقيـا، لكن مانديلا خـارج الحكم وفي الـ 92 من عمره ولا يسـتطيع 
المسـاعدة وهـو الذي قـال ان من يشـعرون بالغضب مـن صداقتنا مع 

القذافي عليهم ان يقفزوا الى البحر». 
ومع ان جنوب افريقيا لا تزال تلعب دورا في استقبال حكام سابقين 
مثل هاييتي، جون برترناد ارسـتيد، ورئيس مدغشـقر السـابق مارك 

رافالومانا. فهل سيكون القذافي التالي؟

سيف والخيبة

 وركـزت تحليلات في الصحافـة البريطانية على حـس الخيبة من 
نجـل القذافي، حيـث وصف محلل خطابـه ليلة الاثنين بانـه متمحور 
حـول الـذات ونرجسـي وانهـى صورته كمتحـدث للغرب بلغـة طلقة 
ورجل يعرف بمذاقـه للبدلات الايطالية والعيش المرفه حيث اشـترى 

بيتا في شمال لندن قيمته 8 ملايين جنيه. 
وفـي اول رد علـى خطابه قامت مدرسـة لنـدن للاقتصـاد ـ جامعة 
لنـدن بابعاد  نفسـها عنه واصـدرت بيانا جاء اكدت فيه انها سـتعيد 
النظر في علاقاتها مع ليبيا وتحديدا مع جمعية سيف الاسلام القذافي 

الخيرية. 
وكانـت المدرسـة قد تلقـت دعما مـن 1.5 مليون جنيه مـن اجل دعم 
برنامج للديمقراطية. ونقل عن مشرف سيف الاسلام في الجامعة وهو 
ديفيد هيلد قوله «مشاهدة سيف الاسلام وهو يتحدث متعبا ومتوترا، 
بصراحة فـي حالة صعبة وضع يذكر بتراجيديا شكسـبير وتحليلات 
فرويد: شاب ممزق بين الولاء لعائلته ووالده وبين اعتقاده بالاصلاح 

وانه جاء من اجل تحقيق الديمقراطية وحكم القانون. 
والرجـل الذي قدم الخطاب لـم يكن الرجل الـذي عرفته خلال تلك 
السـنوات. وتشـير وثائق  ويكيليكـس ان وصول القذافـي عام 2002 
الـى الجامعـة كان مدفوعا بفكرة تقديم مظهر عن النظام. وكان سـيف 
الاسـلام قد حضـر للجامعة بتوصية مـن الباحث فريـد هاليدي الذي 
توفـي العـام الماضي.  وعندمـا وصل والتقى مع المدرسـين اكـد لهم ان 
والـده هو الذي تحـدث اولا عن الطريق الثالث وليـس انتوني غيدنز 

المدرس في نفس الجامعة. 
ونشـرت رسـالة الدكتوراة التي قدمها للجامعة عـام 2008 وكانت 
عـن فشـل نظام الحكـم العالمي «دور منظمـات العمل المدنـي في عملية 
دمقرطة مؤسسات الحكم العالمية»، واكد في مقدمتها على انه سيكرس 

عمله من اجل عملية الدمقرطة. 
واثنـاء وجوده في لنـدن التقى بالنخبـة في بريطانيـا منهم لورد 
ماندلسـون وزير التجارة السـابق. ولعب دورا مهما فـي اقناع والده 
للتخلـي عن برامج اسـلحة الدمار الشـامل وكذا عمل مـن اجل اطلاق 

سراح  المقرحي.

الى اين سيرحل «القائد»؟ الخيارات متعددة والسعودية ليست بينها 

القذافي وحّد الشعب ضده ونظامه انتهى يوم خرج التونسيون للشارع.. انتقادات للنفاق الغربي وخيبة امل من سيف الاسلام

■ الجزائر ـ ا ف ب: تشـهد الجزائر منذ 
عدة ايام موجة اضرابات واحتجاجات في 
سائر انحاء البلاد تشمل قطاعات حساسة 
كالصحة والعدالة، في حين توقع ان تصدر 
الحكومـة امـس الثلاثـاء «قـرارات مهمـة» 
تشـمل خصوصا تسـهيل حصول الشـباب 

على قروض مصرفية وخلق فرص عمل.
وآخـر الملتحقـين بموجـة الاحتجاجات 
فـي  دخلـوا  الذيـن  البلديـات  عمـال  كان 
اضراب مفتوح منذ يومين للمطالبة باصدار 
القانـون الاساسـي الخاص بهـم لتمكينهم 

من الاستفادة من الزيادة في الاجور.
وبحسـب رئيس المجلس الوطني لعمال 
البلديـات التابع للنقابة الوطنية المسـتقلة 
لمسـتخدمي الادارة العموميـة علـي يحيى 
فـان «معـدل الاسـتجابة للاضـراب بلغ 65 
بالمئة في كامل البلاد». واضاف في تصريح 
صحافـي «ان ولايتـي بجايـة وتيـزي وزو 
(منطقـة القبائل) عرفتا اسـتجابة بنسـبة 

مئة بالمئة».
اما الاضراب الاقدم في اطار هذه الموجة 
فهـو اضـراب طلبـة المـدارس الكبـرى فـي 
جامعة بومرداس (40 كلم شرق العاصمة)، 

والمستمر منذ اربعة اسابيع.

ويقاطـع هؤلاء الطلبـة الامتحانات الى 
حين تدخل وزارة التعليـم العالي والبحث 
لحاملـي  الجديـد  النظـام  لالغـاء  العلمـي 
شـهادة الماجستير والماسـتر. كما يطالبون 
بالعـودة عن قـرار الغـاء شـهادة مهندس 

دولة واستبدالها بشهادة الماستر.
وشـهد احتجـاج الطلبـة تطـورا امنيـا 
الاثنـين، عندما تدخلـت الشـرطة لمنع عدد 
منهـم من الوصـول الى مقـر وزارة التعليم 
الـى  ادى  مـا  امامـه،  للاعتصـام  العالـي 
مواجهات بـين الطرفين. وخلفت المواجهات 
بـين الشـرطة والطلبة عشـرة جرحى على 
الاقل، بحسـب ما الصحف الصـادرة امس 

الثلاثاء. 
وقالـت مصـادر محليـة ان قـوات الامن 
تصـدت للمتظاهريـن بالقرب مـن الوزارة 
التي كانوا ينـوون التجمع امامها للمطالبة 
بنظـام  يتعلـق  رئاسـي  مرسـوم  بتعديـل 
التعويـض علـى الموظفين كان قـد صدر في 

كانون الاول/ديسمبر واعتبر «متقادما».
وقـال شـاهد عيـان «رأيت طالبـا والدم 
علـى وجهـه» موضحـا ان هـذه التظاهرة 
ضمـت «الاف الطـلاب». وذكـرت صحيفـة 
«الوطـن» الناطقـة باللغـة الفرنسـية على 

موقعهـا الالكترونـي ان حوالى اربعة الاف 
طالب شاركوا في هذا التجمع.

فرقـت  الجزائريـة  الشـرطة  وكانـت 
تظاهرة مماثلـة الاحد امـام وزارة التعليم 
الجزائـر  قـرب  عكنـون،  بـن  فـي  العالـي 

العاصمة، حسب المصادر نفسها.
وفي قطاع العدالة شـل الاضـراب الذي 
ينفذه كتاب الضبط عددا كبيرا من المحاكم، 
كمـا اعتصم العشـرات منهـم الاثنـين امام 
مجلس قضـاء الجزائر العاصمـة ورفضوا 
الاسـتجابة لنداءات النائب العام ورئيس 
المجلس بالالتحاق بقاعات الجلسـات، كما 

اوردت الصحف الثلاثاء.
ويطلب كتـاب الضبط اعـادة تصنيفهم 
فـي قطـاع العدالـة وزيـادة اجورهـم التي 
لا تتعـدى حاليـا 24 ألـف دينـار (حوالـي 
300 دولار) لموظـف يعمـل فـي المنصب منذ 
24 سـنة، كما هـي حال ارزقي كشـود كاتب 
الضبـط بمحكمة بـاب الـوادي (العاصمة) 

الذي نقلت شهادته صحيفة «الخبر».
وحاولـت وزارة العدل منع شـل المحاكم 
بتسخير المحضرين القضائيين للعمل مكان 
كتـاب الضبـط المكلفـين بتنظيم الجلسـات 
ومناداة الشـهود، وذهب بها الحال الى حد 

اصـدار امر لـوكلاء الجمهورية (مسـاعدي 
النائب العام) للقيام بنفس العمل، بحسب 

ما نقلت احدى الصحف.
الصحـة  موظفـو  يواصـل  بدورهـم 
العمـل  عـن  مفتوحـا  اضرابـا  العموميـة 
الجـاري  شـباط/فبراير  مـن  الثامـن  منـذ 
تلبيـة لنـداء النقابة الوطنيـة للعاملين في 
قطـاع التمريـض. ويتمثـل الاضـراب فـي 
«التوقـف عن العمـل من ثلاثـين دقيقة الى 
سـاعة واحـدة كل يـوم وتنظيـم تجمعات 
فـي المصالح الاستشـفائية والمستشـفيات 
والعيـادات العموميـة»، بحسـب مـا ذكـر 

رئيس النقابة لوناس غاشي.
وقـال غاشـي ان «الاضـراب سيسـتمر 
للموظفـين  المهنيـة  المطالـب  تلبيـة  حتـى 
واعادة ادماج الممرضـين الذين تم توقيفهم 

عن العمل بسبب نشاطهم النقابي».
وفـي سـياق موجـة الغضب الشـعبي، 
اوردت صحيفـة «الخبـر» ان حوالـي 700 
عاطل عن العمل حاصـروا مقر ولاية عنابة 
(600 كلم شـرق الجزائر) ومنعوا الموظفين 
من الالتحـاق بمكاتبهـم، مطالبـين بمقابلة 
الوالي الذي تأخر في تنفيذ وعوده بتوفير 

وظائف لهم.

الاضرابات تشل قطاعات حساسة في الجزائر
وموظفون يحاصرون مقر ولاية عنابة

طلاب جامعات جزائريون يتظاهرون بالعاصمة منذ عدة أيام احتجاجا على قرارات حكومية

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
اكـد العاهـل المغربـي الملـك محمـد السـادس التـلازم بـين 
«الديمقراطيـة الحقة والتنمية البشـرية والمسـتدامة» وحرصه 

على «نموذج مغربي ديمقراطي تنموي متميز».
واشـار العاهـل المغربـي الاثنـين في حفـل تنصيـب المجلس 
الاقتصـادي والاجتماعـي الـى «أن كل شـيء يأتـي فـي أوانـه» 
وان إعطـاء انطلاقـة هـذا المجلـس الآن فلحرصـه «الدائـم على 
نبـذ الديماغوجية والارتجال في ترسـيخ نموذجنا الديمقراطي 
التنمـوي المتميـز. بمـا يجعل منـه مؤسسـة للحكامـة التنموية 

الجيدة».
ويتكون المجلس من 100 شخصية مغربية تنتمي الى تيارات 
سياسـية ونقابيـة بالاضافة الى شـخصيات مـن المجتمع المدني 
ويتولـى رئاسـته شـكيب بـن موسـى وزيـر الداخلية السـابق 
فيمـا يتولى امانته العامة ادريس الكـراوي الباحث الاقتصادي 

والاجتماعي.
وقال الملك محمد السـادس «إن عزمنا لراسخ على الدفع قدما 
بالنموذج المغربي، الـذي نؤكد أنه لا رجعة فيه، وأننا لن نكتفي 
بتحصين مكاسبه، وإنما سنواصل تعهده بالتطوير بإصلاحات 
جديـدة، فـي تجاوب عميـق ومتبـادل بيننا وبين كافـة مكونات 

شعبنا الوفي». كما اكد حرصه «على مواصلة إنجاز الإصلاحات 
الهيكلية، وفق خارطة طريق واضحة الرؤية والأهداف، عمادها 
التلاحـم الوثيـق بـين العـرش والشـعب، غايتنـا المثلـى تمكين 
كافـة المغاربة من مقومات المواطنة الكريمـة، ضمن مغرب متقدم 

ومتضامن، كامل الوحدة والسيادة».

«الاقتصادي والاجتماعي»

ويأتـي تعيـين المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي الاول منذ 
اسـتقلال المغـرب بعد اقـل من 24 سـاعة مـن تظاهـرات عرفتها 
مـدن مغربية يوم الاحد الماضي للمطالبة باصلاحات دسـتورية 
وسياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة قال وزيـر الداخلية الطيب 
الشـرقاوي انهـا كانت سـلمية الا ان اضطرابـات عرفها عدد من 
المـدن بعد انفضـاض التظاهرات اسـفرت عن مقتل 5 اشـخاص 
وعشرات الجرحى بينهم رجال امن بالاضافة الى خسائر لحقت 

بمؤسسات رسمية او شبه رسمية او ممتلكات خاصة. 
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة ان القتلـى الخمسـة الذيـن 
وجـدت جثثهـم متفحمـة في احـدى الـوكالات البنكيـة التي تم 
إحراقها بمدينة الحسيمة، تعود لمشاغبين حاولوا نهب الوكالة.

واضحـت الوكالة ان اصحـاب الجثث المتفحمـة كانوا داخل 
الوكالـة البنكيـة للنهـب فـي الوقـت الـذي كان فيه مشـاغبون 
اخـرون يضرمون النار بالمبنـى. ولا زالت تظاهـرات يوم الاحد 

الماضـي محـل اهتمام محلـي ودولي حيث احتلـت جل صفحات 
الصحف المغربية التي اشـادت بسـلمية التظاهرات ومشروعية 
المطالـب التـي رفعت حول الاصلاحـات ومحاربة الفسـاد ومنع 

اقتصاد الريع ووقف تراجع الحريات.
واكد رئيس الحكومة الإسـبانية خوسـي لويس رودريغيث 
ثاباتيـرو أن التظاهـرات التـي شـهدها المغـرب شـكلت «فرصة 
للمواطنين من أجل المطالبة بمزيد من الإصلاحات التي انخرطت 

فيها المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة».
وقال ثاباتيرو أن المغرب الذي يتوفر على «واقع مؤسساتي» 
اختـار قبـل سـنوات السـير قدما في نهـج الإصلاحـات وأكد أن 
المغـرب في «وضع مختلـف» عن بلدان أخرى فـي المنطقة لكونه 
يتوفـر بالفعل علـى نظام «التعدديـة الحزبية» ممـا يجعله بلدا 

يتميز بـ»الاستقرار» و»التقدم التدريجي».
واعرب حزب التقدم والاشتراكية الذي قاطع مسيرات الاحد 
عن «ارتياحه للأجواء الديمقراطية والحضارية التي طبعت هذه 
المسـيرات، وعبر عن ارتياحه للتعامل الناضج والمسـؤول الذي 
أبانت عنه على السواء جموع المتظاهرين والسلطات العمومية، 
الشـيء الذي مكـن من مـرور هذه التظاهـرات في مناخ سـلمي 
وهادئ، كنتيجة لتقاليد التعبير الديمقراطي التي ترسـخت في 

بلادنا بفضل نضالات القوى التقدمية والديمقراطية.
كمـا اعرب حـزب التقـدم والاشـتراكية من جهة أخـرى، عن 
أسـفه واسـتيائه مـن أعمال الشـغب والتخريب التـي تلت هذه 

التظاهرات في بعض المدن ، والتي مست ممتلكات عامة وخاصة 
ومصالح المواطنين، والتي تسـيء في العمـق إلى نبل تظاهرات 

الأحد.
واكد الحزب الذي يشارك بالحكومة بحقيبتين على مشروعية 
جـل المطالـب المعبر عنها من قبـل المتظاهرين والتـي طالما ناضل 
حزبنـا مـن أجلها بمختلف أسـاليب النضـال الديمقراطي، وهي 
المطالب المتعلقة بتكريس الخيار الديمقراطي، ومحاربة الفساد، 
المشـروعة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  للمطالـب  والاسـتجابة 

للفئات المحرومة من شعبنا.

لا برنامج في الافق

ولـم يعلـن منظمو تظاهـرات 20 شـباط/فبراير عـن برنامج 
تحركهـم المسـتقبلي لتحقيـق مطالبهـم بعـد محـاولات تنظيـم 
تظاهـرات مماثلة مسـاء الاحد بالرباط، الا ان الشـرطة تدخلت 
للحيلولـة دون ذلـك فـي الوقـت الـذي تحدثـت بـه تقارير عن 
اسـتمرار التظاهر والمواجهات بين محتجين والشـرطة في فاس 
واموزارن القريبة من الحسيمة تتبادل اطراف عديدة الاتهامات 
حول مسـؤولية هـذه المواجهات واعمال التخريـب التي عرفتها 
عدد مـن المدن كان اخرها تعرض سـيارة تابعة للقنـاة المغربية 

الثانية بمدينة الحسيمة للحرق المتعمد.
ودعـت النقابـة الوطنيـة للصحافـة المغربيـة الـى ضـرورة 

حمايـة الصحافيين «كركن أساسـي في إعمال مبـدأ حرية العمل 
الصحافي والحق في الإعلام». 

وقالت النقابة أن حرق سيارة الصحافي المغربي كان مقصودا 
حيث تم اسـتهداف هذه السيارة دون غيرها من السيارات التي 
كانـت واقفـة في أحد الشـوارع، مما يؤكـد نية الفعـل الإجرامي 
قصـد إرهـاب الصحافيـين والعاملـين بالقنـاة في هـذه المدينة، 
ودعـت «أطـراف فـي المجتمـع والهيئـات السياسـية والنقابيـة 
والجمعويـة والحقوقية للعمل على دعـم الصحافيين والوقوف 
دون المـس بأمنهـم وسـلامتهم، وإدانـة وفضح كل مـن يتعرض 
لهم».  وذكرت أنها وجهت رسـالة إلى وزير الداخلية حتى تأخذ 
الاجهـزة الأمنيـة الموضـوع بـكل جدية وتفتـح تحقيقا لكشـف 
الجنـاة ومعاقبتهـم، مطالبـة بتوفيـر الحمايـة اللازمـة للطاقم 
الصحافـي والتقنـي، التابـع للقنـاة الثانيـة ولـكل الصحافيين 
والعاملـين في مجالات الإعلام حتى يقومـوا بواجبهم المهني في 

طمأنينة على سلامتهم. 
(مسـتقلة)  الانسـان  لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة  واتهمـت 
السلطات بالتدخل العنيف لتفريق مظاهرة كان يعتزم تنظيمها 
شـباب 20 فبراير مساندين بناشطين حقوقيين ومواطنين مساء 

اول أمس الإثنين بساحة باب الأحد.
وقالت الجمعية في بيان ارسـل لـ»القدس العربي» ان قوات 
الامن اسـتهدفت بشـكل متعمـد ناشـطيها الذين مان مـن بينهم 
رئيسـة الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الانسـان خديجـة رياضـي 

حيث اسـتهدفت مرتـين، إذ تم الاعتـداء عليهـا أولا بالهراوة ثم 
مرة ثانيـة عندما كانت تقدم تصريحا لوكالـة صحافية بأمر من 
مسـؤول أمني كبيـر أصيبت على اثـر ذلك على مسـتوى الرأس 
والبطـن ومناطق مختلفة من الجسـد اسـتدعى نقلها إلى قسـم 

المستعجلات بمستشفى ابن سينا.
واسـتنكرت الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان الاعتـداء 
الـذي اعتبره «انتهـاك صريح للإعلان العالمـي لحماية المدافعين 
عـن حقوق الإنسـان وطالب السـلطات بفتح تحقيـق عاجل في 
هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات القانونية لمسـاءلة ومتابعة 

المسؤولين عنها.

اعتداءات

وقالت المنظمة المغربية لحقوق الانسـان (مسـتقلة) في بيان 
ارسـل لـ»القدس العربي» ان رئيسـة الجمعيـة امينة بوعياش 
اتصلـت بعـد تلقيها خبـر الاعتـداء الـذي تعرضت لـه خديجة 
الرياضي رئيسـة الجمعيـة المغربية لحقوق الإنسـان وعدد من 
أعضائهـا ومحمد العوني منسـق الشـبكة الديمقراطية المغربية 
وعدد من الشـباب الداعي إلى مسـيرة 20 فبرايـر، خلال الوقفة 
الاحتجاجيـة يـوم الاثنـين، واكـدت لهـم تضامنهـا مع رئيسـة 
الجمعيـة وأعضائها وكل الأشـخاص فـي التعبير عـن مواقفهم 

وآرائهم.

لمح الى انه لن يتنازل عن بعض صلاحياته باتجاه «ملكية دستورية»

ملك المغرب يعد باصلاحات تحقق الديمقراطية والتنمية وادانات واسعة لعنف وتخريب اعقبا تظاهرات الاحد
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آلاف التونسيين يفرون من ليبيا 
■ تونـس ـ رويتـرز: قالت وسـائل اعلام تونسـية مملوكة للدولـة ان الاف 
التونسـيين يفرون من ليبيـا معظمهم عبر الحدود الغربية بعـد الحملة الدامية 

على المحتجين هناك ضد حكم الزعيم الليبي معمر القذافي.
ويعيـش في ليبيـا نحو 30 الف تونسـي ويخشـى مسـؤولون ان يصبحوا 
مسـتهدفين نظرا للدور الـذي قامت به تونس في إلهام احتجاجات شـعبية في 
العالم العربي بعد الاطاحة برئيسها السابق زين العابدين بن علي ثم الرئيس 

المصري حسني مبارك.
وذكرت وسائل اعلام ان نحو 3000 تونسي عبروا الحدود الجنوبية لتونس 
الليلـة قبل الماضية الماضيـة ومن المتوقع اجلاء 1200 آخريـن جوا  الثلاثاء الى 

العاصمة التونسية.
وعبـرت الحكومـة التونسـية الاثنـين عن قلقها مـن تقارير تحدثـت عن قتل 
محتجين في ليبيا وقالت انها تأمل عودة الامن والاسـتقرار الى الدولة الشقيقة 

واحترام الارادة المشروعة للشعب الليبي.
واحتشـد مئات امـس امـام السـفارة الليبية فـي العاصمة التونسـية وهم 

يرددون هتافات مطالبة بتنحي القذافي وتحرر ليبيا.

فلسطينيون يحرقون صوراً للقذافي في غزة 
■ غـزة ـ يو بي أي: تظاهر مئات الفلسـطينيين من مناصري حركتي حماس 
والجهاد الإسـلامي، امـس الثلاثاء في مدينـة غزة، تضامناً مع الشـعب الليبي 

وتنديداً باستهداف المتظاهرين الليبيين الذين يطالبون بالتغيير.
وشـارك مئات الطلبـة الجامعيين في تظاهرة دعا لهـا الإطار الطلابي لحركة 
«حمـاس» وانطلقـت مـن الجامعة الإسـلامية في غزة، وسـط هتافـات مطالبة 
بسـقوط «الأنظمة المسـتبدة» ومنددة بما وصف أنه اسـتخدام النظـام الليبي 

«الأساليب القمعية» في فض المتظاهرين.
ورفـع المتظاهرون أعلام فلسـطين ودول عربية متعددة فيمـا أحرق بعضهم 
صـوراً للزعيـم الليبـي معمـر القذافي ورفـع بعـض المتظاهرين شـعارات منها 

«شعب ليبيا يذبح يقتل أين العالم؟».
وقـال المتحـدث باسـم حمـاس، حماد الرقـب، في كلمـة خـلال التظاهرة إن 
حركتـه تقـف الـى جانب ثورة الشـعب الليبـي «ضد الظلـم والاسـتبداد الذي 
يمارسه الرئيس الليبي معمر القذافي ونظامه الحاكم بحق المواطنين العزل من 
خلال قصفهـم بالطائرات والقذائف المحرمة دولياً بعـد خروجهم في مظاهرات 

سلمية».
وأضاف «المجزرة الإجرامية التي قام بها القذافي وزمرته بحق المدنيين العزل 
لن تطفئ جذوة الثورة فقطاع غزة لم يستسلم على الرغم من انهيال كافة أنواع 

الصواريخ والقذائف الصهيونية عليه».
وتابع قائلا «من يهدد بقتال شـعبه حتـى آخر رجل وامرأة فهو مجرم يراهن 
علـى المرتزقة مـن الرجال والمعفونـات العاهرات من النساء.سيسـقط القذافي 
كمـا سـقط قبله بن علـي في تونـس ومبارك في مصر وسـيثبت مـن يصلح في 

الأرض».
من جهتها، نظمت حركة الجهاد الإسـلامية وقفة تضامنية مع الشعب الليبي 
فـي غـزة، أكـد خلالها عضـو المكتب السياسـي للحركـة محمد الهنـدي تضامن 

ومساندة الشعب الفلسطيني مع الشعب الليبي.

مثقفون ليبيون يستهجنون صمت المجتمع الدولي 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: اسـتهجن كتـاب ومثقفـون ليبيون فـي بريطانيا 
مـا اعتبـروه صمت المجتمـع الدولي وعـدم تدخله لإنقـاذ الشـعب الليبي، 
وناشدوا المنظمات الدولية التدخل لوقف ما وصفوها بالمجازر التي تُرتكب 

بحقه.
وقـال المثقفـون الليبيـون فـي بيـان نشـرته صحيفـة «ليبيـا اليـوم» 
الالكترونيـة الصـادرة مـن بريطانيا أمـس الثلاثـاء «ندين بشـدة المجازر 
التـي ترتكب في حـق أبناء شـعبنا، ونحمّل العقيد معمر القذافي شـخصياً 

المسؤولية الكاملة عما حدث ويحدث».
وأضاف البيان «نعلن انحيازنا غير المشروط إلى خيارات شعبنا الليبي 
الكـريم في الحرية والعيـش بكرامة في وطنه، ونناشـد المنظمـات الدولية 
ومنظمات حقوق الإنسـان في العالم التدخل لوقف المجازر التي ترتكب في 

حق شعب صغير ومسالم».
ووقّـع علـى البيـان كل مـن أحمـد الرحـال، وجمعـة بوكليب، وغسـان 
الفرجاني، وغازي القبلاوي، وعبد الدائم أكواص، ومحمد بعيو المصراتي، 

وسليمان دوغة.
وتشـهد ليبيا منذ أسـبوع تظاهرات تطالب بإسـقاط نظـام العقيد معمر 
القذافـي ،تحولـت الى مواجهات داميـة، حيث أفادت تقارير عن اسـتخدام 
الطائرات الحربية والمدفعية في قصف المدنيين. وأشارت تقارير غير رسمية 

الى سقوط مئات القتلى والجرحى.

كاميرون يدعو إلى تحقيق في ما يجري في ليبيا 
■ الكويـت ـ رويترز: قال رئيس الـوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في 
الكويـت امس الثلاثـاء إنه يجب التحقيـق في ما يجري فـي ليبيا وخاصة 

بنغازي وشرق البلاد.
وأبـدى كاميـرون ادانته التامـة لما يراه فـي ليبيا من مسـتويات العنف 

الذي يمارسه النظام ضد الشعب.
وقال في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الكويتي الشـيخ ناصر المحمد 

الصباح «هذا الأمر غير مقبول.»
وناشـد النظام الليبـي انهاء العنف ومنـح الحماية الكاملة للجنسـيات 
الأجنبيـة وكل مـن يريد مغادرة البـلاد وطالب برفع الحظـر على الانترنت 

والصحافة في ليبيا. 

مستشفيات تونس تتجند لاستقبال جرحى ليبيين
 

■ تونـس ـ وكالات: أعلنت وزارة الصحة التونسـية فـي بيان أصدرته 
امـس الثلاثـاء «اسـتعداد مختلـف الهيـاكل الصحيـة التونسـية لتقـديم 

الإسعافات الضرورية لضحايا الأحداث التي تشهدها ليبيا الشقيقة». 
وأضافـت الـوزارة في البيـان الذي نشـرته وكالة الأنباء التونسـية أن 
«المنظومة الصحية التونسـية تقف إلى جانب الإطـارات الطبية والصحية 
الليبية لتأمين الخدمات الصحية الضرورية لفائدة الشـعب الليبي الشقيق 

في هذه الظروف الاستثنائية». 
إلـى ذلـك أعلنت عمـادة (نقابـة) الأطبـاء التونسـيين أنها «تجنـد كافة 
الأطباء التونسـيين للعمل بالمستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة في 

المناطق الحدودية بين تونس وليبيا». 
وطالبت العمـادة منظمتي الصليـب والهلال الأحمريـن الدوليين «بفتح 
ممـرّ آمـن لوصـول الجرحـى الليبيين إلـى الحـدود التونسـية لمعالجتهم» 
ودعـت «المواطنـين إلـى التوجه حالا إلـى بنوك الـدمّ للتبرع بالـدم لفائدة 

الإخوة الليبيين». 
وأكـدت «تضامنها الكامل مع الشـعب الليبي الشـقيق» وأدانت «بشـدة 
الاسـتخدام المفـرط للقـوة ضـد المدنيين ومـا آل إليـه الوضع فـي ليبيا من 
خرق لأبسـط حقوق الإنسـان» داعية «المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية 
للتدخل العاجل لإيقاف المجزرة التي يتعرض لها الشعب الليبي الشقيق». 

ابو الغيط: تصريحات سيف الاسلام عن دور 
المصريين في التظاهرات «سخيفة»

■ القاهـرة ـ ا ف ب: وصـف وزيـر الخارجيـة المصري احمـد ابو الغيط 
امس الثلاثاء تصريحات سـيف الاسلام القذافي نجل العقيد معمر القذافي 

عن مشاركة مصريين في التظاهرات في ليبيا، بأنها «سخيفة».
وقـال ابـو الغيـط تعليقـا علـى مـا جـاء فـي كلمـة سـيف الاسـلام، في 
تصريحـات للصحافيين بعد اجتماع مع وزيـرة خارجية الاتحاد الاوروبي 
كاثرين اشـتون، «فوجئنا بهذا الاتهام السـخيف القائل ان بضعة مصريين 
يشـاركون في التظاهرات وحملنا الحكومة الليبية مسـؤولية الحفاظ على 

امن وسلامة المصريين وممتلكاتهم في ليبيا».
وكان سـيف الاسـلام قال ان مصريين يشـاركون في التظاهرات المطالبة 
بإسـقاط نظام القذافي في ليبيا والمح الى ان لمصر مطامع اقليمية في شـرق 
ليبيا. ويقيم في ليبيا مليون ونصف مليون مصري، بحسب ابو الغيط الذي 

اكد انه تم تشكيل مجموعتي عمل حكوميتين لتأمين عودتهم الى مصر.

■ فـي الطريـق الـى طبـرق (ليبيـا) 
عبـر  لرويتـرز  مراسـل  قـال  رويتـرز:  ـ 
الحـدود الـى ليبيـا ان الجانـب الليبـي 
من الحـدود المصرية يسـيطر عليه امس 
القذافـي  لمعمـر  المناهضـون  الثلاثـاء 
مسلحين بالهراوات وبنادق كلاشينكوف 

يرحبون بالزوار من مصر.
وقال المراسل عند مروره ببلدة المسعد 
التي تقع داخل الجانب الليبي من الحدود 
ان أحد الاشخاص أمسك بصورة مقلوبة 
للعقيـد معمـر القذافي كتـب عليها عبارة 

«الطاغية الجزار قاتل الليبيين».
وقـال الجيـش المصري انه تم سـحب 
أفـراد حرس الحـدود الليبـي واصبحت 
تسـيطر على الجانـب الليبي من الحدود 
اللجان الشـعبية دون ان يعطي تفاصيل 

عن ولاء هؤلاء.
وقال شـهود امس الثلاثاء ان القذافي 
اسـتخدم دبابـات وطائـرات هليكوبتـر 
وطائـرات حربية في القتـال ضد الثورة 
المتناميـة بينما سـخر  من تقاريـر أفادت 
بأنـه لاذ بالفـرار بعـد أربعـة عقـود فـي 
الـى  المظاهـرات  وامتـدت  السـلطة. 
طرابلـس مـن بنغـازي ثانـي أكبـر المدن 
الليبية مهـد الثورة التـي حاصرت عددا 
من البلدات والتي يقول سـكان أنها الان 

في أيدي المحتجين.
وقال ليبي لمراسل رويترز داخل ليبيا 
ان بنغازي تم «تحريرها» من كتيبة تتبع 

ابناء القذافي منذ يوم السبت.
وأثنـاء القيـادة علـى امتـداد طريـق 
صحـراوي بالسـيارة يشـاهد مـن وقت 
ماعـز  وقطعـان  منخفـض  منـزل  لآخـر 
ومجموعات من المتمردين الذين يحملون 
بنادق آلية وبنـادق تعمل بضغط الهواء 
يلوحون بسـعادة للسيارات المارة، وهم 
يقولـون «صـورة. صـورة» ويصنعـون 
علامة النصر ويقفون ببنادقهم. ويشـير 
أحد الليبيين وهو يسـخر من الشخصية 
التي رسخها القذافي الى عبارة «لا اله الا 
الله». وشـنت قوات الامـن حملة صارمة 
ضـد المتظاهرين فـي انحـاء البلاد حيث 

دار قتـال فـي طرابلـس بعـد اندلاعه في 
شرق ليبيا المنتج للنفط الاسبوع الماضي 
فـي رد فعـل ازاء عقـود مـن القمـع وفـي 
اعقـاب انتفاضـات أطاحـت بالرئيسـين 

التونسي والمصري.
ووصـف ليبـي تحـدث الـى رويتـرز 
بالتليفـون مـن البيضـاء امـس الثلاثاء 
اسـتخدمت  التـي  القـوات  قتلـت  كيـف 
مـن  شـخصا   26 والدبابـات  الطائـرات 
السـكان المحليين في الليلـة الماضية ومن 

بينهم شقيقه.
وقال مرعي المهري الذي ينتمي لقبيلة 
شـقيقه  اسـم  ان  ذكـر  الـذي  الاشـراف 
المتوفـى هـو أحمـد المهـري ان الليبيـين 

يشعرون الآن بالخوف من خيالهم.
وقال وهو ينتحب طالبا المسـاعدة ان 
هذا أسوأ مما يتخيله أي انسان وان هذا 
شـيء لا يمكن لأي انسان فهمه. وأضاف 
انهـم يقصفونهم بالطائـرات ويقتلونهم 

بالدبابات.
واتهم المهـري القوات الموالية للقذافي 
بالقتـل دون تمييـز فـي شـوارع المدينـة 
السـاحلية التـي تقـع الـى الشـرق مـن 
بنغـازي. وقال انهم يقتلون أي شـخص 

لمجرد انه يمشي في الشارع.
 42 العمـر  مـن  البالـغ  المهـري  وقـال 
عامـا ان الشـيء الوحيـد الـذي يمكنهم 
عملـه الان هـو عـدم الاستسـلام وعـدم 
التراجـع. وأضاف انهم سـيموتون على 
أي حال سـواء أحبوا ذلـك أم لا وان بات 
واضحـا انهـم لا يهتمـون سـواء عـاش 
هؤلاء الليبيون أم لا. وقال ان هذه ابادة 

جماعية.
وقـال وهو يصف منـاخ الخوف الذي 
الليبيـين  ان  الصارمـة  الحملـة  خلقتـه 
يشعرون بالذعر من خيالهم وان الاطفال 
لا يمكنهـم النـوم وان الامر يشـبه كما لو 

كانوا على كوكب آخر.
وقال هو يحرص على ارسـال رسـالة 
الى مصر ودول اخرى انه يدعو شـعوب 
العالـم ويدعو المصريين لكـي يصلوا من 

أجلهم وان يتظاهروا من أجلهم.

وقال الحكام العسكريون الذين تولوا 
السـلطة بعد الاطاحة بالرئيس حسـني 
مبـارك يـوم 11 شـباط/فبراير ان نقطـة 
العبور الرئيسـية ستترك مفتوحة طوال 
والجرحـى  للمرضـى  للسـماح  الوقـت 

بالدخول.
وتدفق الاف المصريين الذين احتشدوا 
على ظهر جرارات وحافلات عبر الحدود 
من ليبيا امـس الثلاثاء ووصفـوا أعمال 
نتيجـة  اندلعـت  التـي  والنهـب  القتـل 

للتمرد.
وقال شـاهد فر من مدينـة بنغازي ان 
2000 شخص على الاقل قتلوا هناك وهو 
رقم لم يتسـن التأكد منه لكنه يشـير الى 
حجـم الدمار الذي يعتقد الناس انه نجم 

عن اسبوع من اعمال العنف.
وقـال حسـن كامـل محمد وهـو عامل 
صلـب عمـره 24 عامـا فـر من طبـرق انه 
يوجـد لصـوص فـي كل مـكان يوجهون 

البنادق الى أي شخص في أي وقت.

وقال انهم كانـوا يحاولون النوم ليلا 
لكنهم لم يتمكنوا وان اللصوص يطلقون 
النار في الهواء كل 15 دقيقة وأنهم أخذوا 

النقود التي بحوزتهم وكل شيء آخر.
وقـال محمد بيومي (37 عاما) انه كان 
يسـافر علـى مدى ثلاثـة أيام فـي الجزء 
الغربـي من البـلاد وانه توجـد جماعات 
مسـلحة علـى امتـداد الطريـق يطالبون 

بإتاوات.
وقال رجل آخر امتنع عن ذكر اسمه ان 

الوضع سيىء بالنسبة للمصريين الان.
وقال انهم أخذوا النقود التي معهم ثم 

أطلقوا النار عليهم.
وقال محمد جلالي (40 عاما) لرويترز 
في السـلوم في طريقـه الـى القاهرة من 
بنغـازي ان خمسـة اشـخاص قتلـوا في 
الشـارع الذي يقيم فيه. وأضاف انه بعد 
مغادرة بنغازي لا يوجد سوى عصابات 
وشـبان بحوزتهـم أسـلحة وان الطريق 

من بنغازي خطير للغاية.

ينتظرون من العالم نصرتهم والصلاة لهم

ليبيون يتهمون قوات الامن بـ«القتل دون تمييز» ويصفون القذافي بـ«الجزار» 

■ واشـنطن ـ وكالات: تواجـه الحكومة الامريكيـة نداءات 
متصاعدة لاتخاذ اجراء ضد ليبيا امس الثلاثاء فيما اسـتخدم 
نظام معمر القذافي الدبابات وطائـرات الهليكوبتر والطائرات 
الحربيـة لشـن هجمـات جديـدة علـى المتظاهريـن المؤيديـن 

للديمقراطية.
وقـال البيـت الابيـض انـه قـدم التعـازي لضحايـا «العنف 

المروع» وحث الحكومة الليبية على احترام حقوق مواطنيها.
وأضاف ان واشنطن تريد العمل مع المجتمع الدولي للتحدث 
بصـوت واحـد بشـأن ليبيـا وان وزيـرة الخارجيـة هيـلاري 
كلينتـون قررت التحـدث في وقت لاحـق امس الثلاثاء بشـأن 

الموقف في الدولة المنتجة للنفط في شمال أفريقيا.
ودعا السناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية 

بمجلس الشـيوخ ادارة اوباما الى بحث اعـادة فرض عقوبات 
ضد طرابلس وقال ان شـركات النفط يجـب ان توقف عملياتها 
فـي ليبيا على الفور. وقال كيري في بيان مشـيرا الى ان القادة 
الليبيين الذين شـاركوا في الحملة الصارمـة يمكن ان يواجهوا 
اتهامـات بارتكاب جرائم حرب «لسـنا بـدون خيارات وخاصة 

بالاشتراك مع المجتمع الدولي الاشمل.»
وقال كيري الذي لديه سلطة التدقيق في السياسة الخارجية 
الامريكيـة ان اسـتخدام حكومـة القذافـي «للقـوة المميتـة ضد 

شعبها يجب ان يعني نهاية النظام نفسه.»
ورفع الرئيس الامريكي السـابق جـورج دبليو. بوش نطاقا 
عريضا مـن العقوبات الاقتصادية ضد ليبيا بعد قرارها في عام 
2003 بالتخلي عن برامج الاسلحة النووية وتحرك الى تسوية 

المطالبـات الناجمة عن تفجير طائرة الـركاب الامريكية التابعة 
لشركة بان امريكان فوق لوكربي باسكتلندا في عام 1988.

وأدانت كلينتون في السـابق العنف ودعت الحكومة الليبية 
الى احترام حقوق شعبها.

لكن منتقدين قالوا ان ادارة اوباما يجب ان تؤيد المتظاهرين 
وان تتخذ خطوات لاحباط التعتيم الليبي على الاتصالات الذي 

يعزل المحتجين عن العالم الخارجي.
واستقال السفير الليبي لدى الولايات المتحدة علي العجيلي 
مـن منصبـه كممثـل لطرابلـس وحـث واشـنطن علـى تصعيد 
تصريحاتهـا فـي مجلس الامـن التابع لـلامم المتحـدة قائلا ان 

الوقت حان للاطاحة بنظام القذافي.
وقال العجيلـي في تلفزيون إيه.بي.سـي. «أحتاج لان ترفع 

الولايـات المتحدة صوتها بقوة. هـذا النظام يتداعى وهذا وقت 
التخلص منه.»

وأضاف «الرجاء الرجاء مساعدة الشعب الليبي. ساعدوهم. 
انهم يحترقون.» وقال «نحتاج لان يقف العالم بجوارنا.»

وحث كيري مجلس الامن التابـع للامم المتحدة على التنديد 
بالعنف واستكشـاف العقوبات المؤقتة في جلسـة عاجلة تعقد 

في وقت لاحق أمس الثلاثاء.
وقـال كيـري ان الموقـف فـي ليبيـا يوفـر للجامعـة العربية 

والاتحاد الافريقي فرصة لخلق سابقة في ردها على الازمة.
وقال «هذه خطوات ملموسـة يجب ان تتخذ الان وفي الايام 
القادمة لإظهار ان العالم سـيرد بإجـراءات وليس بكلمات فقط 

عندما يستخدم نظام العنف المستهجن ضد شعبه.»

تصاعد النداءات المطالبة برد امريكي اقوى بشأن ليبيا 

العاملـين  آلاف  بـدأ  رويتـرز:  ـ  اسـطنبول   ■
الاتـراك الذيـن تقطعـت بهـم السـبل فـي مدينـة 
بنغازي بشـرق ليبيـا ركوب حافـلات تنقلهم إلى 
الميناء الإثنين انتظارا لسـفن أرسلت لانقاذهم من 

العنف الذي وقعت فيه البلاد.
طيـب  رجـب  التركـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
اردوغان إنه تحدث مع القذافي مرتين في محاولة 
لضمان ممر آمن لخروج المواطنين الأتراك. ويقول 
مسؤولون إن هناك 25 الف تركي في ليبيا أغلبهم 

يعمل في شركات انشاءات.
ونقـل العمال الأتـراك في بنغـازي والذين لجأ 
ألوف منهم لقضاء الليل في اسـتاد لكرة القدم إلى 
مينـاء مجـاور حيث يتوقع مسـاء امـس الثلاثاء 
وصول السـفينة الأولى من خمس سـفن ارسلتها 

تركيا.
وقالـت بورجـو بيجـدي العاملـة فـي شـركة 
انشـاءات تبنـي جامعة في بنغـازي والتي عادت 
لتوهـا إلـى تركيا إن بعـض الذين امضـوا ليلتهم 
في الاستاد مرضوا اثناء الليل لكنهم حصلوا على 

أغطية وخبز ولم يعاملوا بشكل سيىء.
وأضافـت لرويتـرز بعـد أن اتصلـت بزملائهـا 
فـي بنغـازي أمس الثلاثـاء «زملاؤنا فـي الحافلة 

المتجهة إلى الميناء.»
وقـال زملاؤهـا انهم سـمعوا دوي إطـلاق نار 
وانفجـارات أثنـاء وجودهـم فـي الاسـتاد وكان 
شـبان يجوبون المنطقة من حولهم حاملين بنادق 

كلاشينكوف.
وأبحرت عبارتـان الإثنين من اسـطنبول ومن 

المتوقع ان تصلا إلى بنغازي مساء  الثلاثاء للبدء 
في إجلاء الأتراك.

أوغلـو  داود  أحمـد  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
فـي مؤتمـر صحافـي فـي أنقـرة «نأمـل أن تصـل 
السـفينتان مسـاء امس الثلاثاء وأن تجليا ثلاثة 
آلاف شـخص في المرحلة الأولـى.» وقال ان هناك 

نحو خمسة آلاف تركي في منطقة بنغازي.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن البحرية التركية 
أرسـلت سـفينة نقـل تسـع 1500 راكب مـن ميناء 
ميرسـين الشـرقي علـى البحـر المتوسـط ترافقها 
فرقاطتان وسفينة وقود وتحمل أغذية تكفي ستة 

آلاف شخص.
وقال موقـع تلفزيون ام.تي.فـي على الانترنت 
إن مـن المتوقـع أن تصـل السـفينة إلـى العاصمة 

الليبية طرابلس صباح الخميس.
وتمكـن بعض الأتـراك من العـودة بطائرة من 
بنغـازي مسـاء أمـس الأول الأحـد قبـل أن تمتـد 
أعمـال العنف إلـى المطـار. وقال وزيـر الخارجية 
المصـري أحمد ابـو الغيط امس إن مـدارج هبوط 
وإقلاع الطائرات في مطار بنغازي دمرت ولم يعد 

بامكان طائرات الركاب استخدامها.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية 
إن سفينة أخرى سترسل إلى ليبيا مساء الثلاثاء 
ويجري تحضير سفينة خامسة للإبحار الأربعاء. 

تسع كل من هذه السفن نحو 800 راكب.
وتنقل قافلة حافلات العديد من الاشخاص برا 
إلى مصر. ومن المقرر وصول ثلاث رحلات طيران 
إلى اسـطنبول قادمة من مطار طرابلس في ليبيا. 

وقال داود أوغلو إنه أصبح من المستحيل الهبوط 
في مطار بنغازي الذي توقف عن العمل.

وتم إجلاء نحو ألف تركي جوا حتى الآن.
وجعلت تركيا من تعزيز الروابط الدبلوماسية 
الاقتصادية مع الشـرق الأوسـط والعالم العربي 
إحدى أولوياتها معتمدة على ان الازدهار سيحقق 

الاستقرار في المنطقة المضطربة في نهاية المطاف.
التركيـة وأغلبهـا شـركات  الشـركات  وتملـك 
انشـاءات مشـروعات في ليبيا تقدر قيمتها بأكثر 
مـن 15 مليـار دولار وبلغ حجم التبـادل التجاري 

بين البلدين في العام الماضي 2.4 مليار دولار.
وكانت ليبيا جزءا من الامبراطورية العثمانية 
من القرن السـادس عشـر وحتى احتلتها إيطاليا 

في عام 1912.

آلاف الاتراك ينتظرون في ميناء بنغازي لإجلائهم بحرا من ليبيا

ايطاليا ترسل سفينة قاذفة للصواريخ 
لمراقبة الحدود مع ليبيا

■ رومـا ـ يو بي أي: كشـفت مصادر عسـكرية ايطاليـة امس الثلاثاء ان سـفينة قاذفة 
للصواريـخ علـى وشـك الإبحار مـن مينـاء تارانتو جنـوب شـرق إيطاليا إلى الشـواطئ 

الجنوبية للقيام بدوريات حراسة قبالة الساحل الليبي. 
ونقلت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية عن المصادر أن السـفينة «فرانشيسـكو ميمبيللي»، 
سـتبحر نحو الشـواطئ الجنوبية لتنفيذ دوريات حراسـة قبالة السـواحل الليبية، وهي 

تضم وحدة متخصصة في السيطرة على المجال الجوي.
ويتكون طاقم السـفينة القاذفة للصواريخ من 400 شـخص وتبلـغ حمولتها الإجمالية 

5400 طن، فيما يبلغ طولها 147 مترا وعرضها 16 مترا وتسير بسرعة 31عقدة بحرية. 
وذكـرت الوكالة أن إيطاليا وضعت قواعدها العسـكرية في حالـة تأهب خاصة الجوية 

كما تقوم بعمليات مراقبة دائمة لسواحلها الجنوبية القريبة من ليبيا.
إلـى ذلك، نفت مصـادر حكوميـة إيطالية امس تقديم رومـا أي دعم للنظـام الليبي ضد 

المتظاهرين واصفة ذلك «بالكذب و الشائعات الاستفزازية».
وقـال المصـدر ان « ايطاليـا قريبـة من الشـعب الليبـي الذي يمـر بلحظة مأسـاوية في 
تاريخـه»، مضيفـا أن «مـا ذكـر عـن مسـاعدات ايطاليـة وعسـكرية أو أي شـكل آخر ضد 
المتظاهرين وعلى حساب السكان هي شائعات كاذبة تماما، واستفزازية ولا أساس لها من 

الصحة».

العاملون بقنصلية ليبيا في الإسكندرية
يهتفون ضد القذافي مع محتجين

 
■ الإسـكندرية (مصـر) ـ رويترز: ردد نحـو ألفي مصري وليبي امـس الثلاثاء هتافات 
ضـد الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي أمام مقـر القنصليـة الليبيـة فـي مدينة الإسـكندرية 
السـاحلية وأنزل العاملون فـي المبنى العلم الأخضر الذي صممه القذافي بعد سـاعات من 

بدء الاحتجاج وشاركوا في ترديد الهتافات المناوئة.
وقال شـاهد إن المحتجين أخـذوا في التكبير وقت إنزال العلم مـن على مقر القنصلية ثم 

هتفوا «القذافي باطل» وردد العاملون في القنصلية الهتاف معهم.
وأضـاف أن العاملـين في القنصليـة تبادلوا التحية مـع المحتجين بعد إنـزال العلم وأن 

المحتجين دعوا العاملين في القنصلية إلى النزول إلى جوارهم في الشارع.
وقـال الشـاهد إن المحتجين الذين يسـتنكرون أعمال القتـل التي ترتكب ضـد المطالبين 
بإنهاء حكم القذافي في عدة مدن ليبية كانوا هتفوا «يا قذافي صبرك صبرك بكره الشـعب 
حيحفـر قبـرك» و»يا قذافي مين اختـارك بكره حترحل زي مبارك» في إشـارة إلى الرئيس 
المصري السابق حسني مبارك الذي تخلى عن الرئاسة في الحادي عشر من الشهر الحالي 

بعد ثورة شعبية استمرت 18 يوما.
وأضـاف أن المحتجـين المصريين والليبيين رفعـوا لافتات كتبت عليها عبـارات من بينها 

«الشعب يريد إسقاط العقيد» و»الحاكم الذي يقتل شعبه ليس جديرا به».
وتابـع أن ناقلتي جند مدرعتين إضافيتين رابطتا أمام مقر القنصلية بعد أن هدد ليبيون 
باقتحـام المقـر قبل إنـزال العلـم إذا لم يعلـن القنصل الليبـي مولود عبد السـلام عصمان 

استقالته وينضم لهم.

■ طرابلـس ـ ا ف ب: قـدم مسـؤولون ليبيـون كبار 
او  اسـتقالاتهم،  وعسـكريون  ودبلوماسـيون  ووزراء 
تخلـوا عـن نظـام معمـر القذافـي، تعبيـرا عـن رفضهم 

ممارسات القمع الدامي ضد المتظاهرين.
- الحكومـة: وزيـر العـدل مصطفـى عبـد الجليل قد 
اسـتقال «احتجاجا على الاسـتخدام المفرط للقوة» ضد 

المتظاهرين، كما ذكرت الاثنين صحيفة قورينا الليبية.
- الجامعـة العربيـة: المنـدوب الدائـم لليبيـا لـدى 
الجامعـة العربية عبـد المنعـم الهوني، اعلن اسـتقالته 
للالتحـاق بـ»الثـورة» والاحتجـاج «على اعمـال القمع 
والعنـف». وكان يمثـل ليبيا لدى الجامعـة العربية منذ 

اكثر من عشر سنوات.
- الامم المتحدة: حض اعضاء في الفريق الدبلوماسي 
الليبـي فـي الامم المتحدة على رأسـهم مسـاعد السـفير 
ابراهيم الدباشـي، الجيش الليبي علـى الاطاحة بمعمر 

القذافـي «الطاغيـة» الـذي يتهمونـه بارتـكاب «ابادة» 
بحق شعبه.

- عسـكريون: هبطـت مقاتلتان ليبيتـان الاثنين في 
مطـار فاليتـا (مالطـا). واكد الطيـاران انهما فـرا بعدما 

تلقيا امرا بقصف المتظاهرين في بنغازي.

سفارات: 

- في الولايات المتحدة، اعلن السـفير علي العجيلي 
انـه يرفـض خدمة «دكتاتوريـة» ودعا الـى تنحي معمر 

القذافي.
- في الهند، اسـتقال السـفير علي عيسـاوي بسبب 

العنف «الكثيف» و»غير المقبول» ضد المدنيين.
- في دكا، تلقى سكرتير الدولة البنغلادشي للشؤون 
الخارجيـة مذكرة من السـفارة الليبية تبلغه باسـتقالة 

السفير احمد الامام.
- فـي اسـتراليا، قطعـت السـفارة الليبيـة صلاتهـا 

بالنظام، كما ذكرت صحيفة الاوستراليان.
- في ماليزيا، دانت السـفارة «المجزرة» ضد المدنيين 

وسحبت تأييدها لرئيس الدولة.
- في الصين، استقال دبلوماسي ودعا جميع اعضاء 
البعثة الدبلوماسية الليبية الى القيام بالخطوة نفسها، 

كما ذكرت قناة الجزيرة.
- في المغرب، اسـتقال دبلوماسـي يعمـل في الجهاز 
الاعلامـي للسـفارة الليبيـة احتجاجـا علـى «الابـادة 

اليومية» للشعب الليبي.
ـ فـي فرنسـا صـرح مسـؤول ليبي بـأن سـفير ليبيا 
في فرنسـا وسـفيرها لدى منظمة الامم المتحدة للتربية 
والعلـم والثقافة (يونسـكو) انحازا امـس الثلاثاء إلى 

الانتفاضة المناهضة للعقيد القذافي.

مسؤولون ليبيون كبار يتخلون عن القذافي

من مظاهرات ليبيين أمام سفارة بلادهم في لندن أمس الثلاثاء

مسقط ـ «القدس العربي»

من سالم آل تويّه: 
وقفت مجموعة مـن المثقفين والمواطنين 
وقفـة احتجاجيـة أمـام وزارة الخارجيـة 

العُمانية مساء امس الثلاثاء.
واحـدة  سـاعة  الوقفـة  اسـتغرقت   
فقـط، إذ بـدأت فـي الخامسـة وانتهت في 
السادسـة، ولم يسـتطع المحتجـون مجرد 
التفكير في إطالتهـا لينضم إليهم عددٌ أكبر 
من المحتجين على صمت السـلطة العُمانية 
عـن إدانـة القتل الوحشـي الذي يمارسـه 
معمر القذافي الدموي على الشـعب الليبي 
الأعـزل، فقد بدأت سـيارات الأمـن تتوافد 

علـى مدخـل وزارة الخارجيـة حيـث يقف 
المحتجـون حاملـين لوحات إدانـة وصورًا 

تصف القذافي بـ»المجرم».
وكانت الدعوة إلى الوقفة الاحتجاجية 
قـد بـدأت قرابـة السـاعة الحادية عشـرة 
صباحًـا علـى نحو مرتجـل عبر الرسـائل 
الهاتفيـة، وهـو مـا أدى إلـى أن لا يتجاوز 
عدد المشـاركين أربعين محتجًـا أغلبهم من 
الكتـاب والصحافيـين وبينهـم مواطنـون 

وثلاث نساء وطفلان.
وفـي الأيـام الأخيـرة تابـع العُمانيون 
بقلق وهلع تطور الأحداث الدامية في ليبيا 
الشـقيقة والذبح والقتـل والتخريب الذي 
يقوم به معمـر القذافـي ونظامه المحتضر. 
وقد هدفت الوقفة الاحتجاجية إلى إرسال 
رسـالة اسـتنكار إلـى الحكومـة العُمانيـة 

مؤداها إدانة الصمت عما يحدث لأشقائهم 
الليبيين ورغبتهـم في اتخاذ موقف عُماني 
وعربـي وعالمـي فـوري لا يكتفـي بالإدانة 
والتنديـد فقـط بل يدعـو المجتمـع الدولي 
إلى التحـرك العاجل لإغاثة الليبيين وعدم 
السماح للقذافي مصاص الدماء بإبادتهم.

وبعد مضـي قرابة عشـرين دقيقة على 
وزارة  أمـام  الاحتجاجيـة  الوقفـة  بـدء 
الأمـن  تحـرك  ازديـاد  لوحـظ  الخارجيـة 
بلـغ  إذ  حضورهـم،  وكثافـة  والشـرطة 
عـدد سـياراتهم سـت سـيارات وأكثـر من 
ضابـط  بينهـم  عسـكريين  رجـال  عشـرة 
ورجل مدني قام باسـتدعاء الكاتب حمود 
هاتفـه.  ورقـم  اسـمه  وسـجل  الشـكيلي 
كمـا أصـر بعضهـم علـى عـدم التصويـر 
وخاصـة تصوير الجانـب الذي تبـرز فيه 

وزارة الخارجيـة. وكررت الشـرطة طلبها 
مـن المشـاركين المغـادرة بنـاء علـى أوامر 
مسـؤوليهم واتصالاتهم الهاتفية -حسب 
الوقفـة  منظمـي  عـن  وسـألوا  قولهـم- 
فأجابهـم عـدد من المحتجـين بـأن الجميع 

نظمها وليس هناك شخص بعينه.
جديـر بالذكـر أن عـدد المشـاركين فـي 
الوقفـة الاحتجاجيـة بلـغ قرابـة أربعـين 
بشـرى  الكاتبتـان  بينهـم  مـن  محتجًـا 
خلفان وختام السـيد، والشعراء والكتاب 
والمحامون سـماء عيسـى ومحمد الحارثي 
وحمـود  حبيـب  ومـازن  يغـوث  وعبـد 
وسـليمان  الحارثـي  ويعقـوب  الراشـدي 
المعمري وسعيد الهاشمي وحميد الحجري 
ومحمد الشحري وعاصم الشيدي ومحمد 

علي البلوشي.

وقفة احتجاجية في مسقط لعدد من المثقفين والمواطنين 
سمي حيال مجازر القذافي تستنكر الصمت الرَّ
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مبارك احتكر كل شيء حتى الأفكار
وإلى الرئيس السابق محمد حسـني مبارك، واستمرار تعرضه للهجمات، ونبدأ 
مـع زميلنا بـ»المصري اليوم» عـلاء الغطريفي وقوله يوم الاثنـين عنه: «مبارك كما 
تعودناه يحتكر كل حتى الأفكار، فقد أنسـاني ما أردت كتابته عن الثورة المنقوصة، 
بالرغـم من أن بقاءه الشـاهد الأول على ثورتنا المنقوصة، فالثـورة المصرية إحدى 
الثورات الكبيرة مثل الثورة البلشـفية والصينية والفرنسية، لكنها مثل القمر الذي 
لم يكتمل والشـواهد كثيرة، مبارك يأكل ويشـرب وينام وملياراتنا تدفىء شـتاءه 
وتمنحـه طمأنينة وتدفع أمله ليصل الـى المئوية مثل ناديي الزمالك والأهلي، كاهنه 
صفـوت الشـريف مازال حـرا طليقا لـم يقترب منه أحـد، «هامان» عصـره ورئيس 
برلمانه المزور «فتحي سـرور» يشارك سرا في اختيار أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل 
الدسـتور وتابعه الأمين مازال يعيش في قصر يملكه الشـعب، وأجهزة أمنية تصنع 
مسـرحاً للالتفاف على الثورة بشـائعات وتظاهرات فئوية وإفراجات شرطية على 
طريقة «اضرب الظالمين بالظالمين» شوية جهاد على شوية سلفيين على شوية تكفير 
وهجـرة ليكتمل عقـد التصرف لمجابهـة الإخـوان، العدالة الانتقائية تسـتلهم روح 

مبارك في كباش الفداء، بضعة أسماء من قبيل التهدئة ورسائل الطمأنة للشارع».

حمدي قنديل يستكثر على مبارك شرم الشيخ
وبسـبب المخاوف من وجود مبارك في شـرم الشيخ، فقد طالب صديقنا الإعلامي 
الكبيـر حمدي قنديـل والقيادي في الجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسـها الدكتور 
محمد البرادعي بإخراجه من شرم الشيخ ومحاكمته وهو ما قاله في تحقيق نشرته 
«الشروق» يوم الاثنين أيضا، وشارك في إعداده زملاؤنا خالد عبدالرسول وضحى 
الجندي ومحمد عنتر، وقال حمدي فيه: «إن شـرم الشـيخ أصبحت كما لو أنها دولة 
مسـتقلة منفصلة عـن مصر، ووجـود الرئيس فيها علـى هذا النحـو بالحماية التي 
كفلـت له تبيح له إجراء اتصـالات بجهات أجنبية» وبالتأكيـد لا توجد رقابة كافية 

على تلك الاتصالات، ومن المؤكد أن تلك الجهات مضادة للثورة».
إن بقاء مبارك في شـرم الشـيخ يتيح له الاسـتمرار في تهريب أموال دون رقابة 
كافية وإعادة ترتيب سـقوف حزبه وأعوانه في الداخـل بحيث يمكنهم الانقضاض 
علـى الثـورة في أي وقت. وإذ أراد مبـارك البقاء في مصر فلا بـد أن يقدم للمحاكمة 
وإذا رفـض فالأفضل أن يتبع خروجـه من الحكم خروجه كذلك من البلاد», فيما قال 
أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد، إن عهد مبارك قد انقضى وليس هناك 

أي فرصة لعودته أو عودة نائبه عمر سليمان.
والمتابع للمسـرح السياسي في مصر في الشهور الأخيرة يدرك أن مبارك لم يكن 
يزاول السلطة فعلياً وإنما ابنه جمال، وهو ما يضيف دليلا آخر على أنه ليس بصدد 
محاولة استعادة سلطته إلا أن ذلك لا يمنع من اتخاذ إجراءات احترازية لمنع عودة 
المباركيـة لأنه لابد وأن تسـتقر تقاليد صحيحة في التعامل مع الرؤسـاء السـابقين 
وأن يظـل فـي مصر كأي مواطن مصـري، ما لم يثبت أنه يتآمر ضـد الثورة والنظام 

الجديد، حينها يمكن محاكمته على هذه الجريمة.
شادي الغزالي ممثل شباب حزب الجبهة الديمقراطية في ائتلاف شباب الثورة، 
اعتبـر ان الـرد الوحيد على الـدور الذي يقوم بـه مبارك من خـلال أعوانه ونظامه 
القديم المستمر في العمل ليس خروجه من مصر ولكن تقديمه للمحاكمة هو وعائلته، 

«النظام لم يتغير بعد، ومبارك مازال له يد في القرارات التي تتخذ».

هل تعلم مبارك الدرس الاول في السياسة؟
أما أحد مديري تحرير «اليوم السـابع» وهو زميلنا وصديقنا أكرم القصاص، فقد 
أراد أن يقـدم موعظـة لمبارك، بأن قال له بصوت منخفض حتى يخفي شـماتته فيه: 
«لا أحـد يسـتفيد من دروس التاريـخ، هذا أول درس في تاريخ السياسـة، والدرس 
الثانـي أن التاريـخ لا يعود مرة أخرى، الإنسـان لـه قدر واحد، تأمـل حال الرئيس 

السابق حسني مبارك وهو أقرب الرؤساء للدرس غير المستفاد.
الرجـل حكـم ولم يسـع لإقامـة دولة يمكنـه أن يعيش فيهـا كمواطـن، بعيدا عن 
الرئاسـة، لم يتصور نفسه إلا رئيسـاً حتى آخر نفس، أين ذهبت صوره وتعليماته 
والمسـبحون بحمده، والجالسون حول هيلمانه، كلهم خانوه في أول محطة وحتى 

هؤلاء الذين بقوا على تأييده لم يكونوا ممن شملهم عطفه وغطتهم عطاياه».

«الاخبار» تدافع عن مبارك وتهاجم القذافي
كما خفض زميلنا وصديقنا مصطفى بكري رئيس تحرير «الاسبوع» صوته، ولم 
يتمكـن من إخفاء شـماتته بالقول: «الشـعب المصري العظيم لا يسـعى إلى الثأر أو 
الانتقام من أحد، ولكننا نطلب فقط العدل واسترداد الحقوق التي أهدرت على مدى 
عقـود مـن الزمن على يد الجبابـرة الذين طغوا فـي البلاد ونهبـوا خيراتها وعاثوا 
فيها فسـادا وإفسـادا لذلك نجدد نداءنا للسيد المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة بـأن يتخذ القـرار الـذي ننتظره باسـتعادة الأمـوال التي نهبهـا الرئيس 
السـابق وأسـرته جنبا إلى جنب مع الأموال التي هربها الفاسـدون من المسـؤولين 

والمقربين ورجال الأعمال المتورطين».
وأمـس حاول زميلنا بـ»الأخبار» إبراهيم سـعدة الدفاع عن مبـارك بطريقة غير 
مباشـرة، بأن هاجم ابن القذافي قائلا: «قال سـيف القذافي إن «معمر القذافي ليس 
حسـني مبـارك» الكلمات فـي حد ذاتهـا تعبر حقيقـة - دون أن يقصـد طبعاً - عن 
الفـارق الكبير بـين مبارك وبـين القذافي، فلو كان مبـارك مثل القذافي لمـا تعامل مع 
انتفاضة الشـعب المصري كما يتعامل القذافي - حالياً مع انتفاضة الشـعب الليبي، 
كان يتصور البعض أن الرئيس مبارك لم يعر انتفاضة شـباب مصر - التي سرعان 
ما تحولت الى ثورة شعبية - اهتماما أو التفاتا، فلديه قوات الأمن المركزي القادرة 
علـى قمع تلك الانتفاضة بكل ما لديها من أسـلحة، كما تصور هـذا البعض أن مبارك 
ليس فقط رئيساً للجمهورية وإنما هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما يمكنه من 

فرض نفسه ونظامه على الشعب.
وخاب هذا التصور، فمبارك ليس القذافي ليفعل ما يفعله الأخير حاليا، وفوجىء 
كثيـرون بمبارك يؤيد كل مطالب الشـعب وأولهـا التنحي عن الحكـم فبادر بإعلان 
تخليه عنه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد في مرحلة 

انتقالية تنتهي بتسليم البلاد إلى حكومة مدنية، وهذا هو الفرق بين الرجلين».

ذمة مبارك المالية: «الكفن مالوش جيوب»
و«الكدب مالوش رجلين»!

ويبـدو - وربكـم الأعلـم - أن هـذه المقارنة لم تعجـب زميلنا وصديقنا الرسـام 
الموهوب، عمرو سـليم، لذلك كان رسـمه في «المصري اليوم» امـس ايضا عنوانه - 
الثورة في ليبيا - والرسـم لمبارك وبن علي والقذافي يرقصون ويغنون أغنية احنا 

التلاتة سطر نباتة.
كما أسـرع زميلنا متعدد القدرات وخفيف الظل جلال عامر بالمشـاركة في الرقص 
مع الثلاثة، وهو يشير لمبارك قائلا: «أرسل الرئيس «مبارك» أمس إقرار الذمة المالية 
الخـاص به ويتبقى صورة البطاقة وسـيكمل الرجل أوراق الترشـيح وقلبي خائف 
منك يا شـرم الشـيخ لكن لا تصدق أنه سـيعود لأن منصب الرئيس ليس فيه «حفظ 

وظيفة»، وأنا لما دريت من فرحتي جيت.
وإرسـال «مبـارك لإقـرار الذمة الماليـة معناه أنه يبحث لنفسـه عـن العدل وهذا 
حقـه وواجب علينـا أن يفحصه القضاء ويبرئه أمام شـعبه أو يدينه أمام التاريخ، 
فالرجل لـم يدخلنا حروبا في الخارج لكنه أدخلنا حروبـا في الداخل، وجعلنا بلدا 
تباع لدواعي السـفر، اهدأ وخذ نفسـاً عميقا و»اكتمه» عن أقرب الناس إليك واسأل 
روحك: هل تشـعر فعلا بالتغيير مع ميل خفيـف للجنس الآخر أم أن الايقاع بطيء؟ 
من حـق الرجل أن تراجعوا إقرار الذمة المالية الذي قدمه بعين محايدة مجردة ترى 
أن «الكفـن» مالوش جيـوب و»الكدب» مالوش رجلين لنعـرف إذا كان الرجل زاهدا 
في المال مثلما كان زاهدا في السـلطة، فـي رأس الناس ورأي الناس ليس مهماً أن ما 
يحدث في مصر هو تهذيب لأوراق شـجرة الفسـاد وليـس اقتلاعا لجذورها لذلك لا 

أرى نورا أو ظلاما بل أرى «الفسق».

مبارك تعرض لاسوأ
هوان لزعيم مصري عبر التاريخ

وعلـى عكـس عمرو وجلال، فقـد كان صديقنا والمفكر الإسـلامي الكبيـر الدكتور 
محمد عمارة قد رسـم تكشـيرة غضب علـى وجهه وهو يقول عـن مبارك في تحقيق 
بـ»الجمهوريـة» امـس لزميلينـا أحمـد الـداوي وعمـر عبدالجـواد: «لقـد تجاوزت 
الثمانـين مـن العمر شـهدت خلالها رحيل الملك فـؤاد ومن بعده فـاروق وولي العهد 
أحمد فؤاد ومحمد نجيب وجمال عبدالناصر وأنور السـادات، لكنني لم أشهد رحيل 

حاكم مصري أصيب بهذا الهوان والازدراء الذي اصيب به مبارك.
ان كثرة السلبيات والتداعيات أورثت الشعب المصري قسوة القلب التي تفجرت 
يـوم 25 ينايـر الماضي سـبق فيهـا الأبنـاء آباءهم وأجدادهـم لمحو عقـود كاملة من 

الخطايا المتتابعة.
أن بداية شـرارة ثورة الشـباب جاءت قبل أسـابيع من قيامها بتصريح مسؤول 
صهيوني بإسـرائيل ليعلن أن مبارك كنز اسـتراتيجي للأمن الإسرائيلي، وهذا غير 
مسـبوق في تاريخ مصر، يضاف لذلك تأييده الغزو الأمريكي الصليبي للعراق عام 
2003 وتشجيعه على ارتكاب تلك الجريمة في حق الأمة العربية والإسلامية بتدمير 
بلـد إسـلامي كان يعتبـر قوة رادعة لهـا ثقلها فـي المنطقة وشـرد 10 ملايين عراقي، 
بمسـخ العمل الحزبي وتدمير النقابات المهنية ليصبح الشعب لقمة سائغة في أفواه 
أجهزة الأمن المركزي و العذاب بجهاز أمن الدولة وإفساد القضاء المصري بالترغيب 

والترهيب من خلال سياسة العصا والجزر بالإعارات والانتدابات.
بدأ مبارك عهده بكلمة حكمة بأن الكفن ليس به جيوب وبعد ثلاثين عاما فوجئنا 

أن الكفن به جيوب داخلها مليارات الدولارات».

معارك الثورة: الشرطة متورطة وليست ضحية
وإلى المعارك من كل نوع، التي لاتزال تندلع كنتيجة للثورة، وتمتد الى كل مجال، 
فمثلا، بالنسبة للشـرطة ضرب زميلنا بـ»الأحرار» محمد يوسف كفا على كف وقال 
يـوم الاثنـين: «في كثيـر من البرامـج التليفزيونية الشـهيرة شـاهدنا بعـض أفراد 
الشـرطة وهم يسردون قصتهم بشكل دراماتيكي لكسب عواطف الناس واستدرارا 
لدموعهـم وأصبحـوا بقدرة قـادر هم المجني عليهـم وما فعلوه ما كانـت إلا أوامر قد 

صدرت إليهم وهم ينفذونها.
شـيء عجيب يريدون منا أن نصدق أنهم مغلوبون على أمرهم وأنهم قاموا بقتل 
أبريـاء خرجوا لنهضة هذا الوطـن وتحريره من غاصبيه تنفيـذا للأوامر واعتقلوا 
كثيرا من ثوار ميدان التحرير تنفيذا للأوامر وسـحلوا من سحلوا من الناس تنفيذا 
للأوامر، إلا سـحقاً لتلك الأوامر التي تغضب الله ورسـوله وتقتل النفس التي حرم 

الله قتلها إلا بالحق وسحقا لمن قام بتنفيذها والامتثال لها.
نحن نريد شـرطة فعلا ولا يسـتطيع أي مجتمع أن يعيش بدونها ولكننا نريدها 

شرطة خادمة للشعب وليست سيدة عليه».

«الأهرام»: الشرطة ضحية ايضا
لكـن خالفـه هذا الرأي في نفـس اليوم زميلنا فـي «الأهرام» عبد الناصر سـلامة 
عندمـا قال: «في خضم الأحداث المتعاقبة نسـينا أو تناسـينا أكثر من مائتي شـهيد 
مـن أفراد الشـرطة سـقط معظمهم بدم بـارد على ايـدي عناصر إجراميـة عاثت في 
الأرض فسـادا على مدى اسـبوعين نهبوا خلالها ثروات البلد وكنوزه واعتدوا على 
الممتلـكات العامة والخاصة وروعوا الآمنين ليس في الشـوارع والميادين فقط وإنما 

في المنازل ومواقع العمل.
وأخشـى ما أخشاه أن نظل نتجاهل هذه الفئة من الشهداء الذين فقدوا أرواحهم 
في أثناء تأدية عملهم بشـرف وأمانة حتى الرمق الأخير ونحملهم ذنوب غيرهم من 

قلة أساءت لهذا القطاع الحيوي والمهم في حياتنا العامة والخاصة على السواء».

وزارة أحمد شفيق
نفسها تشوبها شبهة عدم الشرعية

أمـا المعـارك الجديدة فهي التي بدأت تنشـب بين مؤيدي الثورة، فأسـتاذ العلوم 
السياسـية بجامعـة القاهـرة الدكتور حسـن نافعة هاجـم المعارضين الذيـن قبلوا 
الـوزارة الجديـدة وبالـذات صديقنا واسـتاذ القانـون الدسـتوري الدكتور يحيى 
الجمـل الذي تم اختيـاره نائبا لرئيس الوزراء وقال عنـه امس في «المصري اليوم» 
والشـرر يتطاير مـن عينيه ويصطدم بزجاج نظارته: «وزارة أحمد شـفيق نفسـها 
تشـوبها شـبهة عدم الشـرعية خصوصا أنها لم تحلـف اليمين امـام رئيس المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة، تطعيم هذه الوزارة بوزيرين أو ثلاثة من المسـتقلين أو من 
أحزاب «المعارضة الرسـمية» لا يحولهـا إلى وزارة ائتلافية بـأي معنى من المعاني، 
لأن أحـدا لا يعـرف بالضبط مـن يأتلف مع من فـي وزارة كهذه ولا مـن يمثلون بعد 
تعيين الدكتور يحيى الجمل نائبا لرئيس الوزراء دون أن تسـند إليه وزارة بعينها 
سابقة لا نظير لها، فيما اعتقد ومن ثم ستبدو كأنها محاولة مكشوفة لاستخدام اسم 
الرجل لإضفاء مسحة من المصداقية على وضع أقل ما يقال فيه انه مريب، لذا أخشى 
أن يكون الدكتور يحيى، وهو صديق شـخصي يعلم قـدر احترامي وتقديري له، قد 
تورط وانزلق الى وضع لا يرضاه لنفسـه ولا يرضاه لـه محبوه، متى ندرك جميعا 
خاصـة قيادات مصر المسـؤولة عن إدارة هـذه المرحلة أن الترقيع لـن يفيد في هذه 

المرحلة وأن ضرره أكثر بكثير من نفعه».

لماذا نترك حكومة حسني مبارك بعد رحيله؟
وأيده في ذلك زميلنا وائل قنديل احد مديري تحرير «الشـروق» بقوله عن هكذا 

وزراء:
«الذي جاء بأحمد شـفيق هو حسني مبارك، والكل يجمع الآن على أن مبارك كان 
باطـلا أطاحت به ريح الثورة، والمنطق يقول إن ما بنـي علي باطل فهو باطل أيضا، 

وعليه لابد من احترام الثورة وشرعيتها.
وأظن ان الفريق أحمد شفيق رأى بعينيه وسمع بأذنيه المطلب الشعبي الواضح 

المحدد في الجمعة الماضية بضرورة رحيل شفيق وتشكيل حكومة وطنية ائتلافية.

يوافـق  أن  والعجيـب 
بعـض مـن كانـوا مجمعـين 
علـى ضرورة رحيل شـفيق 
وحكومتـه على الاسـتوزار 
لـم  بعضهـم  ان  بـل  فيهـا، 
يخف ابتهاجه بتردد اسـمه 
الخاصـة  التسـريبات  فـي 

بتعديلات الحكومة.
وعلـى السـادة المهرولين 
الـى حكومة شـفيق - الذي 
عينـه مبـارك - أن يتذكروا 
دماء مئات الشـهداء، وآلام 
آلاف مصابي الثورة، اثبتوا 
وتماسكوا قليلا أيها السادة 

فالثورة لم تكتمل بعد».

الأقباط والثورة 
والخشية من 
تقية الاخوان

الأقبـاط  أشـقائنا  وإلـى 
الثـورة  مـن  ومواقفهـم 

وصعود نجم الإخوان المسـلمين، ومواقف الكنيسـة الأرثوذكسـية والبابا شنودة، 
وتعرضها للهجوم بسـبب مطالبتها الأقباط عدم المشاركة في المظاهرات ضد النظام 
ومبارك، وقد حاول الانبا موسـى أسـقف الشـباب الدفاع عنها بقوله في حديث مع 
زميلنـا بجريدة «وطني»، فيكتور سـلامة: «الكنيسـة القبطية لا تعـرف «التوجيه» 
وإصدار التكليفات، نحن نأخذ بأسلوب الاقتناع، ونفرق بين «القمع» وهذا مرفوض 
كليـة، وبين الإقنـاع وهو المفهوم الذي تأخذ به الكنيسـة القبطية مـن خلال التربية 
الحواريـة، حتـى في القضايـا الروحيـة، فعندما نتكلـم مثلا عن التدخـين لا نصدر 
توجيهـات بمضـار التدخين، ولكننا ندخـل في حوار مع الشـباب ليتحدث ويناقش 

الى أن يقتنع.
والبابـا عندما كان يبدو قريبا من حسـني مبـارك من خلال تناقـل أخبار اتصال 
قداسـته به للاطمئنان عليه، فهذا كان من منطلق إنساني، ومن منطلق ديني أيضا، 
فالتعاليم المسـيحية تدعونا للسـؤال عمن في شـدة أو ضيق أو مرض، ولكن البابا 
لـم يفرض رأياً على الشـباب، ومواقف قداسـة البابا في هذا معروفـة فهو - مثلا - 
يدعو الشباب القبطي للتخلي عن السلبية، ويطالبهم باستخراج بطاقات انتخابية 
ولكنه لا يدعوهم للانحياز لحزب معين، يدعوهم فقط لممارسـة حقوقهم السياسـية 
ليكونـوا إيجابيين في اختيار ممثليهم الأفضل أيا كانت انتماءاتهم الحزبية أو حتى 

الدينية، ولهذا رأينا الشباب القبطي مع باقي أطياف المجتمع في ميدان التحرير».

الاقباط منقسمون بين ليبرالي وديني
واضطرتنـا الظـروف للبقـاء بعض الوقت فـي «وطنـي» بناء على طلـب زميلنا 
سـليمان شـفيق الذي كان حريصاً أشـد الحرص لأن أشـير إلى قولـه: «منذ اعتلاء 
مبـارك سـدة الرئاسـة 1981 حتـى خلعـه 2011، كانت الكنيسـة هي ممثـل الأقباط 
لـدى الدولة، وصارت العلاقة بين الدولة والكنيسـة في فضاء مسـتقل خارج نطاق 

المؤسسات المدنية والقانونية.
أما ثورة 25 يناير فقد شـارك فيها الشباب القبطي كمواطنين مصريين، متحررين 
من كل سـلطان أو قيود تمنعهم من ذلك وتحرر الشـباب القبطي شأنه شأن الشباب 

المصري جميعا من قيود المجتمع الأبوي على كافة الأصعدة.
ولكـن مازالـت المخاوف المشـروعة تحكـم بعض القطاعـات القبطيـة ذات المزاج 
الليبرالي سـواء من حكم العسـكريين مع كامـل احترامنا للقوات المسـلحة المجيدة، 
وتبلغ المخاوف مداها من قطاعات واسـعة سـواء من الأقباط أو أشـقائهم المسـلمين 
أصحاب رؤية الدولة المدنية من تلون جماعة الإخوان المسـلمين ما بين الحكم المدني 
والحكـم الديني، ويظل الحكـم النهائي على ثورة 25 ينايـر مرهونا بتكاتفنا جميعا 

للدفاع عن الدولة المدنية».

التوجه السلفي يقلق الاقباط
أيضا طلب مني زميله روبير الفارس أن أشير إلى قوله عن المخاوف من الإخوان 
المسـلمين: «رحـل النظام وهـي الخطوة الأولى فـي الأحلام المشـروعة ولكنها نفس 

الخطوة التي تقودنا إلى قلق الأسئلة الشوكية حول المستقبل المجهول.
الأدبيـات الروحيـة والخلفيات الشـعبية تقـول إن القادم هو الحكم الإسـلامي، 
فطـوال الــ18 يوما وأنا أجد فـي منطقتي التي أقطـن بها خدمـات اجتماعية يقدمها 
السلفيون والإخوان، في الميدان أيضا كان عددهم كبيرا وخاصة في الأيام الأخيرة، 
مشاركتهم لنا في الصلاة كنت أشعر أنها نوع من «التقية» المعروفة عنهم، والجماعة 
هـي الفصيل الوحيد في الشـعب المصـري الذي كان أول من فاز أثنـاء الثورة، إذ تم 
الاعتـراف بشـرعيتها ولـم تعـد جماعة محظـورة، ويسـتمر القلق مـع إعلان لجنة 
تعديـل الدسـتور بقيادة المستشـار طارق البشـري والمعـروف بميوله نحـو التيار 
الإسـلامي، ومازالـت مقالاتـه التي هاجـم فيها الكنيسـة والأقباط أثنـاء أزمة وفاء 

قسطنطين وكاميليا شحاتة تتردد.
هـذا من ناحيـة ومن ناحية أخرى نجد المظاهرات تتصاعـد في منطقة الهرم وفي 
الإسـكندرية يطالب بالحكم الإسـلامي ويصرخ المتظاهرون «إسـلامية إسـلامية». 
ثوان هي التي فرحت فيها بخطاب التنحي ثم تملكني التشاؤم فهل تم خطف ثورتنا 
البيضاء؟ وهل نسير بخطى ثابتة نحو الدولة الدينية؟ الخزين الروحي في داخلي 
مسـتعد ويعـود الأمل في الحريـة والدولـة المدنية يظهر كبـرق في السـماء، ولكنه 

يختفي سريعاً».

اذناب النظام في الاعلام المصري
ولكـن هذا الـكلام أثار غضـب الكثيريـن واعتبروه محـاولات مرفوضـة لفرض 
إرادتهم، بل والعمل لحساب أمن الدولة ومنهم زميلنا في «الوفد» علاء عريبي، الذي 
قـال يوم الاثنين وهو غضب منهم: «يقال: إن الإخوان المسـلمين هم الذين سـيطروا 
علـى احتفـالات جمعة النصر، وانهـم هم الذين نظمـوا الثورة الكرامـة، ويقال: إن 

لجنة تغيير الدستور معظمها من الإخوان، وان رئيس اللجنة يكره المسيحيين.
وهذه الرسالة يقوم بترويجها بعض الصحافيين والمذيعين في الصحف القومية 
والمعارضـة والمسـتقلة وفـي القنوات الفضائيـة، وهؤلاء في ظنـي يتبعون لأجهزة 
الأمـن المصريـة ويعملـون لصالح أذنـاب النظـام الفاسـد، بهدف إشـاعة المخاوف 
والفوضى والفتن في البلاد، وهذه الفوضى لن تخدم أحدا سوى النظام الفاسد الذي 
تم خلعـه، لأن إثـارة هذه القضايـا الآن خلال الفترة الانتقالية التـي تمر بها البلاد، 
هي محاولة لإجهاض الثورة ومكتسباتها، كما تهدف إلى ضرب وحدة الصف وزرع 
الفتنة بين المصريين المسـلمين والمسـيحيين ،وتهدف كذلك الى تشـويه صور الثورة 
فـي الخارج وتأكيـد ما كان يردده النظام الفاسـد بأن البديل عـن الديكتاتورية هو 
الحكم الإسلامي المتطرف، من هنا نطالب جميع الأخوة الإعلاميين التابعين للأجهزة 
الأمنية وكذلك زملاءهم من السياسـيين بأن يبتعدوا عـن هذا الملف القذر لأن البلاد 

لن تتحمل هذه القذارة منكم أو من غيركم».

سقطت حجة الاقباط
الذين لعبوا على الوتر الطائفي

كما غضب في نفس اليـوم زميلنا بـ»الجمهورية» مجاهد خلف، وعبر عن غضبه 
بالقـول: «أزعجنـي هجـوم بعض الأقبـاط خاصة ممـن احترفوا اللعب علـى الوتر 
الطائفـي في السـنوات الأخيرة على بعض قرارات المجلس العسـكري ورفضهم لها 

على أساس مخاوف طائفية.
وفـي مقدمـة ذلك الهجـوم والاعتراض علـى اختيار المستشـار والعالـم والفقيه 
الجليل القاضي طارق البشـري رئيسـا للجنـة تعديل بعض مواد الدسـتور، مع أن 
المستشـار البشـري يعد واحدا من أفضل من كتب عن الأقباط وتعتبر كتبه ومقالاته 
عن الحالة القبطية في مصر في العصر الحديث من أهم وأوثق المراجع القيمة التي لا 
يمكن أن تخطئها عين باحث حصيف أو مراقب واع أو أي مهتم بالشـأن القبطي على 

أي مستوى من المستويات في الداخل والخارج.
ولـك أن تتخيل حجم المزايدة في هذا الجانب عندما تدرك أن المواد المقرر تعديلها 
لا علاقة لها بأي شأن ديني أو طائفي ولا تخص المساجد أو الكنائس أو أيا من الأمور 

التي يخشى البعض من حساسيتها الدينية أو العقيدية».

طرائف الثورة: بعض الفنانين خرجوا زي الولايا!
وإلى الفنانين والثورة وبعض منهم قال عنهم زميلنا خفيف الظل وكاتب «صوت 
الأمة» السـاخر محمد الرفاعي: «لم يكن أحد يتصور حتـى أكثر المتفائلين، أن يطلق 
هذا الشباب النبيل العظيم شرارة الثورة من قلب ميدان الشهداء - التحرير سابقا 
- ويسـقط نظاما فاسـدا كان يسـتعد لتسـليم الوطن على التشـطيب للسيد جمال 
مبارك، ليسـتكمل مسيرة الذبح والسلخ والتشـفية وبيع ما تبقى من عفشة الوطن 
لبتـوع الكباب والكفتة. بعد أن رسـم هؤلاء الشـباب وجه مصـر الجديدة بدمائهم، 
ودفعـوا الثمن وحدهم في مواجهة سـلطة غبية غاشـمة، لم تجد أمامهـا غير القمع، 
وإطلاق الشـائعات، ودفع بعض الفنانين الذين خرجوا زي الولايا وكشفوا رأسهم 
امام السـيد وأخـذوا يدعون بأن ينزل الله عليهم سـيلا وفيضانـا يخدهم وطالبوا 

بحرقهم في ميدان التحرير».

اجابات غادة عبد الرازق المكتوبة
لكـن غادة عبـد الـرازق، بطلة مسلسـل «زهـرة وأزواجها الخمسـة» دافعت عن 
نفسـها في حديث نشـرته لها «اليوم السابع» الاسبوعية المسـتقلة، كان واضحا أن 
الإجابـات مكتوبة لهـا، المهم انهـا دافعت عن مسـاندتها لمبارك قائلـة: «حزنت على 
الطريقـة التـي خرج بها الرئيس مبـارك من منصبه، بعد حكم ثلاثـين عاما، عرفناه 
في وقت الحرب والسـلام، ومن الصعب أن يخرج بهذا الاسـلوب فنحن تربينا على 
ثوابـت وتقاليـد مصرية راسـخة، نحتـرم فيها الكبيـر ونقدره، حتى لـو كان هناك 
انتقـادات في مسـيرته، وحينما عبرت عـن رأيي في ذلك كنت أتحدث بلسـان غادة 
عبد الرازق المواطنة المصرية وليست غادة الفنانة، يعز علي أن ننسى القيم وننحاز 

إلى الانفعالات.
وابن شـقيقتي كان أحد المشـاركين في مظاهرات التحرير، ورغم خوفي عليه، إلا 
انني كنت أحترم رأيه، ولكن على الجانب الآخر، فأنا أحترم الشرعية، وأقدر الرموز 
وضـد أي هجـوم وتعـد على الكبـار، فنحن شـعب طيب يعـرف التقاليـد والأصول 

والحضارة».
وإذا كان ابـن شـقيقة زهرة شـارك في المظاهرات ضـد مبارك، فـان حفيد كوكب 
الشـرق وسـيدة الغناء العربـي أم كلثوم، قد استشـهد على يد نظام مبـارك، وكان 
الشـباب يغنـون أغنيتها، أنا الشـعب أنا الشـعب، لا أعرف المسـتحيلا، ولا ارتضي 

بالخلود بديلا.

احد اقارب ام كلثوم كان ضحية الثورة
وقد حكى لنا القصة زميلنا بمجلة «الإذاعة والتليفزيون» الحكومية أيمن الحكيم 
قائـلا: «مـرت ذكراها في عز الثـورة وأيام غضبها «2 فبراير»، لكـن أم كلثوم لم تكن 
تحتـاج الى مناسـبة ليلتـف المصريون حـول صوتهـا وأغانيها في نهـارات الثورة 
ولياليهـا كنت تسـمع الصـوت المجلل في شـوارع مصر وحواريهـا وميادين الحرية 
فيهـا يلهب حمـاس الغاضبين ويزيدهم إصرارا ويمنحهم قـوة غريبة وطاقة لا تنفد 
وعزيمـة لا تلين، شـهد التاريخ انهـا كانت مطربة جيـل ثورة 1952 وسيشـهد حتما 
أنهـا كانت تميمة أحفادها الذين أشـعلوا ثورة 25 ينايـر لكن أم كلثوم لم تكتف فقط 
بالغنـاء لثورة الشـباب، بل آثرت أن يكـون العطاء أكبر وأهم، عطـاء بالدم تقديرا 
منهـا وتأييـدا، في سـجل شـهداء ثـورة 25 يناير شـهيد ينتسـب بالدم الـى كوكب 
الشـرق، حفيـد لأم كلثوم بحكم الدم، سـقط وهو يهتف للوطن في ميـدان التحرير 
صرعته رصاصة من رصاصات الغدر، وما أكثرها فاسـتقرت بين عينيه واستقر هو 
غارقـا في دمـه على أرض الميدان لا يعرف بأي ذنب قتل، اسـمه طـارق محمد محمد 
عبـده جبـر شـاب صغير لا يزيد عمـره على 24 عامـا ينتمي إلى عائلـة أم كلثوم من 
طـرف والدتـه فاطمة سـمير خالـد إبراهيم حفيـدة الشـيخ خالد الشـقيق الوحيد 

لسيدة الغناء العربي».

من سقط من الفنانين ومن عاش
ونظـل لبعض الوقت في مجلة الإذاعة بعـد أن أغرانا أيمن آخر، بقراءة بعض ما 
كتبه وهو زميلنا أيمن نور الدين عن عدد من الفنانات والفنانين هن وهم: «أعجبني 
الـوازع الأخلاقي الـذي تمتلكه زينة أثنـاء تعليقها على أحداث الثـورة عندما قالت 
إزاي الآبـاء يوافقوا على إن بناتهم يباتوا في الشـارع؟!» قالـت ذلك رغم أنها كثيرا 
مـا «باتـت» خارج بيتها أثناء تصويرهـا لبعض أعمالها الفنية، أقـول لك يا زينة إن 
هؤلاء الفتيات اللاتي أقمن في ميدان التحرير هن أشـرف البنات على وجه الأرض، 

هن من شرفن المرأة المصرية بل وشرفن المرأة في كل أنحاء العالم.
هن من أكدن على أن المرأة لعبت دورها كاملا غير منتقص في ثورة يناير وسوف 

يذكرها التاريخ المصري وستقتدي بها المرأة لقرون مستقبلية.
-  دمـوع تامر حسـني أبلغ دليل علـى اعترافه بالخطأ الذي ارتكبـه، وأبلغ دليل 
على أنه قد آمن مؤخرا بأن شـباب التحرير مثقف ومتقد الذكاء، دموع تامر حسـني 

أخ على قلبي من بجاحة بعض نجوم الفن.
- طلعـت زكريا ليس معنى أنك قمت ببطولـة فيلم «طباخ الرئيس» وليس معنى 
أنك حظيت بمقابلة شـخصية مع الرئيس السـابق حسـني مبارك، أن تصف ميدان 

التحرير بأنه أصبح وكرا للمخدرات والدعارة والتحرش الجنسي، عيب عليك.
- سماح أنور، من المفترض أن الابتلاءات من مرض ونقص في القبول والكاريزما 
والـرزق تجعل الناس يرتدعـون ويثوبون الى رشـدهم، لا أن تزيدهم في طغيانهم 
يعمهـون، وأنت دعوت الى حرق شـباب ثورة التحرير ولم تفكـري حتى في أمهات 
الملايـين مـن زهرات شـباب مصـر، والغريب أنـك كنت مسـؤولة عن حل المشـكلات 
العاطفية والإنسانية عن طريق رقم النصب الوهمي الذي كنت تحصلين على نسبة 

من ريعه، من الواضح أنك من أكثر الناس احتياجا لمن يحل مشاكلك!.
- الملحن عمرو مصطفى، لم أصدق دموعك وبكاءك وتشنجاتك على رحيل النظام 
السـابق، لـم أصدق محاولة إبدائـك ولاء متكاملا لم يكن له أي بـوادر من قبل، فلقد 
كنـت «أوفر أوفر» بطريقة بايخـة وغير موضوعية وغير مفهومـة، صور لك غرورك 
أنهـا فرصتـك للبرهنة علـى قدرتك على الدفاع عـن نظام اعتقدت انه سـيصمد أمام 
طوفان شـباب الفيس بوك، لكنني صدقتك في كل تجريحاتك وإهاناتك وإسـاءاتك 
للثـوار لأن موقفـاً منهـم يعكس في حقيقة الأمـر الفجوة كبيرة بينـك وبين ثورة 25 
ينايـر، ووجدت نفسـي مضطرا رغما عنـي أن أقارن بين عبد الوهـاب وبليغ حمدي 
وعلـي إسـماعيل وباقي ملحنـي الثورة وبين جيـل عمرو مصطفـى وبعض ملحني 

جيله الصنايعية.
- من حق النجم أحمد السـقا أن يتظاهر بجوار مسـجد مصطفـى محمود تأييدا 
لمبـارك، فهذا حقـه وهذا رأيه وأنـا أحترم هذا الـرأي، أما أن يذهب بعدهـا للتحرير 
عندما يشـتد عود شـبابه ويتأكد للجميع أن الغلبة لهم فهذا لا يصح من فنان مثقف 
مثـل السـقا ولو قلنا إن السـقا منذ البداية مع الثـورة لكن مع الإبقـاء على الرئيس 
حتى نهاية ولايته فإن ذلك يعني أنه قد ارتأى أن تأييد مبارك يسبق زمنياً مناصرة 

شباب التحرير والترحم على شهدائهم.
- الجمل الإنسانية والشاعرية التي صرحت بها غادة عبد الرازق تجاه شعورها 
ناحيـة الرئيـس مبـارك أحترمها جـدا ولكـن احترامي هذا لـم يسـتطع إيقافي عن 
الضحك منذ سـمعت الشـعار الذي نادى به الساخرون في ميدان التحرير - قائلين 

لغادة : «الشعب يريد إسقاط».. أترك للقارىء الذكي تخمين الكلمة الناقصة».

طلبات للدول الأوروبية وأمريكا والإمارات بتجميد أرصدة مبارك وزوجته وابنيه وزوجتيهما وابنهما.. مطالب بمحاكمة الرئيس السابق

مخاوف الأقباط من صعود نجم الإخوان والسلفيين.. هجمات ضد جنون القذافي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لمصر، 
على رأس وفد كبير واجتماعه مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري للقوات المسلحة ورئيس الوزراء احمد شفيق 

وعرضه مساعدات على مصر، وقيامه بزيارة ميدان التحرير، ولوحظ طلب النائب العام من وزارة الخارجية إرسال طلبات للدول 
الأوروبية وأمريكا والإمارات بطلب تجميد أي أرصدة للرئيس السابق وزوجته وابنيه علاء وجمال وزوجتيهما وابنيهما، فريدة ابنة 

جمال وعمر ابن علاء، وتوقيت صدور القرار كان ملفتا لأنه لم يصدر من قبل مجيء كاميرون، رغم ان بريطانيا والدول الأوروبية 
كانت تطلب من الحكومة المصرية أن ترسل بطلبات التجميد.

كما أن القرار جاء تالياً أيضا لتقديم الممثل القانوني لمبارك إقرار الذمة المالية، ونفى ان تكون له أو لأسرته أموال في الخارج.
واستمرار تعثر تشكيل الوزارة الجديدة، ورفض الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة العقد الموقع بين الحكومة 

وشركة الظاهر الزراعية - المصرية، بمشاركة عربية - مائة ألف فدان في توشكى بسعر الفدان خمسين جنيها فقط لا غير، وإحالة 
وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ووزير السياحة السابق زهير جرانة للجنايات بتهم التربح والإضرار بالمال العام، وإطلاق 
اسماء شهداء الثورة على الشوارع التي كانوا يسكنون فيها، ومعركة بالأسلحة النارية والسكاكين والطوب في حي دار السلام 

الشعبي بالقاهرة بين عدد من الهنجرانية الذين سرقوا محلات كارفور، وسكان عدد من الشوارع، وسقوط قتيل هنجراني. وإلى قليل 
من كثير عندنا:

عن صحيفة «الدستور»
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ما حدث في مصر وفي البحرين وغيرهما من انقلابات ليس أمرا عفويا بل أمرا مدبرا تقف وراءه مؤسسات الجيش في مصر وايران في البحرين

غياب حسني مبارك عن المنصة عزز الرفض الفلسطيني للضغوط الامريكية وتوسلات الامم المتحدة لطي مشروع قرار التنديد بالاستيطان

يوعز هندل

■ فـي الكتـاب الشـهير لصموئيـل هنتنغتـون، «صدام 
الحضارات»، يظهر توقع قاتم لعالم ما بعد الحرب الباردة. 
وخلافا للسـلامة السياسـية ولرؤيا العظام الجافة، اختار 
هنتنغتـون الاشـارة الى المختلـف والاشـكالي، وبذلك فقد 
فتـح نافـذة للبحث في الخطـر الـذي يكمن فـي الانعزالية 
الثقافيـة. ضمن امور أخرى، في المسـافة التي بين الاسـلام 

والغرب. 
وحظـي هنتنغتـون بحمام بـارد من الانتقاد مـن اولئك 
الذيـن لـم يعترفوا بالفـارق كنتيجـة للطبيعة الانسـانية. 
اولئـك الذين اختاروا تجاهل مئات السـنين مـن الجهل في 

الدول العربية. 
وان شـئتم، كانـت في ذلك مؤشـرات علـى ذات الجدال 
القديم بين المتشـائمين والمتفائلين. في داخل اوروبا وجدت 
الامـور تعبيرها بغض النظر التام عن تيار المهاجرين الذي 
لا ينقطع.  النهج متعدد الثقافة الشهير، الذي سمح للمهاجر 
المسـلم بـان يعيش حياتـه بحرية تامة، في ظـل الافتراض 
بانـه سـيهجر ثقافته القديمـة ويتبنـى اوروبـا الليبرالية 

بحرارة. 
ذات النهـج، بالمناسـبة، الـذي أدى الـى اوروبـا اليـوم 
مداسـة وخائفـة من الجبـار الاسـلامي الذي اختـار اعادة 

الاحتلال المعاكس بدلا من أتون الصهر. 
في السياسـة الخارجية للغرب ايضـا وجد تعبيره نهج 
المتفائلـين – ولا سـيما في كل ما يتعلق بالشـرق الاوسـط. 
النـزاع الاسـرائيلي – العربي بعيد السـنين اضطـر الى أن 
يصبح جـدالا زهيدا على الارض الاقليميـة، في ظل تجاهل 

جذوره الثقافية، الدينية ولا سيما عمق الكراهية. 
علـى مـدى السـنين بـاع الغـرب فكـرة السـلام كجسـر 
بـين الثقافات. مصـر والاردن كانـا دليلا. ولكن السـلام لم 
يصبح جسـرا بـل مصلحة لحظيـة. في الوقـت الذي صنع 
فيه الزعماء السـلام، واصلت اسرائيل لتكون هدفا لغضب 

الجماهير. 
نهج معارضي «صدام الحضارات» تسـلل بقوة أكبر الى 
السياسة الاسرائيلية. وبدلا من فحص الشرق الاوسط من 

منظور واسع، اختار زعماؤنا – بعضهم شجعان وذوو نية 
طيبة – فحص الواقع عبر خطوط الحدود، عبر الانسحاب 
وتجميـد البنـاء. باختصار، عبـر خرم ابرة الـكلام لأولئك 

الذين طلبوا السلام الان. 
من المجـدي أن نوضـح: هذه الكلمـات لا تأتـي للمناكفة 
المتجـددة مـع مؤيـدي الانسـحابات. لعلـه توجـد أوضاع 
يتعين فيها اخلاء مستوطنات من أجل توسيع اخرى وخلق 
خطوط حدود دائمة. لا توجد مجالات مقدسة محظور طرح 
الاسئلة عليها في سـياقات اتخاذ القرارات الاستراتيجية. 
من جهة اخرى، في اسرائيل تمت الامور انطلاقا من التفكير 
الذي يحوم فوق الشرق الاوسط الجديد أو فوق الاختراق 

لتحطيم الحاجز الحضاري. 
مفارقة هي انه الان بالذات – عندما ينقلب العالم العربي 
رأسـا علـى عقـب ويتبنى ظاهـرا جـذور الثقافـة الغربية، 
الديمقراطية، يبدو صدام الحضارات اكثر ملموسية من أي 

وقت مضى. 
التجسـيد الافضـل لذلـك هـو خطـاب الداعيـة ابـن 84 
سـنة، الشـيخ يوسـف القرضـاوي، فـي نهايـة الاسـبوع 
الماضـي. فبعد سـنوات طويلـة مكث فيها في المنفى بسـبب 
مواقفـه المتطرفة، عاد القرضاوي (الزعيم الديني للاخوان 
المسـلمين) الى القاهرة، محمولا على جناحي الديمقراطية. 
وفي ظهور واحد الذي قسمه الاكثر عملية كان التصريحات 
ضد اسـرائيل، نجح في أن يجمع في ميدان الحرية اكثر من 
مليوني شـخص. عـدد يفترض أن يثيـر اهتماما كبيرا لدى 
رجـال اوباما، الذين قـدروا بان مؤيدي الاخوان المسـلمين 

نصف مليون نسمة فقط. 
فـي  الاسـبوعي  برنامجـه  حقـق  الـذي  القرضـاوي، 
«الجزيرة» نسبة مشاهدة بمقدار 40 مليون مشاهد (اوسع 

بكثير من أي أخ كبير)، جسد أين توجد حضارته.
ومصـر – المرسـى التاريخي للسـلام – ليسـت وحدها. 
سـياقات التطـرف تمـر ايضـا علـى الاردن وعلى الشـارع 
الفلسـطيني. وهـا هي رغـم كل شـيء توجد في اسـرائيل 

دعوات بان «هذا هو الوقت لصنع السلام».
أقترح قراءة هنتنغتون والنظر في المرآة.

يديعوت 2011/2/22

القرضاوي على جناحي الديمقراطية
رون تيره

فـي  الاخيـر  الشـهر  أحـداث  تُحلـل   ■
الشـرق الاوسـط أكثـر من مرة مـن منظار 
متفائل أو سـاذج أو مقطـوع عن الحقائق. 
إن النظر الصائب الى الواقع كما هو يكشف 
عـن صـورة مختلفـة جـدا. لم يحـدث في 
مصر انقـلاب بل انقلاب مضاد. فمنذ 1952 
والجيـش يحكم مصر، والـذي خرجت من 
صفوفه سلسـلة جنرالات ترأسوا الدولة: 
محمـد نجيـب وعبـد الناصـر والسـادات 
ومبـارك. طلب مبارك في السـنين الاخيرة 
تغييـر الاتجاه من سلسـلة جنـرالات الى 
سلسـلة عائلية وأن يُعين ابنه رئيسا. فقد 
كان مبـارك اذا هـو الذي حـاول أن يُجري 

انقلابا في مصر.
عندمـا نشـبت الاضطرابات فـي ميدان 
التحريـر، وأمكنها الاسـتمتاع بالشـك في 
أنهـا كانت عفوية، قـرر الجيش انها تخدم 
مصلحته. في الانقلابات الحقيقية تنتقض 
عُرى الجيش أو يُهـزم أو ينتقل الى جانب 
الثوار ولم يحدث شـيء من هـذا. لقد قرر 
المظاهـرات  يُمكّـن  أن  ببسـاطة  الجيـش 
مـن ان تُجرى وقتا مـا. وبعد ان اسـتنتج 
الجيش ان المظاهرات قد اسـتنفدت نفسها 
وفقد مبارك ثروة سياسية بقدر كاف، عزل 
الجيـش – فـي أقل مـن 24 سـاعة – مبارك 

وأوقف المظاهرات.
تقول الحقائق إن الجيش يسيطر اليوم 
علـى مصـر، وبقوة أكبـر مما فـي الماضي، 
لان الدسـتور قـد تم إبقـاؤه وحُلت بعض 
مؤسسـات الحكم المدنـي. لا يعني هذا انه 
لم يتغير شـيء فـي مصر، فقـد جرى على 

الجهـاز المصـري بيقـين زعزعـة يمكـن ان 
تفضـي الـى اماكـن مختلفة خطـرة. وثمة 
التزام ايضـا لاجراء انتخابات في غضون 
سـتة اشـهر، وهو التزام سـيكون التهرب 
منـه مركبـا. لكـن كل مـا حـدث فـي هـذه 
المرحلة على الأقل هو ان استُبدل بالجنرال 

المتقاعد مبارك جنرالات قدماء آخرون.
ثمة حلبة مركزيـة اخرى هي البحرين. 
فـي هـذه الدولـة أكثريـة شـيعية وأقليـة 
سـنيّة حاكمة. تتطلع ايـران الى البحرين 
منـذ زمـن بعيـد وتحـرك القِـدر الشـيعية 
المحليـة كـي تُفضـي الـى اسـقاط النظـام 
مجـال  فـي  البحريـن  وإدخـال  السـنّي 
التأثير الايراني. وليست أحداث الاسابيع 
الاخيرة سـوى محاولة ايرانية لاستغلال 
الفرصـة ومحاولـة اسـقاط نظـام الحكم. 
وعلى ذلك فان الساحتين الأهم لا تتميزان 
باضطرابات ليبرالية شعبية بل بمحاولات 
مؤسسـات منظمـة تبديـل النظـام: وهـي 

الجيش في مصر وايران في البحرين.
تجـري فـي اليمـن منـذ سـنين حربـان 
أهليتـان فـي نفـس الوقـت، الاولـى فـي 
مواجهة انفصاليين شـيعة تؤيدهم ايران، 
والثانية فـي مواجهة جهات مـن القاعدة. 
تحـولا  اليمـن  فـي  المظاهـرات  ليسـت 
اسـتراتيجيا بـل اسـتمرارا طبيعيـا علـى 

هاتين الحربين الأهليتين.
الشـرق  فـي  الأحـداث  سـائر  ليسـت 
الاوسـط سـوى ضجيج مـن الخلـف. ولا 
يعنـي هـذا أنـه لا يوجـد امـكان ان تخرج 
أحداث ما عن السـيطرة وان يسـقط نظام 
حكـم آخر – ولا سـيما النظام الذي يحجم 
عن اسـتعمال القوة أو الـذي يصعب عليه 
ذلك كليبيـا وبعض نظم الحكم في شـمال 

افريقيـا – لكـن من هنـا حتـى تقارير توم 
فريدمـان المتحمسـة عن عاصفـة ليبرالية 
تهب على الشرق الاوسـط فان البُعد كبير 
جـدا. وعلـى النحو نفسـه، فـان التقارير 
بـوك  الفيـس  ثـورات  عصـر  عـن  ايضـا 
والتويتر يصعب عليها ان تجد مُستمسـكا 
فـي الواقـع. فقـد حدثـت ذروة المظاهرات 

فـي مصر عندمـا تم اغـلاق الانترنت. بقي 
نحـو   85 مليون مصري في بيوتهم، وكان 
عدد متظاهـري التويتر الذين خرجوا الى 
الميـدان أقل كثيرا من العدد الذي خرج الى 
الشـارع مثلا لاسـقاط الشـاه الفارسي – 
حتى قبل ايجاد حاسـوب الطاولة. تواجه 
اسرائيل تحديين وجوديين، والواقع الذي 

عرفناه في العشـرين سنة الاخيرة ينهار. 
تضعـف الهيمنـة الامريكيـة على الشـرق 
الاوسـط ويتضعضـع ميزان القـوى الذي 
صد ايران. وليسـت عندنـا رفاهة ألا نرى 

الواقع كما هو.

اسرائيل اليوم 2011/2/22

محاولة مبارك الانقلابية الفاشلة

جدعون ليفي

■ آنـذاك ايضـا وُجـدت قوات جيـش طوقت 
نصـف  الكبيـر،  المبنـى  كان  التلفزيـون.  مبنـى 
الدائـري، مثـل قـوس زرقاء علـى ضفـة النيل، 
مطوقـا بمراكـز الجنـود، متحصنـين مـن وراء 
أكياس الرمل التي ارتفعـت الى أعلى، وبنادقهم 
ذات النصال فـي أيديهم وعلى أجسـادهم بزات 

الصوف الخشن الاسود. 
بيّنـوا لنا في أواخـر عصر الثورات السـابق 
فـي العالم العربـي، إذ كانت تقع ثورة كل عشـر 
سـنين، انها اذا حدثت في مصر، فسـتبدأ هنا في 

هذه الاستوديوهات.
مرة اخرى طوق المبنى الذي لم ترمم واجهته 
منذ ذلـك الحين. وقد حلت الدبابات التي يشـبه 
لونهـا لـون الرمـل محـل أكيـاس الرمـل. آنذاك 
حماه الجنود من معارضي السـلام مع اسرائيل 
الـذي كان قريبا، وبعد ذلك بـ 34 سـنة أصبحوا 
يحمونـه من الثـورة التي قـد تفضي الـى نهاية 
السـلام ذاك. كتـب إلي ص. ج وهـو من اصدقاء 
الالكترونـي:  بالبريـد  الاسـبوع  هـذا  طفولتـي 
«أتسـافر الى مصر لاغلاق الدائـرة؟ كنت الاول، 

وستكون الآن من يطفىء النور».
الاسـرائيليون  الصحافيـون  يسـتطع  لـم 
الذيـن لا يملكون جوازات سـفر اجنبية الهبوط 
فـي مصر خـلال المظاهـرات، كـي يحطمـوا فيها 
تحطيمـا صحافيـا لمن يشـتهي أن يكـون هناك، 
الآن خاصة. بقيت مع المشاهدة المتواصلة تقريبا 
ليـل نهـار، ببـث «الجزيـرة» بالانكليزيـة وهي 
أفضل شبكة دولية لذلك (الى أن قُيدت خطواتها 
على أيدي السـلطات)، مع تقارير مباشرة، ومن 
غير مجموعـة محللينا الامنيـين، ومع الذكريات 
الرائعـة، والاشـخاص والمختصـين الذين طفوا 

هذا الاسبوع مرة اخرى بكامل قوتهم.
مصـر، قصة حـب؛ قصة عن الحـب والظلام، 
كما يُسـمى كتاب عاموس عوز، الذي لاحظت في 
زيارتي الاخيرة الى مصر قبل سـنة بالضبط أن 
نسـخة منه استعارها قارىء مصري، في المكتبة 
العامـة المجهـزة الجديدة فـي الاسـكندرية. كان 
هذا حبا من النظرة الاولى. فمثل الشاعر محمود 
درويـش، الـذي تأثـر فـي مطلـع السـبعينيات 
بالقاهـرة، وهـي أول مدينـة زارهـا فـي حياته، 
تأثـرت منهـا أنـا الصغير ايضـا، الاسـرائيلي – 
اليهـودي الـذي نشـأ علـى اعتقـاد ان مصر تقع 
عندنا، مثـل جميع الـدول العربية آنـذاك، وراء 
جبـال الظـلام؛ وقـد أحرقنـا دميـة طاغيتها كما 
سميناه آنذاك، جمال عبد الناصر، في أعياد «لاغ 

بعومـر». قبل اسـابيع مـن زيارتي الاولـى تلك، 
التقيت صحافيا المانيا جاء من القاهرة مباشرة، 
وقلـت له آنـذاك في حسـد ظاهر: «لن اسـتطيع 
أبـدا زيارة مصـر»؛ وبعد ذلك بزمـن قصير هبط 

في القاهرة تحت جنح الظلام.
الاسـرائيليين  مـع  الاولـى،  الزيـارة  كانـت 
الاول  كانـون  فـي  مصـر  زاروا  الذيـن  الأوائـل 
(ديسمبر) 1977، هي البعثة الصحافية العاصفة 
في حياتي. ويبدو أن لا شيء سيشبهها. لا شيء 
يشـبه الزيارة الاولى لدولة عربية، بعد سنوات 
الظـلام تلـك كلهـا؛ ولـن يشـبه شـيء الزيـارة 
الغامضـة تلـك لفنـدق «المينـا هـاوس»، عندمـا 
فتحت الستار في غرفتي وانتصبت ازاء ناظري 

الأهرام بكامل عظمتها.
ولن يشـبه شـيء الليلة التي تسللنا فيها من 
الفندق خوفا من حراسـنا، وسـافرنا الى المدينة 
لنشـاهد عجائب ليلها. ولن يشبه شيء تحطيم 
التـي  جميـع الاسـاطير والمعلومـات المشوشـة 
غُسلت أدمغتنا الصغيرة بها، ازاء اللقاء المباشر 
مع مصر وسـكانها. يحـدث هذا مـرة واحدة في 
الحيـاة، وقد حـدث في شـتاء 1977، الـذي آمنا 
فيـه للحظـة بأن السـلاح بلـغ النهايـة وانه لن 
تقـع حـروب بعد ولا سـفك دمـاء بعد. منـذ ذلك 
الحـين زرت مصر عددا لا يحصى من المرات، وأنا 
أحـرص دائما على انهاء الزيـارة بالجين تونيك 
في مشـرب المينا هاوس، لأتذكر أول جين تونيك 

عربي لي في الفندق المتعدد الالوان.
زرت هنـاك ذات مـرة بمصاحبة نجمـة تلفاز 
اسـرائيلية، وأدهشـني أن عرفهـا مديـر الفندق 
المصـري الذي كان يشـاهد القنـاة الثانية آنذاك 
مثلنا. أصبحت مصر فجـأة الجارة الطيبة وراء 
البـاب. وأصبـح يُخيـل إلينـا للحظة مـع موجة 
السياح الاسرائيليين الجمعية التي زارت سوق 
خان الخليلي في القاهرة أن الحلم الكبير أصبح 
واقعـا. ومنذ ذلـك الحين أخـذ الحلم يُمـزق وقد 
يُمـزق الآن نهائيـا والعيـاذ باللـه. أرومانسـية 

بقرش؟ أاستشراق بفلس؟ ليس فقط.
أنظـر الآن في بطاقتي الصحافية المصرية من 
1977. مـا زالـت الى اليوم معلقة فـي جدار غرفة 
عملي، تـذكارا أبديا بتلـك الايام. لكـن هذا الأبد 
كان قصيـرا، قصيرا جدا، ومع ذلك كله فان حبي 
الخاص مسـتمر حتى اليوم. لست خبيرا بمصر 
مثل ايهود يعاري، ولست فأر مشارب وحوانيت 
كتب مصرية مثل بيني سيفر، لكنني أحب مصر، 

واتأثر وأهتاج في كل زيارة من جديد. 
جئتها من البر والجو والبحر. كانت الرحلات 
الجذابة فـي الحافلة التي اعتـادت الخروج عند 
الصباح من وكالة السـفر في شارع ابن غبيرول 

في زاوية شـارع بـازل في تل ابيـب، تجتاز عند 
الظهـر قنـاة السـويس وتنزلني بعـد الظهر في 
«هلتـون النيـل» عند ميـدان التحريـر المُتحدث 
عنـه، المغلـق الآن من اجـل اعمـال الترميم، قبل 
أن يصبـح «نيـل ريتـس كاريلتـون»، ربمـا فـي 
السادسـة بعـد الثـورة. وكانـت رحـلات ليلية 
مباشـرة الى القاهرة، ورحلات عن طريق عمان 
وأثينا، بل كان إبحاراً واحداً في سـفينة كازينو 
مـن جميـع السـفن، شـقت طريقها مع عشـرات 
المقامرين الاسرائيليين من أسدود الى ايلات عن 
طريـق القناة واشـتمل ذلك على رسـو بَيْني في 
بور سـعيد وعلى زيـارة للقاهرة ايضـا. وكانت 
والهلتـون،  الشـيراتون  فـي  سـلام  مؤتمـرات 
ومؤتمرات تفاوض في مصر الجديدة والجزيرة، 
وفـي المعـادي والزمالـك، وبعثـات صحافية في 
ايام السـنة للسـلام والحرب، ومحادثات ليلية 
مع ساسة مصريين ودبلوماسيين عرب، ولقاءات 
محظورة مع فلسـطينيين بل زيارة لعرض فيفي 
عبده المدهش، أكبر راقصات الرقص الشرقي في 
جميع الازمان، التـي كانت تصعد الى المنصة في 
حوالـي الرابعـة قُبيـل الصبح في المقهـى الليلي 
للهلتـون وتصيـب الجميع بالـدوار. تذكرت هذا 

الاسبوع كل ذلك.
تذكـرت مثـلا زيارتي الـى مكتب نائـب وزير 
الخارجيـة المصري، الدكتور اسـامة البـاز، قبل 
عشـرين سـنة بالضبط، في قصره الصغير عند 
طـرف ميدان التحرير، عنـد نهاية حرب الخليج 
الاولى. توسـل الباز آنذاك مثـل جميع المصريين 
الذيـن حادثونـي أن تجـد اسـرائيل فـي نهايـة 
الامـر حـلا للمشـكلة الفلسـطينية؛ ولـم يحدث 
شـيء آنـذاك كمـا هـو الآن. ومـع انتهـاء اللقاء 
خرجنا ثلاثة الى الميدان المظلم المزدحم: السفير 
الأبدي لمنظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة، 
سـعد كمال، والباز وأنـا. انتظرتْ كمال سـيارة 
مرسـيدس سوداء قوية مع سـائق، ودخل الباز 
سـيارة فيات صغيرة من انتاج مصر بلا سـائق 

مقترحا أخذي في سيارته الى فندقي.
نقل الباز سيارة المرسـيدس 500 التي وهبها 
صدام حسين له على أنها هبة صغيرة من صديق 
كبيـر، الـى خدمـة وزارة الخارجية كمـا حدثني 
آنـذاك. وهذا مـا كتبته آنذاك، فـي آذار (مارس) 
1991 مـن ميـدان التحرير: «يُسـمع من المسـجد 
قبالتـي بالضبـط صـوت المـؤذن بضجيج يصم 
الآذان: اللـه أكبـر. وردد الجنـود ذوو البنـادق 
ذات النصـال عند مقدمة القصر: اللـه أكبر. كان 
الكثيـر من النـاس آنذاك فـي الميـدان. وقد جمع 
بائعـو البطاطـا الحمـراء المشـوية بقـرش مـالا 
بحسـب اعتبارهـم. وكان القليلـون فـي الميدان 

الضخـم يهمهم ما يحـدث في القصـر عند زاوية 
الميدان...».

بعـد ذلك بعشـرين سـنة، فعـل نفـق الزمان 
فعلـه: فقد حُفر نفق القطـار الارضي في القاهرة 
منـذ زمن تحت الميدان، الذي وقف فيه الجماهير 
هذا الاسـبوع، وأصبح يهمهم جـدا ما يحدث في 
القصر عند زاوية الميدان، كما في قصور السلطة 

كلها.
فـي تلـك الزيـارة 1991 التقيـت فـي القاهرة 
السـفير المصري في واشـنطن المتقاعد، تحسين 
بشـير، الذي أصبح بعد ذلك الناطق باسـم أنور 
السـادات، والذي حدثني عن أحاديثه مع مارتن 
بوبر، والبرت آينشتاين، وحانه آرنت، وناحوم 

غولدمان صديقه.
 كان من السهل آنذاك على صحافي اسرائيلي 
أن يلتقي النخبة المصرية. فتح لي رئيس المحكمة 
العليا في القاهرة، القاضي سـعيد العشـماوي، 
بـاب بيتـه فـي حـي الزمالـك يرتـدي بيجامـة 
تختفـي وراء عبـاءة حريريـة. والـى أن لبـس 
القاضـي ملابسـه، كنت قد عددت عشـرين جرة 
قديمـة، ونحو ثلاثين تمثالا خزفيا لحيوانات في 
الأساس، وخمسـين صورة وطبقا على الجدران 
واشياء اخرى قديمة، وكل ذلك في إيوان صغير 

واحد مزدحم صارخ.
قـال لـي مستشـار الرئيـس حسـني مبـارك 
الاعلامـي، محمـد عبد المنعـم، آنذاك فـي مكتبه: 
«تعلـم الناس فـي هـذه الازمة (حـرب الخليج) 
أي زعيـم هـو مبـارك. كـم هـو مصمـم واخلاقي 
وشـجاع، وكم هـو ذو خلق ومبـادىء. هذه هي 
الصـورة الآن بعد الحرب للرئيس في نظر أبناء 
الشـعب المصري». هـذا ما قاله آنذاك المستشـار 

الاعلامي. وكانت اياما لن تعود. 
وقـد لا تعـود ايضا الايـام التي حاولـت فيها 
صحيفـة «هآرتـس» أن يكـون لهـا مراسـل دائم 
فـي القاهرة. قضى يـورام همزراحي الذي توفي 
في المـدة الاخيـرة بعيدا عـن أنظـار الجميع في 
كنـدا، شـهورا وحـده فـي فنـدق يجـري عبثـا 
فـي خفايـا البيروقراطيـة المصرية فـي محاولة 
يائسـة ليُحصل بطاقة صحافي وشـقة للايجار. 
صاحبتـه آنـذاك. ذات ليلة التقينا فـي كافتيريا 
الهلتـون، علـى طبـق «أم علـي»، وهـي الحلوى 
مـن  واحـد  مـع  اللذيـذة،  البسـيطة  المصريـة 
مستشاري ياسر عرفات الكبار. كانت تلك الايام 
هي ايام حظر اللقاءات مع اشخاص من م.ت.ف 
وأعلنت أنا وهمزراحي اللقاء الذي اسـتمر حتى 
طلوع الصبـاح، اعلانا صارخـا باعتباره «حفلا 
صحافيـا دوليـا»، وكان هذا هو الاطـار الوحيد 
الذي يجـوز لاسـرائيلي أن يلتقي فيـه المخربين 

من م.ت.ف دون أن يخالف القانون الاسرائيلي 
المتنور.

أخذنـي همزراحـي ايضـا للمـرة الاولـى الى 
سـوق الجمـال في القاهـرة. وثمـة آلاف البهائم 
مع ركابها تسـير على قوائمهـا طوال الطريق من 
صحـارى السـودان وليبيا، الى سـوق صارخة 
مدهشـة. قبل سـنة، فـي زيارتي الاخيـرة لمصر، 
ذهبـت مـرة اخـرى الى سـوق الجمال المدهشـة 
هـذه، التـي نُقلـت في هـذه الاثنـاء الـى القرية 
البعيـدة بـركاش. وهذا ما كتبته هنا في شـباط 
(فبراير) من العام الماضي، بعد الزيارة الاخيرة: 
«التوصيـة لا لبـس فيهـا: القاهـرة. دعوكـم من 
زيـارة اخـرى لباريـس، وانسـوا رحلـة اخرى 
تسـوقية الـى نيويـورك، فالرحلة مـع الحقائب 
ايضـا في مصـر لا تقل جاذبيـة عـن الرحلة الى 

ارض النار أو شواطىء غاوة. اهبطوا مصر».

لم يتغيـر ايضا «فلفلـة» و»غروبـي» تقريبا. 
وربمـا تغيرا فـي الحقيقـة. في «غروبـي»، وهو 
النُـدُل  يـزال  مـا  القاهـرة،  فـي  القـديم  المقهـى 
الشـيوخ يقدمـون الشـاي والقهـوة، على نفس 
الكراسـي والموائـد المنضـدة، كمـا كان الامر في 
الايام التـي خدم فيها عيـزر وايزمن في الجيش 
البريطانـي وزار هـذا المقهـى، وعـاد اليـه مـرة 
مـع مجـيء السـلام. قبل سـنة رأيت فيه نسـاء 
منقبات يلبسـن السواد، رفعن النُقب والقفازات 
للحـس البوظة وللكلام. هذا الاسـبوع ازدحمت 
الجماهير فـي ميـدان «غروبي» وأُغلقـت أبواب 
المقهى، ربما لاول مرة في فترة وجوده التي تمتدّ  
عشـرات السـنوات. تغيـر مطعـم «فلفلـة» أكثر 
عـن المرة الاولـى التي كنت فيها فيـه. جئت اليه 
بتوصية من ايهود يعاري في مرشـده السياحي 
القـديم الى مصـر. تحول المطعم المحلـي الضئيل 

على مرور السـنين الى مطعم سياح مزدحم، وما 
يزال لذيذا ورخيصا، لكن أشك أن يكونوا قدموا 
فيـه هذا الاسـبوع المأكـولات البيتيـة، والحمام 

المحشو، والفول وكبد الدجاج على الفحم.
هكذا شاهدت خلال الاسابيع الماضية البرامج 
المذاعة مـن القاهرة في تهيج، فـكل ميدان يحمل 
ذكـرى، وكل شـارع يثيـر ذكرى حلـوة. خطوت 
فـوق جسـر «6 اكتوبـر» وهـو جسـر النضـال 
الشـعبي الكبير قبل سـنة بالضبط فـي الطريق 
لاحتسـاء كأس عصير المانجا، معصورا طازجا، 
في حديقة فندق الماريوت فـي حي الزمالك، يوم 
السـبت بعـد الظهـر مـع سـطوع الشـمس، ومع 
العبير المصري والجو البرجوازي الساحر الذي 

اعتقدت آنذاك أنه سيستمر الى الأبد.
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الصحافيون الاسرائيليون الذين لا يحملون جوازات سفر اجنبية لم يستطيعوا زيارة مصر لتغطية الاحداث الساخنة التي شهدتها

مصر قصة عن الحب والظلام

يارون لندن

■ نتيجـة التصويـت فـي مجلـس الامن فـي الامم 
المتحدة على شجب المستوطنات اليهودية في المناطق 
المحتلة تُجسد ضعف النفوذ الدبلوماسي لسيدنا. حق 
الفيتو الذي اسـتخدمته الولايات المتحدة لمنع المطلب 
الفلسـطيني هو جزء من الغنيمة التي أخذتها لنفسها 

القوى العظمى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية. 
هـذا الحق العتيـق لا يُعبر عـن قوتها فـي عصرنا. 
المبـرر له آخـذ في التناقـص، وعليه، فلـن يبعد اليوم 
الـذي تنضـم فيـه دول اخـرى الـى الـدول الخمـس 
الكبـرى، الاعضـاء الدائمـين فـي المجلـس. وبالتأكيد 
سـتضم هذه الهنـد، اليابـان والبرازيل، التي ليسـت 
اليهوديـة ضمن ثقافة شـعوبها، ولا تسـكن فيها أقلية 
يهودية غنية ومؤثرة، والكارثة لا تُثقل على ضمائرها 

والاسلام لا يهدد سكانها الكثيرين.
سـيثبته  لامريـكا  الدبلوماسـية  القـوة  تقليـص 
التصويت الذي سـيُعقد في الجمعيـة العمومية. نحو 
140 دولة ستشـجب سياسـة اسـرائيل، ومشكوك ان 
تؤيدها دول عددها كعدد اصابع اليد. نحن نعتمد على 
قوة عظمى آفلة، تهجر ادعاءها بقيادة العالم، تربيته 
وفقا لقيمهـا، معاقبة الضالين وتدليـل الطائعين. هذه 
الحقيقـة يجب ان تقـض مضاجعنا جميعـا، ولكني لا 
أدعـو الى تعميـق اليأس بـل الـى التفكيـر المعمق. ما 
الـذي ينبغـي ان تفعله دولـة صغيرة، تفهـم بأنها لن 

تحظـى بعـد اليوم بدعم لا يـكاد يكون تحفـظ فيه من 
جانـب حليفها الأهم، وربمـا الصديق الوحيد المخلص 

الذي يقف الى جانبها.
هـذه الاقـوال سـتُرد بزعـم ان التوقـع أخطـر ممـا 
ينبغي ولعله متعجل أكثر مما ينبغي. امريكا العظمى، 

سيُقال، لن تتقزم غدا.
 ربما. مهما يكن من أمر، الميل التاريخي واضح. يمكن 
تأكيده بمعطيات عديدة، وسأفعل ذلك بواسطة معطى 
يتبناه كل مُحب للتاريخ: ما هو ثقل الجهد الاقتصادي 
الـذي تسـتثمره امبراطوريـة في حالة الدفـاع، ما هو 
ثقلـه بالقياس الى وتيرة نمـو اقتصادها وما هو ثقله 

النسبي حيال وزن نفقات الأمن لخصومها.
معـدل نفقـات الدفـاع يفيـد بالتحديـات التي تقف 
أمامهـا الدولـة. اذا كانـت القـوى العظمـى المتنافسـة 
تقتني أمنهـا بثمن بخس جدا، علينا ان نسـتنتج بأن 

يدها هي السفلى في السباق نحو المستقبل.
فـي 1947، بعد سـنتين مـن انتهاء الحـرب العالمية 
الثانيـة، كان العالـم مدينـا للولايـات المتحـدة بمـال 
طائـل جـدا، لدرجة انـه لم يكـن بوسـعه ان يدفع لها 
وأن ينتعـش ايضا من الخـراب. امريكا سـكبت جبالا 

من المال.
بوسـع  كان  نَجَـوَا.  واليابـان  اوروبـا  اقتصـاد   
الاقتصـاد الامريكي ان يتبرع بمال طائل وأن يعلو. أما 
الآن فغارقـة امريكا في الديون التي من المشـكوك فيه 
ان يكـون ممكنا ان يدفعه أحفاد الامريكيين الذين على 
قيـد الحياة. لم تؤد الى ذلك نفقات الأمن، التي تشـكل 

الآن ايضا نسبة قليلة من حجم الاقتصاد، ولكن الميل، 
الميل…

وبالفعـل، معـدل النفقـات الامنيـة لامريـكا تصعد 
بوتيـرة أسـرع بكثيـر من وتيـرة نمو اقتصادهـا. فقد 
تضاعفـت في العقد الاخير وهـي تقترب من 900 مليار 
دولار. والأخطـر مـن ذلـك: في الوقـت الـذي تقل فيه 
القـوة الاقتصادية النسـبية لامريكا فـي العالم، ازداد 
نصيبهـا في نفقـات الأمن. نفقـات القـوة العظمى هي 
تقريبـا نصـف المبلـغ الـذي ينفقـه العالم كلـه، بينما 
نفقات العشـرين دولة التالية بعدهـا، كلها معا ايضا، 
لا تفوق خُمـس النفقات العالمية. الصـين، التي تجاوز 
حجم اقتصادها هذا الشـهر حجم الاقتصـاد الياباني 
ووضعها في المـكان الثاني في العالم، تنفق على أمنها 
6.6 فـي المئة من اجمالي النفقات في العالم. فرنسـا – 

4.25 في المائة. روسيا – 3.5 في المائة.
هذه المعطيات تؤثـر على الامريكيين، وليس صدفة 
ان بـين المتنافسـين الجمهوريـين، الذيـن يتنافسـون 
على ترشيح حزبهم للرئاسـة، يبرز عضو الكونغرس 
رون بـول، الذي يتبنى فكرة الانسـحاب السـريع من 
التعهـدات العالميـة التـي تُحملهـا بلاده علـى ظهرها. 
الدعوى الى تقليص الدعم لاسرائيل هي أحد شعارات 
حملتـه الانتخابيـة. المحللـون فـي شـبكة «فوكـس» 
يقولون انـه رغم بروزه فإن فرصـه قليلة. عن اوباما 

قالوا هكذا ايضا.

يديعوت 2011/2/22

افول الامبراطورية الامريكية
شلومو شمير - نيويورك

■ بـزغ عصـر جديـد في سـاحة الامم المتحـدة في كل 
مـا يتعلق بالصراع الاسـرائيلي – الفلسـطيني. سـتميز 
قواعـد لعب مختلفة منذ الآن فصاعدا نقاشـات الصراع، 
التـي سـتجري في المسـتقبل فـي مجلس الأمـن. والأهم 
والأخطر من جهة اسـرائيل: انه في الجهـة الوحيدة في 
الامم المتحـدة التي لها صلاحية فـرض قراراتها بالقوة، 
يتشكل على نحو عاجل ميزان قوى جديد، وينشأ تقاسم 
تأثيـر جديد بين الولايات المتحـدة ونظيراتها العضوات 
في منتدى الـدول الخمس دائمـة العضوية صاحبة حق 

النقض.
كانت النتيجـة الاولى التي أثمرها هذا العصر الجديد 
اقتراح القرار الفلسطيني التنديد بالمستوطنات. وبرغم 
انـه أُحبط بالتصويت في مجلس الامن بواسـطة الفيتو 
الامريكـي، فانه نُقش في تاريخ المجلـس على انه حادثة 
آسرة ونموذج يحتذى في المستقبل. الحديث في الحقيقة 
عن اجراء عقيم من جهة دبلوماسية، لكنه تكمن فيه آثار 
سياسـية مهمة، سيُشـعر بهـا قريبا في اجـراءات اتخاذ 
القرارات في الامم المتحدة، ولا سـيما فـي مجلس الامن، 

في شأن الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني.
كانت مَنْ لحظ فورا معنى احباط المبادرة الفلسطينية 
هي سفيرة البرازيل في الامم المتحدة، ماريا فيوتي، التي 
تتولى الرئاسـة الدورية للمجلس. فقـد قالت في حديث 
الى مراسـل صحيفـة «نيويـورك تايمز» إن «القـرار كان 

يفتـرض ألا يقرر ان المسـتوطنات عقبة للسـلام فقط بل 
ان يرسل رسـائل مهمة عاجلة». احداها كما قالت هي ان 
«تجميـد البناء في المناطق يُعرض خطـأ باعتباره تنازلا 
اسـرائيليا وليـس هـو في واقع الامـر إلا طاعـة للقانون 

الدولي».
إن ما هيأ لانقلاب في التوجه الى الصراع الاسرائيلي 
– الفلسطيني في نيويورك هو الفراغ الذي انشأه عدم 
وجـود تفاوض بين الطرفين. إن علم العضوات الرائدات 
في الامم المتحدة بالقطيعة المطلقة التي سادت بين البيت 
الابيـض ورئيـس حكومة اسـرائيل أنشـأ أمزجة جعلت 
الشـأن الفلسـطيني فـي رأس سـلم اهتمامـات الجماعة 
الدولية تقريبا، وجعلت مركز الامم المتحدة دفيئة لدفعه 

الى الأمام.
إن غياب حسـني مبارك عن المنصة عزز الرفض الذي 
أن  المتحـدة  الامم  توسـلات  ازاء  الفلسـطينيون  أبـداه 
يُزيلـوا اقتراحهـم عن برنامـج العمل. يتفـق الجميع في 
الامم المتحدة على أن عدم وجود مبارك – باعتباره عاملا 
مُعدلا يساعد على تهدئة النفوس في الازمات بين اسرائيل 
والسلطة الفلسطينية – هو ضربة شديدة للدبلوماسية 
الامريكيـة ويُضعـف مكانتها باعتبارها عامـلا مؤثرا في 

علاج الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني.
«في حالات احتكاكات مع السـلطة اعتـادت الولايات 
المتحـدة التوجـه الـى مبـارك، الـذي سـارع الـى تقديم 
مسـاعدته. هـذه المـرة، وبـازاء العنـاد الفلسـطيني في 
عدم التخلي عـن اقتراح التنديد بالمسـتوطنات، لم يكن 
لـلادارة مـن تتوجه اليـه»، شـكا دبلوماسـي مقرب من 

الوفـد الامريكي. «سـيصعب علـى الولايـات المتحدة من 
غيـر مبارك حماية اسـرائيل مـن ضغوط دبلوماسـية»، 
قـال محلل رفيع المسـتوى فـي مقالة في موقـع الصحيفة 

الاسبوعية «تايم».
مـن الواضـح، وهـذا ما يظهـر ايضـا مـن تصريحات 
سـفراء الـدول الاعضـاء فـي مجلـس الامـن مـن وراء 
سـتار، أن تأييد بريطانيا وفرنسـا للاقتراح الفلسطيني 
يشـكل تطرفا ذا شـأن لمواقف الاتحاد الاوروبي المتعلقة 
باسـرائيل. إن انفصال القوتين الغربيتـين عن الولايات 
المتحـدة فـي التصويت فُسـر فـي نيويورك بأنه رسـالة 
واضحـة تُنبـىء بنيـة الاتحـاد الاوروبـي ومطمحه الى 
زيادة مشـاركته السياسـية، قصد الاندماج كجهة رائدة 

في تقديم المسيرة السلمية في الشرق الاوسط.
من جهة اسـرائيل، النتيجة المهمة للدراما التي حدثت 
من وراء ستار مجلس الامن هي أن المستوطنات تم إقرارها 
على نحو نهائي باعتبارها المشـكلة الرئيسية الجوهرية 
التي تعوق السلام بين اسرائيل والفلسطينيين. ولن يتم 
استيعاب أي زعم اسرائيلي يلقي مسؤولية الجمود على 

الفلسطينيين، في الامم المتحدة.
إن حقيقة أن نحو 130 دولة عضوا قد ضمت توقيعاتها 
الفلسـطيني تم تصويرهـا  القـرار  كإشـبينات لمسـودة 
في نيويـورك بأنها «عـودة عامة» الى المقـام الذي يُعلن 
فيه انشـاء دولة فلسـطينية، في الجمعيـة العامة للامم 

المتحدة في أيلول (سبتمبر). 

هآرتس 2011/2/22

عصر جديد في الامم المتحدة

ما يجري في الشرق الاوسط ليس ديمقراطية بل تبديل انظمة الحكم

جسر 6 اكتوبر يؤرخ للنضال الشعبي المصري
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عوني الجيوسي

في عبقرية الدهماء المجيدة:

انهيار خط «بارليف» العربي الحاكم
■  يَدمـى قلـبُ المـرء لكثيريـن لـم تسـعفهم 
سـعة الأعمـار ولا مقاديـر الميـلاد أن يعيشـوا 
أيامـاً كهذه. وتصعد غصّة فـي حلقي وأنا أتذكر 
أسـماء ممتـدة ممـن فاتتهـم قيامـة الميـت فـي 
ميدان التحرير ومعجزةُ الله الكبرى في شـارع 
الحبيب بورقيبة. كم كانت الأقدار قاسية عندما 
سـلبت الفريق سعد الدين الشاذلي لحظة مصر 
التاريخيـة، سـاعةَ انشـقت شـوارعُها فكانـت 
وردة كالدهـان، وبخلـت عليـه بيـوم إضافـي 
واحد، أحسـب أنه أعظم حتى من ساعة الصفر 
فـي رمضان العبـور. هاهـو البارليـف الوطني 
الحاكم ينهار برشاش دافق من الدم، وليس من 
الماء، لتعبـر من خلاله الدولة بأسـرها، وهاهو 
الجيل المتنبّه والمشـبع بدروس الماضي يرابض 

منعاً لدفرسوار دستورية تفتك بعبوره المجيد.
   مقابـل تلـك القائمة الكريمة من شـخصيات 
قريبـة من قلـب المرء، هنـاك قائمـة أخرى ممن 
تمنّـى الإنسـان حضورهـا للحدث لا لشـيء إلا 
لفـقء عينيها بجلال المشـهد. من هـؤلاء، وعلى 
رأس القائمة عندي، غوستاف لو بون، صاحب 
سـيكولوجيا   » الشـهير  الديماغوجيـين  دليـل 
يضعـه  موسـوليني  كان  والـذي  الجماهيـر»، 
بجانب سريره كلما خلد للنوم، وكأنه إنجيل أو 
مصحف. هذا الكتاب، المثير للإعجاب بغير شك، 
والشاهد لألمعية صاحبه، تعرض لعملية إحراق 
مجازيـة في ميدان التحريـر، لا تقل ضراوة عن 
تلـك التي تعرضـت لها مقـرات الحـزب الحاكم 
وأقسـام شـرطته في القاهـرة. كان غوسـتاف 
يشبّه الجماهير بالمرأة، لناحية نزقها وحماقتها 
وتهورهـا وانعـدام تبصرهـا بعواقـب الأمـور، 
والكلام للخواجا الفرنسـي. يشـبّه غوسـتاف 
الجماهيـر بالمرأة حيناً، ويشـبهها بالطفل حيناً 
آخر، ثم يشبهها بمجنون خارج عن العقال تارة 
أخـرى، وهؤلاء الأربعة بالنسـبة له، الجماهير 

والنسـاء والأطفال والمجانين، يتمتعون بقاسم 
مشـترك بائـس وحيـد: الاستسـلام للعواطف 
والخضـوع للدفقـات الوجدانيـة مقابـل فقدانٍ 
تـام لزمام العقـل والمحاكمة الواعيـة للأحداث. 
إن هـذا الاحتقـار العـام لجموع البشـر موجود 
فـي ثقافتنـا بطبيعة الحـال، وهـو مختزن على 
نحـو بالغ التكثيف في كلمـة « الدهماء»، والتي 
تتشـارك فـي تفريعـات أصلها اللغـوي بطائفة 

واسعة من المعاني المريعة.
لكننا، ومن أوائل المرات ربما، نشـهد جمهوراً 
قـادراً في جماعيتـه التي تذوب فيهـا الفرديات 
العاقلـة، أن ينتـج عقـلاً راجحـاً، ويقود بحس 
جماهيـري واعٍ معركـة بالغة التعقيـد ومترعة 
بالمخاطر. وإذا كان البعض يكتبون عن حاسـة 
سادسـة تستشـرف المسـتقبل، وأخرى سابعة 
تـدل على الأخلاق، فإن حاسـة ثامنة للجماهير 

أصبحت أهلاً للتوثيق. 
إن الآليـات التـي حركـت الإرادة المشـتركة 
لتلك الجموع الحاشـدة علـى امتداد الخارطتين 
التونسـية والمصريـة حَرية بتأمـل طويل، لكن 
المؤكد اليوم بأن سيكولوجيا الجماعة، بوصفها 
قائمـة علـى تخديـر الوعـي وتعطيـل الإدراك 
الفـردي، قـد أصبحت بحاجـة لمراجعـة جادة. 
ليـس نجـاحُ الثورة وحـدَه ما يؤهل مـن قاموا 
بها للتحرر من التشـبيهات التـي أطلقها عليهم 
غوسـتاف ومنظرو فلسـفة الغوغاء السـارحة 

في بلادنا. 
لقـد نجحت ثـورات كثيـرة حتى مـن قبل أن 
يبني الخديوي إسـماعيل ميدان التحرير، لكن 
طبيعة هـذه الثـورة، وتعقيـد الماكينـة الأمنية 
والإعلامية التـي واجهتها، بالإضافـة لتحركها 
الهلامـي المدهش وهي منزوعة الرأس، مليونية 
الأيدي، يجعلها جديرة بمقاربة خاصة. لم يكن 
هناك من غانـدي وطني يحرك الجماهير ويكف 
إرادتهـا عـن الانسـياق وراء نفسـية جماعيـة 
نزقة، ولا كان الحراك معتمداً على كباش دموي 
بحتٍ مع السـلطة، يخرج فيـه الأكثر فتكاً وقتلاً 

واقتحاماً بقصب السـبق في معركـة التحرر أو 
البقـاء. لقـد كان جزء مهـم من هاتـين الثورتين 
ـ  عاقلـة  اسـتجابات  علـى  قائمـاً  العربيتـين 
وجريئة بنفـس القدر- لتطـور الأحداث، وهو 
ما يفسـر إلى حد ما سرعة إنجازها، على خلاف 
ثورات عالمية أخرى استغرق إنضاجها سنوات 

من المواجهة الدامية.
العقـل     إن سـبباً رئيسـياً وراء نمـو هـذا 
الجماهيـري الراجح يتعلق بفك شـيفرة العمل 
الوطنـي المحتكر بين السـلطة والأحـزاب، بحل 
طلاسـم النشـاط المنظـم الجماعـي: باختـراق 
تقني جعل من بناء الوعي العام سلوكاً تشاركياً 
شعبياً لا حكراً على أجهزة الأعلام الموجّه. هناك 
مثـالان تاريخيـان لافتـان على هـذه الظاهرة، 
حيث يتيح اختـراق تقني دمقرطةً لعملية كانت 
محتكـرة مـن قبـل أقليـة، وكلاهمـا يشـير إلى 
النحـو الذي يصبح فيه الانخـراط الجماهيري 
الواسـع ثـورة فورية في المجـال المعنـي. المثال 
الأول يأتي مـن تاريخ الإنجيل، وتلك المحاولات 
التي مارسـها البعـض لدمقرطـة النص المقدس 
عبـر ترجمتـه إلـى الإنكليزيـة، وكسـر احتكار 
القساوسـة الراطنين باللاتينية لمعناه. لقد كان 
لتلك الترجمة التي قوبلت بعقوبات وصلت حد 
نبش قبـور المترجمين وحـرق جثثهـم، كان لها 
أثر مفصلي في تغيير دور الكنيسـة عبر إخراج 
كلام اللـه مـن وصايـة النخبة الدينيـة، وصبغ 
اللاهوت بشـيء من الاشتراكية. ولغاية اليوم، 
فإن جـذور الثـورة البروتسـتانتية ضـد روما 
تنسـب إلى جون وايكليـف، أول مترجم للنص 
المقـدس إلـى الإنكليزية، والـذي يلقبه كثيرون 

بنجم الثورة الباكر. 
المثـال الثانـي، وقـد يكـون علـى شـيء مـن 
الغرابـة،  يأتـي مـن عالـم الحسـاب، ودخـول 
الرقـم العربـي (1،2،3،4) إلـى أوروبـا ليزاحم 
 (I, II, III, IV) منظومـة الترقيـم الرومانيـة
عبر ترجمة أطروحـة الخوارزمي «كتاب الجمع 
والطـرح وفقـاً للحسـاب الهنـدي» فـي القـرن 

الثالـث عشـر للميـلاد. كان النظـام الرومانـي 
العددي معقداً ـ ولا يزال بطبيعة الحال-  وكان 
إنجـاز العمليات الحسـابية، حتى ما تعلق منها 
بالجمـع والطـرح، يسـتلزم اسـتخدام العـداد 
الصيني الشـهير (Abacus)، وهـو بذلك كان 
الحسـابات  وحتـى  الرياضيـات،  مـن  يجعـل 
التجارية الأساسـية، حكراً علـى جماعاتٍ دون 
غيرهـا. وكما فـي ترجمة الإنجيل، فـإن الأرقام 
العربيـة واجهـت مقاومة هي الأخـرى، وكم هو 
لافت أننـا ـ ولليوم - نجد الكتب الغربية تدخر 
الأرقـام الرومانية لترقيم الصفحـات الطليعية 
الأرقـام  إلـى  بعدهـا  لتتحـول  كتـاب،  أي  مـن 
العربيـة « الشـعبية»، وكأن الرقـم الرومانـي 
لم تسـقط عنه أبهتـه البرجوازيـة حتى اليوم. 
أتـاح  / الهنـدي  لكـن دخـول النظـام العربـي 
لعلـوم كالرياضيـات، ولتطبيقاتها في التجارة 
أوسـع،  جماهيريـة  تكتسـب  أن  والمحاسـبة، 

وزخماً هائلاً معها.
    خلف ملايين تلك الشاشات ولوحات المفاتيح 
المنزلية المربوطة ببعض عبر آلاف الكيلومترات 
مـن كوابـل النحـاس وأليـاف الضـوء، أتاحت 
معجـزة الإنترنت لكثيـر من النـاس أن تتدرب 
على نحو يومي على فكرة التجمهر، ووفرت لها 
وسيطاً شعبياً لتعيد صياغة وعيها العام، وهي 
أمـور بدا أنهـا انعكسـت مباشـرة عندما تحول 
التجمهر الافتراضي إلى تجمهر على الإسـفلت، 
واتضح بأن طائفة أساسية من الناس تسلحت 
من كنانة الوعي بما يكفيها لعبور الهوة الفاصلة 
بين وهـم الضـوء النابع مـن شاشـة زجاجية، 

وثقل الواقع الموجود على الأرض. 
   فـي جوهـر الأمـر، لم يكـن نبش قبـر جون 
وايكليـف لردع غيـره عن ترجمـة الإنجيل إلى 
الإنكليزيـة مختلفـاً كثيراً عن حجـب الإنترنت 
وخدمـات الاتصال فـي مطلع الثـورة المصرية، 
فكلاهما قراران متأخران لردع مسـتقبلٍ، يحمل 
هو الآخر شـهادة دكتـوراه في العناد، وحسـم 

أمره ـ أخيراً ـ بالقدوم. 

ليس الليل مستودعا للحجز
كان الصمت امرأة تمشي محلولة الشعر قي 

العتمة
والوقت ساعة  بعد  دم الطوارئ

لم يعد الأولاد من المدارس
أخرجوا الشوارع من حقائبهم وانتعلوا  الهتاف 

خفاف
مرّر أحدهم البلاد عبر المبراة وهو يهتف:

غدا نقتلع شجرة الموت  ونغرس في التراب  
تفاحة آدم

شتاء هذه السنة  مطر مذكر
غالبا ما ينجح الأولاد في الوصول الى النهر قبل 

هبوط الليل
لا حاجة الأنة لغرفة الإنعاش ؛ 

الريح لم تعد مجرد فكرة 
على بنك الاحتياط

انتشر الجيش  حذو القلب 
والحليب لم يعد قابلا للتعليب

أوقع القتيل القناص
من أعاليه واستقال الظل 

من مهام يديه
يا خزّاف عرق الروح

يكتب سورة الفيل 
بالنار  في أعضاء 

وهمه 
 تخلع ستراتك وتتقدّم ف منطقة 

ملغومة تهتف
: من أجل منطقة منزوعة البوليس

: من أجل فكرة بلا سقف ؛ 
تهاجر برّا دونما حاجة للتوقف عند 

نقاط التفتيش 
تهاجر جزا دونما حاجة لهبوط 

اضطراري 
 تخلع ستراتك وتتقدم في الأمام 

تدفع بالجو المشحون إلى حتفه
تتقدّم دفعة واحدة أعزل من كل 

شيء في مواجهة قاتل مدجج 
بالخوف؛ 

يُصوّب من خلف ظله ؛
من  خلف  جدار مغشي عليه

من خلف  الخلف ؛ 
يُصوّب في اتجاه حالم 

حوّل وجهة حلمه ومشى معه في 
الأمام  مشى يتقدم  نحو

من سقطوا قبله ....
شتاء قفصة 2011

■ الديكتاتــور كان في كامل «أناقته» كالعادة في ذلك 
اليــوم. البدلــة الداكنة. القميــص الأبيض. ربطــة العنق. 

النظارتان. 
 والشــعر كان مصبوغا بمســتحضر أســود وممشطا 
بعناية يتخلله مفرق واضح. كان يقف مســتقيما. رأســه 
مائل قليــلا إلى اليســار. ويــداه المضمومتان تلامســان 

بطنه.
حوله أطبــاء وممرضون ورجال في زي مدني. جدران 
الغرفة بيضــاء وبابها أزرق. اللونان الأكثر انتشــارا في 

العمارة التونسية. 
 أمامــه وعلــى بعــد خطــوة أو خطوتــين يرقــد محمد 
البوعزيزي على ســرير في المستشــفى. جســده ملفوف 
داخل قماش أبيض ومغطى إلــى منتصف الصدر بغطاء 
في لون بني فــاتح تتوزعه مربعات وزهور. جذعه مرفوع 
قليلا. ورأســه مستند إلى ما يشــبه المخدة. لا شيء يظهر 
من رأســه ولا من ذراعه اليســرى التي لم تكن مدسوسة 

تحت الغطاء. 
 

الديكتاتــور العجــوز يعود الشــاب المتمــرد والمنتحر! 
المشــهد غريب. كأنــه من إحدى روايات أميــركا اللاتينية 
في الســبعينات. إنها بالتأكيد المــرة الأولى التي «يلتقي» 

فيها بن علي بمحمد البوعزيزي. 
لم يكــن يخطر ببال الديكتاتور آنــذاك وهو يمثل دوره 
هذا بأســلوب ينم عن وقاحة ولؤم واســتهانة بكل القيم 
والأخــلاق أن البوعزيزي ســيزلزل الأرض تحت قدميه 

وأقدام كل بطانته بعد أيام قليلة. 
 لقــد صدمنــي المشــهد. تألمت وأنــا أشــاهد الصورة. 
أحسســت أن الديكتاتــور اقتحــم بتلــك الزيــارة عالــم 

بوعزيزي السري. هتك حميميته. دنس براءته. 
كســر عزلته. أفســد عليه صمته بما تبادلــه مع الذين 
كانــوا يحيطــون به مــن كلمات كانــت بالتأكيــد جوفاء 
خاويــة. اندس بين حياته أو ما تبقى منها وموته ليحوله 
إلى مادة إخبارية صيغت في  وســائل الإعلام التونسية 

الرســمية ببلاغــة رديئة تذكــر بتلك التي كنــا نجدها في 
إعــلام البلــدان الاشــتراكية فــي الســتينيات وتناقلتها 
وكالات الأنبــاء العالمية بمزيج مــن الفضول والتلصص. 
لقد قتله الديكتاتور مرتين. مرة عندما دفعه إلى أن يضرم 

النار في جسده. ومرة عندما عاده في المستشفى. 
 ومــا زاد فــي ألمي هــو أن وســائل الإعلام التونســية 
جعلت من تلك الزيارة مادة دعائية رخيصة تبرز «الحس 
الإنســاني»  للديكتاتــور و»تأثــره» لمــا حــدث. وهذا غير 

صحيح بالطبع. 
وقــد ذكرت إحدى الصحف الفرنســية أنه بعد عودته 
إلــى قصره أخــذ يــردد متحدثا عــن محمــد البوعزيزي 
«فليمــت .. فليمــت ..». وماذا يمكننــا أن ننتظر من رئيس 
لم يتردد لحظة واحدة طوال الثلاثة والعشرين عاما التي 
أمضاها في الحكم في اللجوء إلى أبشــع أســاليب القمع 

لترويع شعبه المسالم الطيب؟
 ثمة أمور عديدة أدهشتني في هذه الثورة الرائعة التي 
فاجأتنــا جميعا. جرأة الشــعب. تعلقه الشــديد بالحرية 
والديمقراطيــة. عمق الوعــي لدى الشــبان الذين قاوموا 

الخوف
وحررونــا منه. الحــس القوي بالمواطنة. تحرر نســاء 
تونس ومقدرتهن على التحدي والمغامرة. تجمع الشــعب 
أمــام مبنى وزارة الداخلية الذي كان يثيرالرعب في نفس 
كل تونســي للمطالبة برحيل الديكتاتور. اعتصام الثوار 
القادمين من ســيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتالة في 
ســاحة القصبة لإســقاط الحكومة. تضامن التونســيين 
وهم يدافعون بشــجاعة عن أنفســهم ويحمــون بيوتهم 
وممتلكاتهم ومتاجرهم وأحياءهم من عصابات مجرمي 

النظام البائد ..
 هــذه الأمــور وغيرهــا أذهلتنــي حقــا. أبكتنــي فرحا 
وأبكتنــي حزنا على من قتل من أجــل أن نذوق لأول مرة 
طعم الحريــة. لكن صــورة الديكتاتور وهــو يعود محمد 
البوعزيــزي أحدثــت في نفســي صدمــة قويــة وآلمتني 

كثيرا.
عزائي الوحيد أن البوعزيــزي انتصر في النهاية على 
الديكتاتــور. أجبره على أن يفر مــن تونس مثل لص فيما 

تحول هو إلى بطل وصار رمزا لهذه الثورة الجميلة.  

الحبيب السالمي

الديكتاتور يعود البوعزيزي

النظــام  أقطــاب  كل  محاســبة   ■
المصري المنهار وعملائه، أولئك الذين 
حرضوا على القتل والهدم والتخريب 
أمر مطلــوب، بل واجب. في أي موقع 
كانــوا، في أي منصب لبدوا، وفي أية 
مؤسسة عششوا، مركزية كانت هذه 
المؤسســة أو غيــر مركزيــة، حكومية 
أو غيــر حكومية، في القاهــرة أو في 
المحافظات، في الحضر أو  في الريف، 
أو حتى فــي قلب الصحارى أو داخل 
كهــوف الجبال.. لا مفر لأي من هؤلاء 
مــن القصــاص، وليعلمــوا الآن وهم 
يستغشــون ثيابهم، ويثبتون الأقنعة 
الملائمــة فــوق وجوههــم، أن ســاعة 
محاســبتهم المحاســبة العادلة المنقاة 
من شــوائب الثأر والانتقــام قد دنت، 

وأنها باتت أ مراًً شديد الوجوبية.
الأقطــاب  هــؤلاء  ثيــاب  أن  نعلــم 
كثيــرة، منها القشــيب ومنها المهلهل، 
ونــدرك أن أقنعتهــم متعــددة، منهــا 
الباســم ومنها الوقور، ومنها الوديع 
ومنهــا المطلي بطلاء الحكمــة، حكمة 
الزيــف والباطل والبهتــان. ما كانوا 
يجهلونــه أنهــم، بمــا رفلوا فــي نعيم 
النظام واغترفوا من مناهل الســلطة، 

أمام الشعب مكشوفون.
 فــإذا ظن لابســو الأقنعة قشــيبو 
الثيــاب ومهلهليهــا  أنهــم مــا زالــوا 
قادريــن علــى الظهــور فــي هيئــات 

البراقــة أو  مخادعــة، وأن الأســطح 
حتى البائســة يمكنهــا أن تخفي قبح 
أجسادهم االشائهة عن أعين الرائين، 
فهم فــي ظنهم هــذا موهومــون، لأن 
الشــعب أســقط أقنعتهــم وعرّاهــم،  
ويا لهول القبح الــذي بان وانفضح: 
ســرقات أمــوال وأراض، اســتغلال 
قتــل  مهربــة،  ثــروات  ســلطات، 
واغتيال، تعذيب، تخريب، فتن، مخاز 
أخلاقيــة.. ويا لطــول قوائم الجرائم 

التي ارتكبوها.
لقد خبر الشــعب المصــري أقطاب 
النظــام المنهــار وعمــلاءه، وطوابيــر 
طويلــة  بــدت  وإن  العمــلاء  هــؤلاء 
للرائي المتعجل، فهي مقارنة  بطوابير 
المخلصــين مــن أبناء الشــعب لأماني 
الشــعب شــديدة القصــر ، ما أيســر 
محاصرتها والسيطرة عليها، وإعمال 
آلة المحاســبة فيها، وكما قلنا من قبل 
هي محاسبة عادلة منقاة من شوائب 

الثأر والانتقام.
 قوام هــذه الطوابير مجموعات من 
أباطرة  الكتاب،  الإعلاميين،  الفنانين، 
مــن  وصنائعهــم  الوطنــي  الحــزب 
موجهي البلطجية نحو التخريب، وقد 
بان للشــعب أن أجســاد هؤلاء كثيرة 
ت فلا  البثور والثآليل والدمامل، إن نزَّ
تنز إلا  قيحاً وصديداً.. وكانت جدتي 
رحمها الله تقول: «علشان نقضي على 
الدمــل لازم نقضــي علــى أم القيح».. 
وهؤلاء هــم أم القيح بمــا ينزّونه من 

سموم في الجسد المصري.

«أم القيح»
قاسم مسعد عليوة

 طوارئ الدم 
عبد الوهاب الملوح

وجه من الثورة: حين يبتسمُ القتيلُ لقاتلهِ

■ تخفي هذه الابتسـامة سخرية قديمةً جداً، 
ولـدت غالبـاً فـي قـرون التخلـف والاسـتبداد 
العربيين، وتناسـلت بما يكفي بين رعايا الدولة 
المصرية، إلى أن وصلتنا هكذا، مُدهشـةً إلى هذا 

الحد، ومُخيفةً.
 ليس غريباً أن يكون صاحبُ هذه الابتسامة 
شـاباً مات تحت سـنابك الخيول، التي يقتلُ بها 
العسـكرُ دائماً جموعَ المصريـين، هناك في الزمن 
القـديم، حيث التاريخ لم يسـتطع أبـداً أن يُقنع 

هم يكرهون رأيه في انحطاطهم. الطغاة، كأنَّ
تُخفـي ابتسـامة هذا الشـهيد المصـري لوعةً 
مـن نوع غريـب، أن تكـون ميتاً لكنك تـدرك أنك 
تصنعُ التاريخ، أن تبتسم للمصور الذي سيخلد 
ثورتـك، أن تمضـي إلى العالم الآخـر رافعاً راية 
الثـورة علـى وجهـك، كأنهـا ابتسـامة عابـرة، 
ر  أن تكـون شـهيداً وتترك ابتسـامتك لكـي تحرِّ
العالـم مـن دون إرادة منـك، أن تقتلك الشـرطةُ 
بالرصـاص الحي خير عنـد المصريـين ألف مرة 
من الانتحار حرقاً، مثلما فعل الشـهيد التونسي 
محمـد البوعزيـزي، نهـرُ النيل أطعمهـم عذوبة 

الحياة غالباً.
تخفـي هذه الابتسـامة بالأحرى نمطـاً نادراً 
مـن التعالـي على مـا يحدث كلـه، أغلـب الذين 
استُشـهدوا فـي الثـورات العربيـة الوليدة من 
هـؤلاء الذيـن لـم يمـروا يومـاً على السياسـة، 
قـراءة أو عمـلاً أو تنظيمـاً، لقـد كانـت الثـورة 
بالنسـبة إليهم حلاً من الحلول، نوعاً عفوياً من 
الوجـود، طريقة في التعبير عن الذات، شـاءت 

الأقدارُ وحدها أن تأتيهم في شرخ الشباب.
 شهداء الثورة المصرية على الأقل خليطٌ هائلٌ 
من البشـر، عازف جيتار كان لا يريد من الدنيا إلا 
أن تسمعَ صوته، فأسمعته صوت رصاصها الحي 
في مفارق الطرق، عاملٌ باليومية في شركات قناة  
السـويس، حرمته الشركات العابرة للقارات من 
أجـر عادل، محامون وعاطلون عـن العمل، وتلك 
ابتسـامة واحدٍ منهم، ضعيفةٌ وغير مُهذبة، أغلب 
شـهداء الثورة مـن هؤلاء الذيـن تتلخص أحلام 

الواحـد منهـم دائماً، فـي أن يقرأ ويدخـن وربما 
يحـب، أشـعر أن صاحب هذا الوجـه المتأنق كان 

واحداً من هؤلاء.
وجهُهُ ـ لا ابتسامتُه فقط ـ يحمل كل تناقضات 
هذه الثـورة ومزاياهـا، قتيل لكنه يسـتطيع أن 
يضحـك في وجه قاتله، وجـهٌ حليق، حتى كأنه 
ى لحيته بآخر شـفرةٍ فـي بيتـه، خصيصاً  سـوَّ
لالتقـاط هـذه الصـورة، كان مـن المفـروض ألا 
ر  تحتوي صورة هذا الوجـه على بقايا دم مُتخثِّ
تحـت الأنـف والأذنـين، وألا تنـام وديعـة فـي 
مستشفى «الهلال الأحمر» منذ عدة أيام دون أن 
يعثـرَ عليها أحد، وجه كهذا كان من المفروض أن 
نه نظـرةٌ خلابةٌ لو كان صاحبـه حياً يُرزق،  تزيِّ
علـى الرغم من أنـه حين مات لم يكـن على الأقل 
يملك سوى الرضا، الذي أطلق ابتسامة ساخرة 

كهذه ضد غباء كل الطُغاة في العالم.
ـه كان يعرف  شـاب لا يعثـر علـى ذويـه، كأنَّ
حـين مات أن أحـداً لن يسـأل عنه، ويعـرف أنه 
حين يموت لن يتبرع أحـد للاعتراف به، لأنه لم 
يكن ابناً سـوى لهذه الثـورة، التي أخرجته من 
البيـت فقـرر ألا يعـود، لقد صار حـراً لآخر مرة، 

وإلى الأبد.
ابتسامته لا تشعرك أبداً أن رصاصة صغيرة 
دخلـت صدره يـوم 28 كانـون الثانـي ( يناير) 
الماضـي، وانتزعهـا الأطبـاء بعـد وصولـه إلـى 
المستشـفى، لا تشـعرك أنها تعليق رزين على ما 
يتواتر مـن أنبـاء الآن حول خـروج الملايين من 
الـدولارات عشـية الثـورة من أرض مصـر، قيل 
إن الحقائب تمشـي في هـذه اللحظة بالتحديد، 
كظـل اللصـوص، ابتسـامة لا تصـدق معهـا هل 
مـات في ثورة أم أخذته نشـوة إلـى النوم وهو 
يحلم بعالم جميل؟ لا تشـعرك ابتسـامته أنه لم 
يـذق طعمَ الحيـاة مرة، وأنه حتى لـم يأكل «من 

صبيحة ربنا».
لا اسم له حتى هذه اللحظة، أطباء المستشفى 
ره، ربما  اسـتغاثوا بوسـائل الإعلام لكي تصـوَّ
عثـر عليـه ذووه، وتخلصـت طرقات المشـرحة 
مـن قسـوة هـذه الابتسـامة، هناك قـرب ميدان 
رمسـيس، حيـث ترقد أجمـل ابتسـامة قتيلٍ في 

العالم.  

محمود خيرالله

البوعزيزي في المستشفى
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■ تقدّم المجنّد بلباســه الرسميّ، يحمل على 
وســادة صغيرة من القطيفــة الورديّة بين يديه، 
فردة حذاء نســائيّ. كان الحــذاء حائل اللون، 
وقد تمدّد في جزء منــه، وتمزّق جلده في جزء 
آخــر، حتّــى إنّ كعبه قد كســر، وانفصل بعض 
نعلــه عــن بعــض هيكله، ولــم تفلــح محاولات 
الترميم الواضحــة كلّها في إعادته إلى ســابق 
الخيّالــة،  فرقــة  ووراءه  المجنّــد  كان  عهــده. 
يطــوف بين بيــوت المدينة باحثاً عن قــدم المرأة 
التــي ستناســبها فردة الحــذاء، والــذي كان، 
في الحقيقــة، لفتاة في أواســط العشــرينيّات 
مــن عمرها، جميلة وبهيّة، واســمها ســندريلاً، 
اشــترته منذ أيّام من أحد محلاّت وســط البلد، 
أســود لامعاً مــدوّر المقدّمة، وبكعــب عال وبلا 
تفاصيل أخــرى، وقد دخل فــي قدمها الأنيقة، 
ذات القياس ســبعة وثلاثين بيسر، وأمسك بها 
إمســاكاً، وكأنّه مفصّل على مقاســها. لبســته 
ســندريلاَ في اليوم التالي، وانطلقت إلى موعد 
مقابلــة كانــت قــد ضربته مســبقاً مــع إحدى 
الشركات، لتحصل على وظيفة فيها. سارت في 
طريقها ودخلت فــي الزحام، وإذ بمجموعة من 
الشــباب يلتفّون حولها، توجّســت منهم شرّاً، 
فنأت بجســدها تحميه من أيّــة حركة محتملة، 
وقبــل أن تســتوثق تمامــاً مــن غايتهــم، كانت 
يــد أحدهم قــد امتدّت إلــى حقيبتها، وشــدّتها 
بعنف، فانفتحــت الحقيبة، وتبعثر ما فيها على 
الأرض، وفي إثر صرختهــا فرّ الآخرون، وبقي 
الشاب يلتقط ما أمكن التقاطه من أشيائها، لكنّ 
سندريلاّ  تمكّنت من الإمساك بتلابيبه، وقد طار 
حذاؤها من قدمها ليســتقرّ فــي يدها، فانهالت 
به ضرباً على رأس الشــاب وجســده  بكلّ عزم 
وغضب وعنفوان، حتّــى خلّصه الناس من بين 
يديهــا قبل أن تزهق روحــه، وحين عادت فردة 
الحذاء إلى قدمها، كان جلدها قد تكسّــر قليلاً، 

وفقدت هيبتها السابقة. 
وصلت ســندريلاّ حانقة باكيــة، إلى مدخل 
العمارة التي تستقرّ الشركة في الطابق السابع 
منهــا، فوجــدت أمامها رجــلاً ينتظــر المصعد، 
كانــت هيئتــه غريبــة. أربعينــيّ  ضخــم بلحية 
ســوداء مطلقة علــى عواهنها ومقــزّزة، يرتدي 
جلبابــاً أبيض يــكاد لا يبلــغ كاحلــه، وبقدميه 
صنــدل جلديّ بإصبــع، وفي يده ســبحة. أدار 
لها الرجل ظهره، ودخل المصعد وأراد أن يغلقه 
على نفســه قبل صعودهــا، لكنها ضغطت على 
زرّ فتــح البــاب، وصعــدت رغمــاً عنــه، وخلال 
الرحلــة من الطابــق الأرضيّ إلى الســابع، كان 
الرجل ينظر إلى سندريلاّ شزراً ثمّ يغضّ البصر 
ويحوقل، ثمّ يعــاود فيلقي عليها نظرة خاطفة، 

يرفع صوته إثرها محتســباً ربّه، ثــمّ ينفتل في 
حجــرة المصعــد الضيّقــة بطريقة هيســتيريّة، 
ويســتغفر! كانت ســندريلاّ حائرة ومندهشة، 
نظرت في المرآة إلى نفســها، وإذ بها محتشــمة 
وبســيطة وجــادّة، وإنّ كونها حاســرة الرأس 
لا يجعلها شــيطاناً على الإطــلاق! وحين وصل 
المصعــد الطابق الســابع كانت نظــرات الرجل 
المقزّزة، ودمدمتــه المتواصلة قــد أوصلتها إلى 
مــا لا يحمــد عقباه، لــذا، وقبل أن يفتــح الباب، 
عاودت ســندريلاّ فضغطت الزر ذا الرقم صفر، 
وما إن همّ رفيقها بالاحتجاج حتّى خلعت فردة 
حذائها، وهجمت عليه بوابل من الضربات التي 

سيمرّ وقت طويل قبل أن يشفى من آلامها! 
دخلت سندريلا الشــركة غاضبة ومتهالكة، 
أصلحــت مــن هندامها، الــذي أضرّ به الشــكل 
الجديد لفــردة الحذاء، فقد تهافتت، واتســعت 
فــي قدمهــا، واختلف شــكلها كثيراً عن شــكل 
الفردة الأخرى. قابلت سندريلاّ المدير الستينيّ، 
المعــروف بانتمائه إلــى إحدى أهــمّ الجماعات 
التقدّميّــة في البلاد، والذي راح يســألها بعض 
الأســئلة حول تخصّصها وخبراتها، ووضعها 
وأحوال الدنيا بعينها، حتّى استعادت هدوءها 
وطبيعتها، وشــربت القهوة، علــى وعود بعمل 
مريح ومحترم، وراتب مرموق، وشــيئاً فشــيئاً 
انتقل المدير من وراء مكتبه ليجلس على الكرسيّ 
قبالتها، وقبل أن تستوعب نقلته تلك، كانت يده 
تمتدّ إلى جزئها السفليّ فتفادتها بحركة عفويّة 
لتتلقّى قرصة مخفقة في فخذها، فما كان منها 
إلاّ أن خلعت فــردة الحذاء وانهالــت بها ضرباً 
على رأس الرجل وجسده، ووجهه وعلى الهواء 
حوله، وهو يصرخ ويستنجد تحت وقع الحذاء 
الذي كاد نعلــه ينفصل عن جلده، ولم تتركه إلاّ 

حينما تدفّق الموظّفون لفضّ المعركة!
خرجــت ســندريلاً محبطة ومندهشــة 
من أحــداث يومهــا الغريبــة، كانت تبكي 
بغيــظ وحرقة، وتنــدب ذلــك العالم الذي 

بدا لها أســود ومبهماً، أرادت أن تبتعد عن 
النــاس، وتنفرد بأحزانهــا، فأخذت طريقها 

إلى البيت، وخلال مرورها في الســاحة العامّة 
حــاذت عجوزاً تفتــرش الطريق، وتبيــع المارّة 
خضــاراً طازجة فــي قفف من القــشّ أمامها، 

وتحــطّ  مســرعة،  تقبــل  بســيّارة  وإذ 
بجانــب الرصيف، ســوداء فاخرة، 
زجاجهــا معتــم، وعلم البــلاد على 
الخلفيّــة، وقــد انبثــق من ســيارة 
أخرى وراءها، بضعة رجال أشبه 
بوحــوش، منعوا المــارّة من المضيّ 
المنطقة،  فــي ســبيلهم، ومشّــطوا 

لتنزل  الخضــراوات،  بقفف  مطيحين 
من الســيّارة ســيّدة فارهة، لم تكلّف 
حيــث  إلــى  الالتفــات  عنــاء  رقبتهــا 
جلســت العجــوز تنتحب بانكســار لا 
مثيــل له، فما كان من ســندريلاّ إلاّ أن 
خلعت فردة الحــذاء ذاتها، وصفعت 
بهــا خــدّ الســيّدة بحركــة مباغتة لم 
يفطن لها المرافقون إلاّ بعد أن كانت سندريلاّ قد 

ضاعت في الزحام. 
مشــت سندريلاّ في شــوارع المدينة على غير 
هــدى، حتّى هبــط الظلام، فــلاح لها مــن بعيد 
حملة مشــاعل، تبعــت الضوء لتســتطلع الأمر، 
فانتهت إلــى تظاهرة عظيمة قائمة في الشــارع 
المؤدّي إلى القصر الكبير، فيها خلق عصيّ على 
العــدّ، يهتف بحيــاة الحاكم الــذي كان يخطب 
علــى منصّة في صدر المكان، ومــن زاوية بعيدة 
ســمعت أصواتاً مناوئة، لمجموعة من الشباب، 
كانــوا يســقّطون الحاكــم بهتاف مضــاد، لكن 
قبــل أن يتمّوا عباراتهم الحارة رأتهم ســندريلاّ 
جثثــاً هامدة في بركة دم، فــي حين راح صوت 
الحاكــم يعلــو بمفــردات ملتبســة بــين حريّة، 
وعدالــة، ومســاواة، وثوابت... ســندريلاّ التي 
عــة، اكتشــفت قروحاً في  كانــت فزعــة، ومروَّ
قدمهــا ذات الحــذاء المهلهــل، فخلعــت الفردة، 
وقذفتها فــي الهواء بمــا بقي لديها مــن طاقة، 
فطــارت واســتقرّت علــى الأرض، لكــنّ الكعب 
الذي كان قد انفصل عن الهيكل بشــكل نهائيّ، 
نقر بنهايته المسماريّة أنف الحاكم على المنصّة، 
فأدمــاه، وبالطبع كان الليل قد انتصف، ودقّت 

الساعة الثانية عشرة، واختفت سندريلاّ.

ثقافة

محمد أيت حمو الباحث في الدراسات الرشدية:

اذا سلكت الى الاصلاح مسلكه فأنت بالكفر متهم!
أجرى الحوار:  يونس الأحمدي

ـ رشيد ابن السيد:
■ينصب انشــغالك الأكاديمي على الفلسفة والفكر 
الإســلامي أساسا، دعنا نسألكم في البداية ماذا يعني 

لكم ذلك؟ وما هي دوافعه؟ 
■ يعني لي ذلك الكثير:

أولا: الاسـتعانة بعلـوم الحكمـة والمشـاركة فـي 
علوم الملة، الاسـتفادة من القـديم والجديد، والجمع 
بـين الأصالـة والمعاصـرة، والمواءمـة بـين التـراث 
والحداثـة. يعني لـي الجمع المتوازن بـين علوم الأنا 
وعلوم الآخر، والانفتاح على الآخر المخالف والمغاير 
لي دينيا وثقافيا ولغويا وجغرافيا. داخل الأنا هناك 
الآخر، وفي طيات الأنا يوجد الآخر، والغيرية تعمل 
فـي طيـات الأنيـة تمامـا مثلمـا يعمل الاختـلاف في 
طيات التشابه والتطابق. فجدل الأنا والآخر يطرح 
علاقة الخصوصية والمحلية بالكونية والعالمية التي 
لا ينبغـي أن تكـون علاقـة تقليـد وانغـلاق وتقوقع 
تماما مثلما لا ينبغي أن تكون علاقة ذوبان وتغريب 

وتبعية. 
ثانيـا: الاسـتفادة مـن الكونـي والعالمـي لتلقيح 
العصـر،  بمكتسـبات  الإسـلامي  الفكـر  وإخصـاب 
وجعـل هـذا الفكـر يتوافـق مـع مثـل الديموقراطية 
وقيـم الحرية والعدل والمسـاواة والحريات العامة، 
والعدالـة الاجتماعيـة وحقـوق الإنسـان، التي هي 
«منـاخ الوقـت L'air de temps» حسـب التعبيـر 
الفرنسـي، والأوكسجين الذي بدونه «سنتوقف عن 
أن نكـون». فهذه القيم هي قيم كونية لا تتعارض مع 
تأويلات جديـدة في الفكر الإسـلامي للنص الديني 

باعتباره نصا مفتوحا باستمرار. 
ثالثـا: تحقيـق «المجتمـع المفتوح» الذي يسـوده 
الحـوار والاختـلاف والانفتاح والتسـامح والتعدد 
ومناهضـة ثقافـة اللاقـراءة والغـرور والتعصـب، 
والعمل على تحقيق إسلام عقلاني معتدل ومتسامح 
يرفع لواء الحوار، ليس فيه موطئ قدم لـ«النوابت» 
بالمعنى الذي يعطيه الفارابي وليس الباجوي لكلمة 
النوابـت، أي لا مـكان فيه من جهة أولـى، للعلمانية 
المتطرفـة التـي تتطاول وتتجـرأ على الديـن وتغفل 
بعـدا من أهم أبعاد الإنسـان، ولا مـكان فيه من جهة 
ثانيـة للتطرف والتعصـب الديني الذي يصدق على 
أصحابـه قـول الشـاعر العراقـي المعـروف معروف 

الرصافي:
إذا سـلكت إلى الإصلاح مسلكه      فأنت في رأيهم 

بالكفر متهم 
■ الدين والسياســة والتصوف هــي القضايا التي 
شكلت مدار الحديث في كتابيكم، وهي من الإشكالات 
المتعلقــة بالمجال العملي في الفلســفة الإســلامية، هل 
تعتقــدون أن البحــث في الفلســفة الإســلامية مطالب 
بالانتقــال مــن الميثافيزيقا إلى الممارســة؟ مــن العقل 

النظري إلى العقل العملي؟
■ إن العقل واحد له وظائف ومسـتويات، أهمها 
الوظيفـة النظريـة والوظيفـة العمليـة. وتبعا لذلك 
لا يمكـن الحديـث عـن القطيعة بـين العقلـين، ما دام 
أن العقـل العملـي هو أفق بالنسـبة للعقـل النظري، 
وامتداد إبسـتيمولوجي لـه. فالعقـل النظري يقوم 
علـى التحليـل، بينمـا يقـوم العقـل العملـي علـى 
المسـلمات. فالعقـل العملـي لا يسـتغني عـن العقـل 
النظـري، والعمـل يحتـاج إلـى النظـر. والفلسـفة 
الإسـلامية لـم تحتـج إلـى كل هـذه المـدة الفاصلـة 
لتنتقل إلى الممارسـة والعمل، بل ولت وجهها شـطر 
هـذا الأمـر مع الفلاسـفة القدمـاء أنفسـهم كالغزالي 

وابن خلدون. 
■ تذهبــون فــي دراســتكم الأولى عن ابــن خلدون 
إلى ضرورة تجســير العلاقة بين الفلسفة والتصوف، 
مــا الذي يبرر فــي تصوركــم الحاجة إلى هــذا الحوار 
والوصــل لاســيما وأن الحداثــة ارتبطــت فــي التقليد 
الفكري العربي المعاصر بالمرجعية العقلانية الرشــدية 
التــي تقــود إلــى القطيعــة والفصــل بينها؟ وفــي هذا 
الإطار كيف تقيمون اهتمام الدارسين العرب بالتجربة 

الصوفية في الإسلام؟
■ دعني في البداية أشير إلى أن مسيرة التجديد 
في فكر الحداثة لم تتوقف يوما مادام الإنسان الذي 
يلجأ إلى عقله دون سواه يقرر مصيره بنفسه، حيث 
أصبحـت مدرسـة الحداثـة حالـة ثقافية مسـتديمة 
يمكن رصدها في فلسـفة كل زمان ومكان. أضف إلى 
ذلك أن مفهوم الحداثة كما شاع توظيفه خلال القرن 
العشـرين قـد تقـادم، ولـم يعـد يتـلاءم ومتطلبات 
العصـر الحالي، الأمر الذي اسـتلزم انبثاق مدرسـة 
جديدة، هي ما بعد الحداثة، التي أسست لها مدرسة 
فرانكفـورت بقيـادة أدورنو وهوركهايمـر وماركوز 
وهابرماس وغيرهم من الفلاسـفة والمفكرين الألمان. 
فأصبحنـا أمـام الحداثـة العقلانيـة النقديـة التـي 

يضعها محمد اركون مقابل الحداثة المتوحشة.
وتبعـا لذلك، فمـا يبرر ضرورة تجسـير العلاقة 
بـين الفلسـفة والتصوف، أو هـذه الحاجة إلى هذا 
الحـوار والوصل هو الإنصات لما بعد الحداثة التي 
أعـادت الاعتبار للعقلانية الحواريـة والتواصلية 
والجدليـة، والإنصـات للمنسـي والمقصـي، وفي 
مقدمته الأديان والأسـاطير والأحـلام والأوهام، 
ومنفتحـة  متسـامحة  عقلانيـة  عـن  والدفـاع 
وخصبة وملقحة ومخصبة. فليس بالعقل وحده 
يحيى الإنسـان. أما ارتباط الحداثـة في التقليد 
الفكـري العربـي المعاصـر بالمرجعيـة العقلانية 
الرشـدية، فهو ارتباط يخلو من العلمية والدقة 

الأكاديميـين، ويخضـع لهموم إيديولوجيـة نتفهمها 
ولا نتبناها. فالدراسـات الرشدية المعاصرة قراءات 
إيديولوجيـة تقـوم بلي عنق ابن رشـد الذي ينتمي 
إلى الأفق أو الإبيسـتيمي الوسطوي غير المستسيغ 
والتسـامح  والمواطنـة  والفكـر  العقيـدة  لحريـة 
والعقلانيـة وأولويـة الذات على الموضـوع. فقد ظل 
ابن رشـد حبيس الأطـر الاجتماعيـة لمعرفة عصره، 
والتـي كان مـن المتعـذر عليـه القفـز عليهـا، وذلـك 
باعتراف بعض الباحثـين المعاصرين الذين ينحون 
منحـى رشـديا مثل محمـد المصباحي الـذي يتحدث 
بجرأة الأسد عن عوائق الحداثة في فلسفة ابن رشد 

في كتاباته المتأخرة دون المتقدمة. 
أما عن تقييمنا لاهتمام الدارسين العرب بالتجربة 
الصوفية في الإسـلام فهو تقييم إيجابي يشدد على 
أهمية وجدية هذه الدراسات التي اشتغلت على هذا 
الموضوع، إن تحقيقا أو دراسة أو تأويلا. فالتصوف 
في الإسلام يمتاز بنزعة إنسانية عالمية منفتحة على 
سـائر الأديـان والأجناس على حد قول الفيلسـوف 
الوجـودي عبد الرحمـان بدوي. يفتـح آفاقا رحبة، 
وفضاءات واسـعة للبشـرية جميعا على المسـتقبل، 
ويخترق الأزمنة والأمكنة مطلا على ما بعد الحداثة، 

وخاصة مع متصوف في مستوى ابن عربي.
■  كيف يمكن أن نفهم نقد ابن خلدون للفلســفة مع 
العلــم أن الصنائــع والعلوم العقلية شــروط ضرورية 

لقيام العمران البشري؟ 
■ إن لابن خلدون قدما راسـخة في الفلسفة، فهو 
فيلسـوف كبيـر بمقدار نقده للفلسـفة. إن الفلسـفة 
عند القدماء مباحث متعددة، وليست مبحثا واحدا. 
ونقـد ابن خلـدون للفلسـفة هـو نقد لمبحـث بعينه 
واحد ووحيد، وهو مبحـث الالهيات أو الميثافيزيقا. 
ونقـد هذا المبحـث ليس قدحا في العقـل، بل انتصار 
له، ووضع حدود له، وانتشـاله مـن براثن الظنون 
الميثافيزيقيـة  والبنايـات  والأوهـام  والتخمينـات 
الشاهقة التي شيدها الفلاسفة، ناهيك عن الكواكب 
والنجـوم والسـماوات الحية والعاقلـة، فقد أعجب 
الفلاسفة المسلمون بالصحيح والخاطئ في الفلسفة 
اليونانية، وابتعدوا عن المعطيات الدينية والعلمية، 
فقالوا بعقول الأفلاك وحيوانية السـماء... .مما دفع 
بابـن خلدون إلـى الاسـتعاضة عن عجـز العقل في 
الإلهيـات بقوته فـي الفيزيقا والحسـي والوضعي. 
إنـه كانـط العالـم العربـي الإسـلامي. لأنـه وضـع 
الحـدود لقدرة العقل في الإلهيـات على طريقة كانط 
الذي ميز بـين النومين والفينومـين، وجعل معرفتنا 
حكرا علـى الفينومين دون النومـين. فحدود المنطق 
هي حـدود العالم. والعلـوم الإلهية تند عن مسـالك 

وتدق  المنطق 
عـن مـدارك العقـل وتخريجاتـه. أمـا 

علم العمـران فهو علم للاجتماع البشـري، وأبعد ما 
يكون عـن الميثافيزيقا. وابن خلـدون كان برغماتيا 
في تعامله مع الفلسـفة. ووضعيا مع الميثافيزيقا مع 

إيمان كلي بها.
■ هــل يمكن أن نعتبــر موقف ابن خلــدون النقدي 
للفلســفة اســتمرارا للحوار بين الغزالي وابن رشــد أو 
بالأحرى هــل كان الدافع لدى ابن خلدون هو الرد على 

الموقف الرشدي وتجاوزه ؟
■ بطبعيـة الحال، فإن ابن خلدون ليس نسـخة 
للغزالـي، بـل لـه ملامحـه المغربيـة وخصوصياتـه 
المميـزة له عـن الغزالي رغم سـيره علـى خطى هذا 
الأخيـر. فهـو يسـتأنف ويتجـاوز النقـد المشـرقي 
الفلسـفي  الفكـر  قمـة  علـى  يقـف  إنـه  للفلسـفة، 
الإسـلامي، ويمثل أوجـه ومنتهاه. وتبعـا لذلك فإن 
ابـن خلدون تجاوز الغزالي وابن رشـد، وانتبه إلى 
ما لم ينتبـه إليه هذان العملاقـان، بحكم الجغرافيا 
والتاريـخ والكرونولوجيـا، والمتـاح للاحق مقارنة 
مع السـابق. فتجاوز الموقف الرشـدي، وانفتح على 
الـكلام والتصوف وتحـرر من الوصاية الأرسـطية، 

وتقديس نصوص الأوائل. 
■ عــدا الأطروحة التي تؤكدون فيها أن ابن خلدون 
ينطلق من نفس المســلمات التي ينطلــق منها الغزالي، 
مــا الذي يميز نقد ابن خلدون للفلســفة عن نظيره لدى 

الغزالي؟ أم هو إعادة إنتاج لنفس الموقف ؟
■ دعني أقول في البداية إن الغزالي لم يبتعد عن 
الفلسفة، حتى وهو ينتقدها. فبعض الفقهاء لا يرون 
في المؤلفات الغزالية غير أقوال الصابئة والفلاسفة. 
وهو ـ حسـب الطرطوشـي ـ رجل «جاهل» و«ضال» 
و«كافـر» أو يكاد! فالمؤلفات الغزالية فيها مسـتويان 
أو طبقتان: المسـتوى الأول ظاهـري يوجهه للعامة، 
والمسـتوى الثاني خفـي لا يفهمـه إلا الخاصة الذين 
لهم دربة في التأمل الكلامي والفلسـفي والمناقشـات 
التجريدية الدقيقة. وإلا فكيف يمكن تفسـير كتابته 
للكتب التي يسميها بـ«المضنون بها على غير أهلها». 
كان  وإذا  للفلاسـفة.  وكاره  للفلسـفة  عاشـق  فهـو 
الغزالي قد انتقد الفلاسـفة فـي «المنقذ من الضلال»، 
فـإن هـذا العـداء للفلاسـفة تقـل حرارته فـي كتاب 
«ميـزان العمـل» الذي يتحـدث فيه بـكلام ودي عن 
الفلاسـفة. ولذلك، فما يميز نقد ابن خلدون للفلسفة 
عـن نظيـره لـدى الغزالي هو تماسـكه وانسـجامه 
وعـدم تناقضه، فهو لم يسـقط في شـرك مـا انتقده 
لدى الفلاسـفة، كما فعل الغزالـي الذي رفض بعض 
أطروحـات الفلاسـفة، ثـم عـاد ليتبناهـا لاحقـا من 

حيـث يدري أو لا يدري. الأمـر الذي أظهره 
في صـورة رجل ولاج خـراج، لا يعطي بيد 
إلا ليأخذ بيد أخرى. ينتقد الفلاسفة هنا في 
هذه المسائل قبل أن يتبناها بعينها وبقضها 
وقضيضهـا هنـاك! أضـف إلـى ذلـك أن نقـد 
ابـن خلدون للفلسـفة لـم يطل فيه أنفاسـه، 
ويصنـف فيـه كتبا خاصـة بعينهـا، كما فعل 
الغزالي الذي كتب في هذا النقد كتاب «تهافت 
كتاب»مقاصـد  ننسـى  أن  دون  الفلاسـفة»، 
الفلاسـفة» الـذي يبـدو فيـه خبيـرا بصناعة 
الفلسـفة. هذا إلـى جانب التعامـل البرغماتي 
لابن خلدون مع الفلسـفة التي يعترف ببعض 
فوائدهـا، ويشـترط بعـض الاشـتراطات قبل 

الانكباب على دراستها.
■ لــو انتقلنا معكم إلى الدراســة الثانية حول 
الفارابي، بداية ما الذي قادكم من ابن خلدون إلى 

الفارابي؟ ما الخيط الرابط بين المؤلفين؟
■ الانتقال من ابن خلدون إلى الفارابي ليس 
انتقـالا عشـوائيا أو اعتباطيا، بـل يخضع لمنهج 
صـارم ودقيـق، ورؤيـة واضحـة وشـاملة. فأنا 
باحـث فـي الفلسـفة الإسـلامية، وهو مـا يفرض 
علـي امتلاك ناصيـة هذه الفلسـفة ممثلـة في كل 
رموزهـا بالمعنـى الدقيق بـدءا بالكنـدي وانتهاء 
بابـن خلدون آخر فلاسـفة الإسـلام. مـع الانفتاح 
على الفلسـفة بمعناها الواسـع الذي يشمل علماء 
الكلام ومتصوفته. وهنا أستحضر مدرسة مصطفى 
عبـد الرازق التـي التفتت إلى الفقـه وأصوله وعلم 
الـكلام، وغيرهـا مـن العلـوم النقلية التـي أدت إلى 
ازدهـار عقلانيـة إسـلامية أصيلـة. هـذا مـن جهـة. 
ومـن جهـة أخرى، فإن الخيـط الرابط بـين الكتابين 
هو انشـغالي بمبحث فلسـفة الدين ذلك أن الانتقال 
مـن ابن خلدون إلى الفارابي يحـدده العنوان الذي 
حـددت بـه كل كتـاب علـى حـدة. وأقصد هنـا لفظة 
«الدين» في عنوان كتـاب الفارابي والتصوف الذي 
هـو إحدى تجليات هـذا الدين في عنـوان كتاب ابن 
خلـدون. فالدين هو الخيط الرابـط بين ابن خلدون 
والفارابي، بين كتاب الملة وكتاب شفاء السائل. دون 
أن ننسـى السياسـة التي هي الخيـط الرابط الآخر 
بـين العملاقين ابـن خلـدون والفارابي. فالسياسـة 
عنـد القدماء مرتبطـة بالديـن أو بالفضيلـة. فهناك 
جدلية بين الدين الفاضل والرئيس الفاضل والمدينة 
الفاضلة والسـعادة الحقيقية. وقد اشـتهر الفارابي 
بالمدينة الفاضلة تماما مثلما اشتهر ابن خلدون بعلم 
العمـران. فغايـة المرام عنـد الفارابي مـن الدين هي 
عينها غاية المرام من الفلسفة، وهي عينها غاية المرام 
من السياسة، وهي تحقيق السعادة الإنسانية. وقد 
عمـل الفارابي جاهدا علـى نزع فتيل النزاع وسـوء 
الفهم بين الدين والفلسفة والسياسة، مميزا بين الملة 
الفاضلة وهي الأديان السماوية، والملة غير الفاضلة 

وهي الأديان الوثنية.
■ فــي الفصل الأول الذي خصصتموه للعلاقة بين 
الفلســفة والديــن عنــد الفارابي من خلال كتــاب الملة، 
أثرتم الانتباه إلى ملاحظة جديرة بالاهتمام وهي غياب 
الاهتمام الفلسفي بالدين من قبل فلاسفة الإسلام في 
مقابل هيمنة الفقهاء على المســألة، هــل هناك إمكانية 
لتأســيس مبحــث خاص بفلســفة الدين في الفلســفة 

العربية المعاصرة؟ 
■ أعتقد أن الفلسـفة الإسـلامية يمكن أن تساهم 
في إغناء وإثراء فلسـفة الديـن في العصر الحاضر، 
رغـم بعـض مظاهـر القصـور لـدى بعـض فلاسـفة 
الإسـلام الذيـن رفضـوا الانفتـاح علـى علـم الكلام 
المشـاريع  بعـض  هنـاك  أن  وأعتقـد  والتصـوف. 
الفلسـفية الجديـة لتـي انخرطـت في هـذا الاتجاه، 
بعضها معروف، وبعضها الآخر ما زال مغمورا. ومع 
ذلك، فإن تأسـيس مبحث فلسـفة الدين في الفلسفة 
العربيـة المعاصرة سـيكون أغنى وأثـرى بانفتاحه 
علـى الثيولوجيا والتصوف وغيرهـا من التجليات 
الثقافيـة الأخرى للوحي الإلهـي. ويحضرني هنا ما 
يسـمى اليوم بعلـم الـكلام الجديد الـذي يؤكد على 

الأبعاد الأخلاقية والتاريخية والاجتماعية للدين.

الصعود الى الساعة الخامسة والعشرين 
من كانون الثاني!

■ هذه السـاعة ليست خاضعة لمقايسـة الزمن الشائع بالكامل، 
انها ساعة مصرية بامتياز، ساعة تخرج عن المواقيت، وعن الامكنة، 
وعن اللغة التي اعتاد المصريون ( حرفنتها) بطرق مفتونة وفاتنة، 
سـاعة تحوز ايضا توصيفات وجودية واخلاقية وتاريخية، مثلما 
تحـوز في الاتجاه الاخر معانيَ قد تسـقط تـداول المفهوم التقليدي 
لفكرة الزمن السياسي، هذا الزمن الذي هرب الى ساعته الخامسة 
والعشـرين ليكون زمنا شـعبيا، زمنا لـ ( الحرافيش) و ( الغلابة) 
و ( الصعايـدة) و ( مثقفـي الهامـش) وربما زمنـا مفتوحا للحرية، 

حرية الوعي والجمال والاسئلة. 
خـروج المصريـين الى فضـاءات هذه السـاعة لا يعنـي خروجا 
مجـردا علـى السـلطة كمـا يبـدو ظاهـرا، ولا يعنـي التنفيـس عن 
اختناقـات قديمـة في الـذات والتاريـخ واللغة، بقدر مـا يعني هذا 
الخروج ( الساطع) تعبيرا عن الحاجة العميقة الى انسنة السلطة، 
لكـي تكـون سـلطة قابلة للحـوار والجـدل الآمـن وقابلـة للتغيير 
وتبـادل المنافع السياسـية والثقافية، مثلما هي تعبيـر عن الرغبة 
في اعـادة توصيف يوميات البطل المصـري بمرجعياته التاريخية 
والامنيـة واللغويـة ليكـون بطـلا داخل الحيـاة، بطلا يشـبه حقا 
ابطال اسـامة انور عكاشة، ويوسـف القعيد ويحيى الطاهر عبد 
اللـه، اذ هـو البطـل الحالـم والمتمرد والثـوري والعاشـق وغير 
الخانـع والخائف والمندمـج اضطرارا مع السـياق كما تعودنا ان 

نقرأ في روايات نجيب محفوظ ويوسف ادريس وغيرهما.
يسـمي محمد حسـنين هيكل هذه الايام المصرية بــ ( الثورة 
المتكاملـة) والتـي تفوق في تكاملهـا ثورة عرابي وثـورة 1952، 
لأنهـا تمثلت مفهـوم الثورة بمعناهـا الحركي، وبدلالة اشـتراك 
الجمهـور الواسـع فـي ايامهـا وفصولهـا. وتوصيف هيـكل هذا 
يضعه في المواقع المضادة للسلطة التي كان هيكل جزءا من زمنها 
السياسـي والاعلامـي، مثلما هـي محاولة اخلاقيـة لان يصطنع 
هيكل لنفسـه دور المـؤرخ وليس الصحافي القـديم، وتبديل هذا 
الـدور هو تعبير عن ازمة العلاقة ما بـين جمع من مثقفي المرحلة 
الناصريـة بنزعاتهـا القوميـة الرومانسـية مـع مثـال النموذج 
الغرائبـي للسـلطة السياسـية التـي صنعتهـا مرحلـة مـا بعـد 
هزيمة 1967، وسياسـات الانفتاح وتمثل شـروط البنك الدولي 
وصنـدوق النقد الدولـي، ونموذج رأسـمالية الطبقـة والدولة، 
وكذلـك مرحلة ما بعد اتفاقيات كامب ديفيد، والتي صنعت دولة 
غائمـة لا هوية محددة لها، سـوى انها تؤدي الوظيفة القديمة لـ 
( الدولـة الكبرى)التـي تحمي التوازنات السياسـية في المنطقة 
الساخنة بالصراعات والازمات والحروب، مثلما تحمي المصالح 
الغربيـة / الامريكيـة في سـياقها السياسـي الاقليمـي والدولي 
وفي سـياق مواجهتهـا لمصالح داخلية بدأت تتأجج اشـتعالاتها 
وحاجاتها بسبب تراكم التشوهات السياسية والاقتصادية التي 
تؤديها هذه الدولـة الكبرى مع دول اخرى بدأت تعاني بالتتابع 
من العلامات المرضية للساعة المصرية، والتي سبق وان سقطت 
بها السـلطة التونسـية ذات ( السيستم) الاسـتعراضي الفاشل 
لنمط الثقافة العلمانية والسـياحية، والتـي كان وعي الجمهور 
التونسـي/ اقصد قوة النخـب الثقافية والمهنيـة فيها، قد امتص 
الكثيـر مـن تداعيات هذه السـاعة، مـن خلال اصطناع السـاعة 
الوطنيـة التي قد تعيـد الحياة والتوازي الـى فاعلية الجماعات 
والقـوى والزمـن للاندمـاج فـي سـيرورة مفهـوم الدولـة دون 
الحديـث عن ( ثـورات) ثانوية قـد تأكل اصابع ثورة الياسـمين 

التونسية..
ما يحدث في مصر من اعراض اكثر سخونة لهذه الساعة يحمل 
معه تداعيات اكثر خطورة ايضا، وربما أكثر انفعالا وهيجانا، اذ 
انها تعبّر عن حساسيات زمن طويل من الازمات المؤجلة الخبيئة 
تحت جلـد غليظ من المدونات الرسـمية، وسياسـات الطوارىء 
التي بررت فرض الانماط التقليدية للحكم الامني الصارم الموهوم 
بفوبيا الاعداء دائما، مثلما يعبّر عن تاريخ من العلاقات المأزومة 
والشوهاء ما بين الدولة والمواطن، والتي جعلت الدولة مؤسسة 
لـ ( البيت العالي) والمواطن كائن مسـكون بلعبة الهامش، اذ هو 

الحرفوش الصغير الذي تسرق احلامه وارزاقه ولياليه. 
واحسـب ان تعقّـد هـذه الاعـراض وتحولهـا الـى صراعـات 
داخلية كما تجسـد في احداث ميدان التحرير، والى ازمة بنيوية 
في المجتمع المصري ( صراع الجماعات المؤيدة والمعارضة) والذي 
تعـودت نخبه على صناعة ( الاطمئنان) و ( المسـاكنة) الداخلية 
بين مكوناتـه الاجتماعيـة والطبقية وحتـى الدينيـة، ولعل رفع 
البعـض مـن المتظاهريـن لصـور جمـال عبـد الناصر هـو تعبير 
نفسـي واخلاقي عن الحنين الى وهـم هذا الاطمئنان، الذي كانت 
تصنع بعض ظواهره السلطة الناصرية بنوع من اعطاء الجرعات 
الشـعبية، وربمـا تروج من خلالـه للتماهي مع ( بطولـة اخلاقية) 
لشـخصيات وظواهـر وعلاقـات كثيرة وجـدت السـينما المصرية 

والدراما المصرية الواقعية هامشـا كبيـرا لتكريس نمطها في العقل 
الشعبي، وفي يوميات الزمن الوطني وفي سرائر الامكنة المصرية، 
خاصة الحـارات والارياف، اذ يزاوج زمنها بـين المقدس والرمزي، 

وكذلك بين القوة الاخلاقية والقوة الرمزية.

ادونيس والثورة المصرية 

يقول الشاعر ادونيس ( كانت مصر في حاجة الى نيل اخر، نيل 
لا يجـيء من الغيوم او من فوق حياة البشـر، وانما ينبجس دائما 
من الاقدام والايدي، من الشرايين والاوردة) هذا التوصيف يضعه 
ادونيس في سـياق شـعري، لان مصـر المكان تخصه كثيـرا، مثلما 
تخـص كل المثقفين العرب، وان النيل الاخـر المفترض هو هذا النيل 
الشـعري، النيل الانساني الذي يكسـر القاعدة القهرية التي يقول 
عنهـا ادونيس في ذات الكلام ( في هـذه البقعة العربية من العالم، 
كانت مسـافة حـادة تفصل بين السـلطات والرعايـا، كان اصحاب 
السـلطات دائما ينظرون من اعلى الى رعاياهم منذ اقدم العصور، 
واذا كان هناك فرق بين سـلطة وسـلطة، فهو فرق في الدرجة لا في 
النوع، كان اصحاب هذه السـلطة في البقعـة العربية من العالم الاّ 
باسـتثناءات نادرة، يدخلون في تاريخ الشـعوب لا بوصفهم قادة 

محررين او بنائين، وانما مستأثرون بعامة، وطغاة بخاصة).
حديـث ادونيـس عـن مصـر هـو حديـث عـن ازمـة السـلطة 
العربية، هذه السـلطة التي لا شـأن لها سـوى المزيد مـن الهيمنات 
والقهـر والاسـتبداد، والتي اكلت منـذ عقود قيـم التحرير واحلام 
الديمقراطيـات والعيـش والحريـة، اذ تحولت هذه السـلطة الى ( 
بعبع) سياسـي وامني صنع للجميع الحـروب والهزائم، التنميات 
المشـوهة والجوع، الاستبداد والحريات التي لا تأكل ولا تشرب ولا 

تنام.
عقـدة السـلطة هـي عقـدة المصريـين الان، هـي عصـب ثورتهم 
المفتوحة على احتمالات لا حدود لها، رغم ان البعض يسأل الى اين 
سـتذهب هذه الحرية وسـط هذا الصراع؟ وهل سـتتخلى السلطة 
القديمـة عـن تاريـخ هيمنتها الـذي ما زالـت تختزن لـه الكثير من 
الاوراق؟ وهل انها سـتصاب باليأس وتضـع الجميع امام الحريق 
الكامـل، حيـث نهايـة الدولـة العليـة، وبداية سـاعتها الخامسـة 

والعشرين؟
هذه الاسـئلة هي بعض ما حاول ادونيـس ان يطرحه بحثا عن 
( انسـانية السلطة) كما يسميها، والتي ظل نموذجها القهري قائما 
على اسـاس تهميـش الاخرين، وتهميـش اية قيمـة ثقافية للحوار 
معهم، وربما تهميش الثقافة ذاتها التي يمكن ان تخفف من يبوسـة 
ايـة سـلطة، وان تضعها في سـياق اخـر قابل للاسـتخدام والنوم 

معها في سرير واحد.
حديث ادونيس هو حديث الانتلجنسـيا العربية التي تضع في 
حسـابها ان ازمـة الدولـة العربيـة، او انهيار نموذجهـا التقليدي، 
سـتضع هذه الدولة امّا امام الفوضى، او امام الدولة الاصولية، او 
التسـليم بنمط السلطة العسكرية الجاهزة على طول الخط لفرض 
نظامهـا العسـكريتاري، خاصـة وان القوى الليبراليـة والمدنية ما 
زالـت هشـة وضعيفة وغيـر قادرة علـى ان تصطنع اطـارا حمائيا 
للدولة، لذا يضع البعض هـذا الخوف امامه في الجدل الدائر حول 
الدولـة والثـورة، وربما يجـد في المعالجة التونسـية حـلا مقبولا 
للمحافظـة على السـلم الاهلي وعلـى كينونة الدولـة والمجتمع من 

الانهيار.

الفرجة القاسية 

السـاعة الخامسـة والعشـرون فـي كانـون الثانـي ( ينايـر) 
المصريـة سـتكون سـاعة خاصـة جـدا في حسـاب الزمـن المصري 
وزماناتنـا الثقافيـة، وأحسـب ان القلـق الثقافي العربـي من هذه 
السـاعة هـو قلـق مشـروع، لان مصر هـي الصـورة الغاطسـة في 
لاوعينا الجمعي، مصر التي اصطنعت منذ طفولتنا تاريخا سـاحرا 
للكتابة والفرجة واللذة. وما يتسـاقط الان من هذه السـاعة يشبه 
ما يتسـاقط من قطرات الصنبور الذي يمارسـه بعض رجال الامن 
في يوميات السـجون العربية، اذ يكون نصا في التعذيب وشـهوة 
القهـر، مثلما يشـبه ما يدفعنا الى الفرجة القاسـية التـي نراها في 
شاشات التلفزيون التي وضعت مصر امام نص استعادي يذكرني 
بالصراع المرعب الذي عاشـت بعض فصوله الدولة المصرية خلال 
حكم المماليك بين السـلطان ايبـك وقطز والقائد بيبـرس واقطاي، 
بكل ما يعنيه هذا الصراع من تشظيات اجتماعية وسياسية انهكت 
النـاس والدولة، وفتحت البـاب للكثير من التدخـلات الخارجية. 
وقد يعيدنا هذا المشـهد الى ذات الزمن حينما يأكل اصحاب الفرجة 
الثورة لحسابات واجندات، قد تحمل مصر التي تخصنا الى ( جهة 
خامسة) تشبه المجهول البعيد الذي قد يضلل الذاهبين الى ساعات 
زمننـا اليومـي، وباتجـاه يشـبه الذهـاب الى السـاعة الخامسـة 

والعشرين. 

علي حسن الفواز

صباح الخير أيتها الروح العربية، أيها التراب مذكّرات حذاء سندريلاّ
إبراهيم سعيد

 « سـوف يأتـي زمانٌ بـين القذيفة والـوردة / ينتهي فيه كل شـيء ليبدأ فيه كل 
شيء».  أدونيس « ملوك الطوائف».

صباح الخير أيتها القلوب المضاءة بشـدة بسبب ضوء المستقبل، صباح الخير 
أيتهـا الأنفـس المتأهبة للأفـراح، ذهب الزمـان القديم وجـاء الزمن الجديـد، أقبل 
الصبـح في خطى الأضواء، أقبلـت الأنوار الراقصة، مضى ظـلام النواح، ودخلنا 

رفة الورقة الجديدة والعصفور الأخضر والأغنية المشعة.
جـاء الزمن الجديد، بشّـرَنا به الشـباب الغـض، جاء الشـباب بالزمن الجديد 
ومشـوا به في الشـوارع، جعلوه ينام في الميادين كي يدخل البيوت من شاشـات 
التلفزيـون، من الأصـوات والهتافات، من الأفـراح، من الحب، عـاد الحب العربي 
القـديم ليسـكن القلوب المشـتاقة، انقرضت عواطف الضعف، دقت سـاعة الصفر، 

وذهب وقت البكاء الطويل.
تقشعرُّ الأجساد من الفرح، يتعانق الناس من فرط الأفراح في الشوارع، القبلات 
تتطاير بين البحار والمحيطات والخلجـان، بين الصحارى والجبال، قبلاتٌ جغرافية 

لُ بعضها بشغف وشوق، انتهى غبارُ العزاء القديم وجاء العرس. بين أجيال تقبِّ
قـوة الـروح تحالفـت مـع عناصـر الحيـاة، قـوة الحُب ركبت شـاحنة عشـاق 
الخبز والملح والضحكة، صعدَ نورٌ من تونسـية السـهول الخضراء من نهر جسـد 
المصراويـة، واجتاح الناس، فمضوا يمشـون في زفة العـروس إلى بيتها الجديد، 

ونحن كلنا تزوجنا من الأيام الجديدة.
لا أحد ينتظر في المحطة، كلنا غادرنا المحطات، كلنا ذهبنا إلى جهاتنا الجديدة، 
وجدنا ذاتنا في الزمن، دخلنا في الحياة بعد أن كنا نتفرج، اتسـع لنا الزمن نحن 
أيضاً وها نحن ماضون على درب الغد، السماء الزرقاء تعود، بدأنا نشعرُ بالأرض 

أكثرَ ، بدأنا نلمس الملائكة، عدنا إلى شكر الله الحقيقي.
يـا من قدمتم أرواحكـم لأفراحنا، أنتم البَركة التي خاضـت بنا البحار المجهولة 
فـي الزمن، حيث كنا نقيـم، جئتم بنا إلى موانـئ الزمن الجديـدة، النعمة الرائعة 
التـي أضـاءت لنا شـمس الحيـاة وسـلمتنا ليد الريـح الطيبـة، أرواحكـم المتقدة 
التي انطفأت في سـبيل مسـتقبلنا أنقذتنا من يد العبثية، أخرجتمونا من الظلام، 
أضأتم قبورنا بورودكم، كيف يمكننا أن نشـكركم أيها الشـهداء المستقبليون، وقد 

أهديتمونا ما لم نكن نحلم به.
يأتي زمن جديد يرعانا، نسـمعُ فيه موسـيقى أرواحنا تعزف، نتعرفُ فيه على 
وجـوه حبيباتنـا المضيئـات يرقصن مع النسـيم، ويشـجعن الحيـاة بالتصفيق، 
بالصرخات الحماسية يطهرن قوة الإنسان الراقي، السائر الذي خاض آلامه كلها 

ووصل إلى باب الخلاص.
هـا نحن وصلنـا ومن يعيقنـا الآن سـيحترق بنارنا الهائلـة، جئنا ومن يحـاول فينا 
الفسـاد سـيموت وحيداً وعارياً تسـممه اللعنة، لن يعيدنا أحدٌ إلـى الماضي وقد أصبحنا 

في المستقبل.
أيهـا الظلاميون الذيـن تربصتم بنا قروناً بأكملها، يا مـن منعتم اكتمالنا لا مكان 
لكـم بيننـا، يا أهـل الموت لا مـكان لدينا إلا لموتنـا الطبيعي، لن يقتلنـا وجودكم، لن 
نموت بأيديكم، والموت الذي كنتم تبذرونه في بساتين أرواحنا الخضراء وفي مياه 
شـربنا لم يعد يقتلنا، شـربنا ترياق الشـباب، تعاطينا لهيب الحياة، شـربنا الحب 
الذي يحرق البغضاء، بالعشـق الذي تموت فيه الضغائن، نرغب في كمالٍ لهُ هواءٌ 

مستقبلي وأشجار تضيّق المكان على الحقارة والوضاعة، على الدناءة والتخلف.
نغني أغنية الثورة ونمضي، نعرف وصفة الحياة والإرادة، أخبرنا بها شعراؤنا 
الحقيقيـون، نحن باقون على الوعد الذي قطعناه للحيـاة، لم تعد تربطنا بالموت 

رابطة، جاء الزمن الجديد، جاء الحُب محمّلاً على أكتاف الشباب وسواعدهم. 
أيها الغرقى في الماضي والنقود وداعاً، أيها الغرقى في الكراهية والعداء وداعاً، 
وداعاً لمن استنفدوا حيلهم للبقاء، الحياة حملتنا على أفق الوعي، نلمس الكينونة 

الراقية وننتشي.
أيتهـا الضمائـر النقية غسـلنا لك المدى الصوتـي كله فتحدثي، الحيـاة كعبتنا 
الجديـدة، مـا حدث لنا حـدث من رحم الحياة، بسـحر الحب، بقـوة الرغبة، رأينا 

بعيون شبابنا صورة جمرة الحياة فينا، واحترقنا كي نطهر أنفسنا. 
خضنـا أزمنـة طويلـة من بحـار الآلام،  كـي نصل بحيـرة الحياة، نشـرب ماء 
الخلـود، نقـف على حافة بحيرة الحيـاة ونتأمل ذواتنا، نتعرف على أنفسـنا بعد 

الرحلة الطويلة، ها نحن عشاق الصباح والشمس الجديدة.
ebrahimsea@gmail.com

شهلا العجيلي 
الإعلام العربي وثورة «علبة الكبريت»قص

■ سـتمئة قنـاة تلفزيونية عربيـة تدور فوق 
رؤوس العـرب فـي الفلـك الثابـت على شـبكات 
الأقمار الاصطناعية. هـذه القنوات التي تُصرف 
عليهـا مبالغ فلكية لم تكن ثمة غاية من إنشـائها 
سـوى تنـويم الشـعوب العربيـة ببـث البرامج 
الهابطـة، والمنوعـات السـاقطة، وطمس حقائق 
مسـتنقعات الفسـاد التـي تغطـس فيهـا حيتان 
الأنظمة العربية، وتمجيد الـذات العليا الحاكمة 

التي تتصدر كل النشرات الإخبارية.
مئـات الصحف تصدر في العواصم العربية لا 
يختلـف بعضها عن بعض. السـمة الغالبة عليها 
أن أفضـل ما فيها هو أنك تقرأهـا بدقيقة واحدة، 
وتعرف مـا فيها.عناوينها تختصر دائما بعنوان 

واحد يبجل الذات العليا الحاكمة.
وقد جاءت ثورتا تونس ومصر الشـعبيتان، 
المجيدتـان، الرائعتـان، التاريخيتـان لتفضحـا 
هذه الوسـائل بعد أن وضعتاها على المحك. فإما 
أن تأخذ دورها الإعلامي الحقيقي في نقل الواقع 
كمـا هـو، وإما أن تضع رأسـها في الرمـل كنعامة 
ربداء تجفل من صفير هذه الثورات الهادرة. هذه 
القنـوات اختارت، أو اختير لها، أن تكون نعامة. 
فمـن لم يـر القنـاة المصريـة وهي تضلـل الناس 
بقولهـا أن كل شـيء في مصـر على ما يـرام وأن 
بضعة آلاف من المصريين يتظاهرون فقط، وتبث 
مسـاحات إعلانيـة، وأفلاماً عـن ا لحيوانات في 
الوقت الـذي كان فيه ملايين المصريين يواجهون 
« بلطجية» النظام بجمالهم وبغالهم وأسلحتهم، 
ويهتفون عاليا بصوت واحد في ساحة التحرير 
( التـي لا تبعد سـوى بضع مئات مـن الأمتار عن 
تلفزيون مصر) في وجه الرئيس المخلوع حسني 
مبارك: إرحل، وترفع أحذيتها في وجهه. ولم تكن 
القناة المصرية مثالا وحيدا في التضليل فقنوات 
أخرى، اكتسبت شـهرة ومساحة شعبية لا بأس 
بها، كان سلوكها مخجلا ومزريا بحيث سينفض 
عنها من كان يشاهدها بعد أن أسفرت عن وجهها 
الحقيقي كصوت مضلـل للحقيقة الفاقعة التي لا 
تخفى علـى أحد. هذه القنوات التي كانت تراهن 
على صمود نظام الفسـاد والقمـع والعمالة ماذا 
تقول اليوم بعد أن سقط رأس النظام الفاسد في 

مصر لمشاهديها؟ 
ولم يختلف الأمر بالنسـبة للصحافة المكتوبة 
فالصحف ذوات الأسماء الطنانة الرنانة، ظهرت 
كصحافة،كمـا كانـت دائمـا علبـة طنـين ورنـين 
للأنظمـة التـي أنشـأتها. فصحيفـة « الأهـرام» 
العريقـة التي جعـل منها نظـام الرئيس المخلوع 
الصحيفـة الفضيحـة التـي لم تتوان سـابقا عن 
برتـوش»   » المخلـوع  الرئيـس  صـورة  تعديـل 
لإظهـاره فـي المقدمة بين الرؤسـاء عندمـا كانوا 
يسـيرون معا فـي البيت الأبيـض، بينما كان هو 

فـي المؤخرة يثقل الخطى بعـد أن هدّه الهرم ولم 
يعـد بإمكانه مـوازاة الركـب، وتشـويه حقائق 
الثـورة  المصريـة الحقيقيـة فماذا تقـول كل هذه 

الصحف اليوم، وكيف تقابل قراءها؟
وبما أن لكل قاعدة عامة شـواذ فإن شـواذها 
الأساسـية تتلخـص فـي اثنـين أساسـيين تميزا 
في هـذا الحدث التاريخي هما قنـاة « الجزيرة»، 
وصحيفـة « القـدس العربي» التـي كانت صوت 
المثقف العربي الرافض للواقع العربي، والداعي 
إلى التغيير الشامل وانتقال هذه الثورة إلى باقي 

الأنظمة التي ما زالت تعاند إعصار التغيير.
وقناة « الجزيرة» كانت صوت الثورة الرائع، 
كانت سـاهرة في الميـدان كأي مصري مرابط في 
سـاحة التحرير. تنقل الصورة كما هي من ارض 
الثورة إلى عين المشاهد بكل أمانة، وتبث الصوت 
كمـا انطلق مـن حناجـر الثوريين، من فـم الثائر 
مباشرة إلى أذن المشاهد. كما عودتنا سابقا بأنها 
كانت في كل مكان، في العراق، وفي أفغانستان، 
وفي تونـس، لقد وعى القائمون على هذه القناة 
أنهم إزاء حدث تاريخي، إزاء مسؤولية تاريخية 
على المستوى الإعلامي، فكانت أمام مسؤوليتها، 
ولم يكن مسـتغربا ذلك بالطبـع على « الجزيرة» 
فقـد عودتنـا على ذلـك. لقـد عادتهـا كل الأنظمة 
العربيـة، واتهمتها تارة بالعمالـة لهذا النظام أو 
ذاك، وتـارة بالتحريـض لصالح هـذه المعارضة 
أو تلـك، وقامـوا بإغـلاق مكاتبهـا فـي أكثـر من 
عاصمـة عربيـة، وإلغاء تراخيص مراسـليها بل 
ومحاكمتهـم في بعض الأحيـان لنقلهم الحقيقة. 
لكنها بقيت محافظة على خطها، وعلى رسـالتها 
الإعلامية التي هزت ميـاه الإعلام العربي الراكد 
الآسـن منذ عقود طويلـة. وأذكر أني قد سـمعت 
الرئيـس المخلوع حسـني مبارك عندمـا زار قناة 
« الجزيرة» في نهاية تسـعينيات القرن الماضي، 
وكانـت مسـاحة القنـاة لا تتجـاوز الخمسـمئة 
متـر مربع. يقـول: « كل الضجيـج ده بيخرج من 
علبـة الكبريـت دي». وطبعـا مقارنـة بتلفزيون 
مصـر الـذي تبلغ مسـاحته آلاف الأمتـار المربعة 
ويعمـل فيـه حوالي أربعـين الف موظـف، كانت 
لا شـك في نظـره عبلة كبريـت. ولكن لسـخرية 
القـدر فإن علبـة الكبريت « دي» كانت الوسـيلة 
الأولى في الثورة ضده، إذ لازم اسم « الجزيرة» 
هـذه الثورة العظيمـة ولا أحد يمكـن أن يتصور 
اثبتـت  لقـد  الجزيـرة.  دون  مـن  الثـورة  هـذه 
هـي  الكبيـرة  الصحـف  أن  العربـي»  القـدس   »
ليسـت بميزانياتها الفلكية، بـل بخطها، وبأقلام 
صحافييهـا، وبقربها من أماني وتوقعات قرائها. 
وأثبتـت « الجزيـرة» أن القنـوات التلفزيونيـة 
ليسـت بضخامة حجمها، ولا بعدد موظفيها، بل 
بخطها التحريري، وبأمانتها الإعلامية، وبقربها 
مـن مشـاهديها، فطوبـى لــ « علبـة الكبريـت» 
ولثورتها على الإعلام العربي ومواكبتها للثورة 

العربية الكبرى.

رياض معسعس
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ابراج

الحمل: 

تتمكــن أخيرا مــن ازالــة الحمل عن 
عاتقــك وتتخلــص مــن المهمــة الموكلة 
إليك، الســعادة ســتكون قريبــة، فهل 

ستدعها تفلت منك؟  

الثور: 

تخــوض مهمة علــى صعيدك المهني 
وأيامك ســتحمل معها التعب والمشقة 
والمسؤوليات، حذار من الدخلاء الذين 

يعملون للايقاع بك.  

الجوزاء: 

طموحك يفتح أمامك مجالات كثيرة 
والوقت في صالحك، تتقدم إلى الأمام 
بســرعة وثبات، لم هــذا التحجر مادام 

الحبيب يحبك ويريدك؟  

السرطان: 

تشعر بالكآبة والانزعاج هذه الفترة، 
ظروفك الصعبة هي السبب، أزمة تعبر 

لاتدع الغرور ينسيانك الحبيب.  

الأسد:

 تقــدم على مشــاريع عدة تــدر عليك 
أرباحــا. بامكانــك أن تفــرض وجهــة 
نظرك بســهولة، امنــح الحبيب فرصة 

أخيرة ولاتسيء فهمه.  

العذراء:

 العديد من الفرص تتاح أمامك، عليك 
أن تعرف جيدا متى وكيف تســتثمرها 
لصالحك، قد يصعب عليك الاعتذار في 

حق شخص تحبه.  

الميزان: 

نشــاطات تحتاج إلى جهد مضاعف 

من قبلــك، وضعك مســتقر، أجواء من 
الكآبــة والحــزن تســيطر عليــك، انت 

بحاجة للراحة.  

العقرب: 

حيلــة  وقلــة  عطــاء  قلــة  ســتتفهم 
الآخريــن وربمــا صبــرك ووقتــك لهم 
ســيعطي نتيجــة وســتثمر كمــا تحب 

وترغب.  

القوس: 

العوائــق والحواجز التي تقف بينك 
وبين أهدافك ســتزول قريبا، عليك أن 

تتأقلم مع الأجواء الجديدة. 
 

الجدي: 

تســرعك المعهــود يمنعــك مــن رؤية 
الامــور علــى حقيقتهــا، لا تتأخــر في 
الاقدام على خطوة من شــأنها أن تعيد 

المياه الى مجاريها.  

الدلو: 

حاول أن تقيم جيدا كل عرض يطرح 
عليك اليوم، لقــد عرفت ما تود معرفته 

والحبيب كان صريحا.. فماذا بعد؟ 

الحوت:

 لديــك أفضــل فكــرة علــى الاطلاق 
لتحسن فيها أوضاعك المادية، تستفيد 

كثيرا من أخطاء الماضي.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

السينما السورية في عشر سنوات (2 من 2):

شهادات لسينمائيين تملؤهم المرارة... واتهامات لنظام المحسوبيات
■ (16) فيلماً روائياً طويلاً، وفيلمان روائيان للأطفال، 
أحدهما إنتاج مشـترك مع شـركة خاص، فضـلا عن (30) 
فيلمـاً روائيـاً قصيـراً... هـي كل حصيلة إنتاج المؤسسـة 
العامة للسينما في سورية خلال السنوات العشر الماضية 
التـي مضت تحت رايـة إدارة واحدة. أمـا القطاع الخاص 
فلم يقدم سوى (8) أفلام روائية طويلة، بعضها من إنتاج 
شـبكة أوربت الخليجية، وبضعة أفلام قصيرة لا تتجاوز 

أصابع اليد الواحدة. 
فـي الحلقـة الأولى مـن هـذا الملـف... قدمنـا مطالعتنا 
النقديـة عـن واقـع السـينما السـورية في عقـد كامل كان 
مشـحوناً بالمعـارك أكثـر مـن الإنجـازات... وفـي الحلقة 
مـن  عـدد  أمـام  المجـال  فـي  نفسـح  والأخيـرة،  الثانيـة 
السـينمائيين الذيـن تجاوبـوا مـع دعوتنـا... فمـاذا عـن 
الكم والنوع في إنتاج السـينما السـورية خلال السنوات 
العشـر الماضية؟ وماذا عن القطاع العام والخاص؟ ولماذا 
غـاب المخرجـون المخضرمون عـن إنتاج المؤسسـة، وهل 
ولد جيل شـاب جديد بالمقابل؟ وماذا عن صالات السينما 
المهترئة؟ وعـن مهرجان دمشـق السـينمائي الذي أصبح 
لوحـده دريئة يوجه لها السـينمائيون سـهامهم؟ أسـئلة 

تجيب عنها الشهادات التالية:
  

المخرج نبيل المالح: احتكار القرار وفرض الوصاية

بعـيــدا عــن الجوّ المشـحون والمسـموم الذي ســاد 
السـنـوات العشـر الأخيرة من عـمر السينما السـوريـة، 
وتلافيــا لســوء الفهــم والتفســير، وابتعـادا عـن كـل 
الحملات الشـخصية، علينـا أن نتســاءل عن معنى هـذا 
الـذي يحصـل، ومــا أهميتـه في نـطــاق مفهـوم ثـقافي 
وطنـي يحـاول أن يجـد لـه مكانــا على خـارطـة العالم، 
بـل أن نتســاءل عـن السـينمـا نفسـهـا، وهل هـي حقـا 
ضـروريـة ضـمـن النسيج الثقافي والوطـني السـوري، 
علـى الرغـم من كلفتهــا العاليـة ومردودهــا المتـواضـع 
علـى مختلـف المسـتويات الماديــة والمعنويــة، فـي حين 
توجــد فـنــون أخــرى أثبتـت جدارتهــا وقدرتهـا على 
النـمـو والتطـور والصـعـود إلى واجهـة المشهـد الثقافي 
العربـي، كالدرامــا التلفزيونية والفن التشـكيلي، حيث 
يطفـو السـؤال: هل السـينمـا أصـلا هـي ضـرورة خارج 
رؤوس السـينمـائيين الذيـن اكتشـفوا بعـد عمـر طـويل 
أنهــم لا يجيدون فعـل أي مهنـة أخــرى، والجهـات التي 
تعتاش من الادعـاء بضرورة اسـتمرارهـا لأسـباب تبدو 
وكأنهــا اسـتغلال لقـانــون العطـالـة الميكانيكيـة الذي 
يدفـع بالأشـياء التـي صـنـعـتها آليــات بيروقـراطـيـة 
ومشاريع تشـغيلية واردة في الخطط الرسمية كتحصيل 

حـاصـل لوجـودهـا؟

لنـعـد إلى السينمـا... ترى هل هي حقـا ضرورة؟

واللاشـخصـيـة،  النـزاهـة  مـن  وبكثيـر  الآن،  أرى   
أن موضـوع السـينمـا بشـكلها الحـالـي هــو أمــر يجب 
نســفـه من حيـث المبـدأ، فهـو فـن يحتضــر، على الرغم 
من محـاولات الإنـعاش السـريري التي تحــاول جهـات 
عـامـة وخاصـة ضـخ أكسـير الحـيـاة في هــذا الوعـاء 
الزجـاجـي الذي يحتـوي أسـمـاكا أحفوريــة صـغيرة، 
تَـمـلأ هــذا الوعـاء الضيـق وهي تحاول طرد الأسـمـاك 

الكبيرة المكتنـزة، نظـرا لقلـة الماء وضيق المكـان.
وانهــارت  السـينمائي،  الطقـس  نسـف  تــمّ  لقــد 
الصــالات، وذهـب الجمهــور، وانكفأ المنتجـون، بحيث 
يبـدو المشهد يبابا لا يسـتطيع الصمـود أمـام مستجدات 
السـوق والفـن والثقـافــة، وأكـبر دليل هــو أن الأفـلام 
التـي أنـتجـت فـي الســنـوات العشــر الأخـيــرة مـن 
القطـاعـين الخـاص والعــام، لـم تصـمد أمــام تجـربـة 
النـقـديــة  المطـالعــة  أمــام  ولا  الجمـاهيـري  العـرض 
الجـادة، ليس بسـبب أن منفذيهـا لـم يكـونوا شــبابـا، 
بل لأنـهـا كـانت سـينمـا كهـلـة في الشــكل والمضـمـون 
مـنــذ لحظــات تلقيـح بويضتـهــا الأولـى مــرورا بكل 

المـراحل المعـقـدة لإنـجـازهـا. 

هل السينمـا ضـرورة؟
وهل السينمـا في سـوريـة وجـه حضـاري؟

نحـن بلد صـغـيـر، ولا يـوجد لدينـا سـوى الطـمـوح 
أفـقـا، ولا نـملك من نـقـاط القـوة ســوى زوايـا محددة 
نـعـتـد بهــا، تاريخ حـافـل أو مـواقـفـنـا السياسـية أو 
الاتـجـاه الصـريح نـحـو عصـرنـة شــرطـنـا الحياتي 
أو  التقـنيــة  القــوة  نـملـك  لا  ولكنـنـا  والوجـودي، 

الاقتـصـاديـة التـي تجعلنـا نـتبـاهـى أمـام العالم.
نسـتـطيـع أن نـتبـاهى باللحـمـة الوطـنـيـة، ولكـن 
ليـس لهــذا مـن فضـل لأحــد، فـقـوة معظـم شــعـوب 
العالـم في ذلـك، ولا يسـتطيع النظام السياسـي ســوى 
أن يتـباهـى، وعـن حــقّ، بـإرادة السـير وراء مشـروع 
عصـري مسـتقبلي تـنـضـوي تحتــه مختلـف القــوى 
الوطـنـيــة، علـى عكـس مــا يجــري فـي دول عـربـية 
أخــرى تسـتـنزفهـا الصـراعــات الداخليــة المتفاقمـة، 
بحيث يـبدو أن منـطق العشـيرة والمذهب والطائفـة هـو 
المكـان الوحيـد الذي اتـفـقت عليـه الأنظمة، بينمـا يبدو 
المشروع الـمعادي هـو المخطط الأكثـر مصداقيـة وقابلية 

للتحقيق في مجابهـة المشـروع العربي المتخبط.
لمــاذا السـينمـا؟ إنـهــا الفـن الوحيــد الـذي يحمـل 
أن  يسـتطيـع  لأنــه  المسـتـقبل  وإحداثيـات  معـالـم 
يختـزلهــا ويقـدمهــا في صياغـات وأشـكـال مختلفـة، 
بحيـث نـفهـم مــا معنى الفيس بـوك والآي باد وغـوغل 
وغيـرهـا اليـوم، ولكـن هـذا المستـقبل الكوني الضـبابي 
المقســم أساســا إلى عـالـم الأثـريـاء وعالـم الفـقـراء، 
عـالـم التكنـولوجيــا والاقتصـاد الاسـتحـواذي، الذي 
صـنــع منظـومـات جـديـدة من عـلاقــات القـوة، هـذا 
المسـتـقبل لم يـعـد يتـحـمل المتـواضعين والمتوسطـين، 
لأنــه يصـنـفهـم فـورا ويرميهـم إلـى مزبلـة التــاريخ، 

فهـم عنصـر عطـالـة وليسـوا حـملـة لـواء تغـيـير.
الســينـمـا في ســوريـة كما هـي فـي كل العالم، هي 
حصــان الرؤيــة والرؤيــا والمـعـبّــر الوحـيــد عــن 
منـظـومــة مـن البنـى فـي فـنــون كثيـرة منســوجـة 
فـي نسـيج اختزالـي واحــد أرفــع بكثـير من وســائل 
الطـمـوحــات  المتواضعــة  الأخــرى  التـعـبـيـر 
والوسـائل. إن ضـعـف الوسـائل (الفنـية والبشـريـة) 
والتـمويل، واعـتبـار مشــروع السينما بـنـدا من بنـود 
خطـة متوارثـة خمسيـة مـا، يجعلهـا هـدرا غـيـر مبرر. 
كمــا أن اعتـبــار السـينمـا منطقــة وصـايــة للدولــة 
(وكأنهـا مزرعــة ألبان) هـو أمـر مختلـف عن أن تكـون 
منطـقـة رعـايـة ودعـم لا مـتنـاه كـأي مؤسسة أبحـاث 
فـي التكنـولوجيـا المتقـدمــة. إن المثـل السـائد الأكـثـر 
أشـكـالهـا  علـى  الطـيــور  (إن  الحــال  عــن  تـعبـيـرا 
تـقــع) يـبــدو مناسـبا أكـثــر، فالفـقــراء يتـجمعـون 
ويصـنعــون قــوة مــا، والأغـنـيــاء أيضــا مشـكلين 
مـافيــا مـن نـوع رفـيــع، والفاسـدون قــادرون أيضـا 
علـى التجمــع والتكـاتـف، وغـيــر ذلـك مـمـا يصـبـغ 
أي مجـتمــع معـاصــر، ولكـن الكـارثــة هـي عـنـدمــا 
يتضـامن ويتكـافل عـديمو الموهـبـة والمسؤوليـة عـنـد 
مفصل مـن مفاصـل الدولــة أو جهــاز مــن أجهـزتـهـا، 
بأحجـامهــم  مـرهـونــا  المسـتـقبل  مصـيـر  ويـصبـح 
المتواضـعـة ويغـدون مـثل تـضـيّـق في أحـد الشـرايين 
التـي لا يسـتطيع رحـيــق العـقـل الإبـداعـي المتـعطش 

إلى الانـطـلاق، أن يـمـرّ عبـرهـا. 
المصـيـريــة  الآليــات  مـن  مجمـوعــة  هـنـالـك 
نعـرف  (ونـحـن  المختصــة  الجهــات  مـن  المطـلوبــة 
أنـهــا لـن تقــرأ مـا نـقولــه هـنــا نظــرا لاعتقادهــا 
المزمـن بــأن آليــات الدولـة قـائـمـة أسـاسـا وليسـت 
بحـاجــة إلى أفكـار خـارجيـة). لكننـا بصدق بحـاجـة 

إلـى منظـومــات وتـدابـيــر تـطـلـق حـريــة الإبــداع 
السـوري الخـالص ضـمن شــروط الحـريـة والكـرامـة 
التـي يتطلبهــا أي مـنجـز إبـداعــي، ولإيـقـاف نـزيـف 
العـقــول والطـاقــات إلى الخــارج، ومـنـع تكلـســهـا 

وانـطـوائهـا.
إذا، ليـس هـنـالـك من حـاجــة إلى السـينـمـا طـالمـا 
والمـقـبــول  المتـوسـط  نـطــاق  فـي  تـتحــرك  أنـهــا 
والمـتواضـع، وبقـيت حبـيســة تـحديـات مشـخصـنـة 
وقـزمـيـة، فالسينمـا بحـاجـة إلى رأس المـال والحـريـة 
والابـتكــار، وهــذا يـعـني كـل منظـومــة الثـقـافـة في 

بلدنـا. 
أيـن تـكـمـن السـينمـا لديـنــا... إنـهــا مخـتفيـــة 
وراء المـلايــين المهــدورة ســلفـا علـى أعـمال قــادر أيّ 
مجتـهــد أو متـابع أن يـقـول انـهـا ستفـشـل حـتمـا لأن 

لأصحـابهـا سـوابق في ذلك.
لا أريـد الهـجـوم على مهـرجـان دمشـق السينمـائي، 
ولكـنـني أتســاءل عـن العـائد... هل يسـاوي المهـرجـان 
بقـضّـه وقضـيضـه فيـلمـا سـوريـا مهـمـا واحـدا؟ ألـم 
يـكــن معـروفــا أن الميزانـيــات المـوضـوعــة لإنـتـاج 
أفــلام مشــكـوك أصــلا فـي جـدواهــا كـانـت كـافيــة 
وعـبـر السـنـين لبناء عشرات الصالات الصـغيـرة (150 
إلى 200 كرسـي) تـغـطـي دمشـق وضـواحيهـا وتعـيـد 
الطقس السـينمـائي إلى الحـيـــاة؟ أليس من المفـروض 
أن يـكــون هـنـالـك صـنــدوق خــاص للسـينمـائيـين 
لـروح  ويؤسـسـوا  تجـاربهــم  ليخـوضــوا  الشــباب 
جـديـدة عـوضـا عـن تـذاكـر الطـائـرات وتعـويضـات 
السـينمـا  علـى  تـعــد  لــم  التـي  والمهـمــات  الســفـر 

السـوريـة بشيء.
أليس من المفـروض أن تـرفـع الوصـايـة عن الخطـاب 
السـينـمـائي والتذكـيـر بـأن الرقـيـب ليس أكثـر غـيرة 
علـى الوطــن مـن هــؤلاء الشــباب الطامحين؟ بـل انـه 
جهــة مخـربــة تتـنـاقض مع المسـتجـدات التي تطـالب 
بهـا الدولـة نـفســهـا التي تطمـح لعصـرنـة العـلاقـات 

والرؤى والأسـاليب.
الاسـتراتيجية  لقــرار  الاحتكــار  هــذا  لمــاذا  ثــم 
السينمـائية الموضوع في يـد جـهـة رسـمـيـة واحـدة أو 
بـيـد رأسـمـال قصـيـر النـظـر والاهـتمـامـات، ولمـاذا لا 
يـكون القـرار بيد السـينمـائيين؟ وإذا قـلنـاهـا كـاملـة، 
لـمــاذا لا تـكــون الثـقـافــة مصـيـرا بـيــد المثـقـفيـن 
والمبدعـيـن؟ ولكـن كيف يـمـكن أن يتـحـول هـذا الكـلام 
النظــري إلى واقـع تـنـفيـذي... وكيف يمكـن أن تـكـون 

هـنـالك منظـومـة إنـتاجيـة حــرّة مـوازيـة؟
الثـقـافــة  وزارة  إلـى  أولا  مـوجّــه  ســؤال  هـــذا 

وبعـدهـا وزارات المـاليـة والاقـتصـاد. 
أولا... لمـاذا هـذا الدلال الذي تحـظـى بـه الفعـاليـات 
الاقـتصـاديـة المتـنـوعــة، بحيث تـكـون فـي منأى عـن 
المســاهـمة الطوعـيـة أو الإلزاميـة في عمليـة التـنـميـة 

الثقـافيـة؟
حقـيقـي)  نـعــت  (وهــذا  المـتـقـدمــة  الـدول  إن 
جعـلـت الثـقـافــة فـي الطـبقــة الأعـلى مـن حـاجـات 
المجتـمع، عـبــر إرغـام القطـاع الخاص على المســاهـمة 
فـي تـمويلهــا.. تـرى مـا الـذي يـمنــع وزارة الثـقـافـة 
مـن السـير في هــذا الطـريـق، بحيـث لا يكــون تـمويل 
الارتـقــاء الثـقـافـي والإبداعـي قـادمــا مـن ميزانـيــة 
فـي  المنـتجــة  الجهــات  مـن  وإنـمــا  فـقــط  الدولــة 
الوطــن، بحيـث لا تـكــون على شـكل صـدقــة أو زكـاة 
أو كفّـــارة، وإنـمـا كفـرض وطـنــي، والحـكـومـة التي 
تـجمــع الضـرائـب من المواطــن العادي بكل السـبل من 
الضرائـب غيـر المباشــرة إلـى المباشــرة إلـى مخالفات 
السـير وآلاف الوســائل الأخـرى لتـعيـد تقديمـهـا على 
شكـل خـدمـات، ومن بينـهـا الثـقـافـة، هـذه الحكـومـة 
للثـقـافــة  وطـنــي  صـنــدوق  تشــريع  علـى  قــادرة 
الخــاص،  القطــاع  وأربــاح  اسـتـثمـارات  تـمولــه 
وبـذلـك يتحــرر الإبــداع والاخـتــراع والابـتكــار مـن 
قيــود البـيروقـراطيــة المزمـنــة ومــن الشــخصـنـة 
والرشــوة والخـنـوع وامتـهـان كـرامـة الأفــراد الذين 

يصـنـعـون غـدنـا. 
لــن أتـابع هـنـا قـائـمـة الأســباب التـي تـدعـو إلى 
نفي السـينمـا بمنظـومتها المتداعـيــة حـاليـا، والبــدء 
بصـنــع منظـومــة سـينمـائيـة جـديدة كـليــا تـحمـل 
كل مقـومــات الحـداثـة والابـتكــار والجـرأة والتـنـوع 
الخــلاّق؛ ولكــن هـنـالـك ضـرورة لإنـشــاء جمعيــة 
تضــم  بهــذا)  قـائـم  اقتــراح  (وهنالـك  للسـينمـائيين 
السـينمـائيين من مختلف الأجيـال وتـهـتـم بأمـورهـم، 
أروقــة  تـمـلأ  التـي  الهجــرة  طلبــات  عــن  عـوضــا 

السفارات الأجنـبـيـة والخليجيـة.

المخرج عبد اللطيف عبد الحميد: 
الدولة تدعم... وأنا متفائل 

مـن حيـث الكـم مـا زالـت مشـكلة إنتـاج فيلمـين فـي 
السـنة ترهق السـينما السـورية... وكانت مطالبتنا نحن 
السـينمائيين دائماً، أن تكون هناك خمسة أفلام في السنة 
علـى الأقل، لكـن النداءات لـم تتحقق إلا هـذا العام 2011 
حيث سـتنتج المؤسسـة أربعة أفلام دفعة واحدة... وهذه 
خطوة جيدة لدعم السـينما السـورية، لكنهـا تبقى برأيي 
مرهونة بالنتائج النهائية لتلك الأفلام.. فأنا أشعر أن هناك 
توجهاً في الدولة لدعم السينما على أعلى المستويات، لكن 
هل سيستمر هذا الشيء؟ لا أستطيع أن أجزم إلا إذا حققت 
هذه الأفلام نجاحات، وخاصة على المستوى الجماهيري.
أمـا مـن حيث النـوع فهنـاك تفاوت فـي السـوية وهذا 
ينطبـق على أفلام زملائـي وأفلامي أيضاً، فقـد ظهرت في 
السـنوات العشـر الماضيـة أفلام جيـدة، وأخـرى لم تكن 
كذلك... لكني أرى المشـكلة في النص، فالسـينما السورية 
تعاني ندرة كتاب السـيناريو المختصين بالسينما، ولذلك 
يلجأ المخرج لكتابة نصه. وشـخصياً لست مصراً أن أكتب 
سـيناريوهات أفلامـي، وأقول لمـن حولي دائمـاً: (يا ريت 
حـدا يكتب عنـي ويريحني) فالكتابة عمـل مضن، وعندما 
يكون النص جيداً سيظهر الفيلم جيداً حتى لو كان المخرج 
متوسـط الموهبـة. وأنـا أتمنى أن تنظـم المؤسسـة العامة 
للسـينما مسـابقة سـنوية لاختيار أفضـل ثلاثة نصوص 
سـينمائية مع جوائز مالية كبيرة، فبالتأكيد هناك مواهب 
لا نعرفها يجب اكتشـافها... مثلما هنـاك مواهب إخراجية 
جديدة أيضـاً... وهناك خريجون جدد لكن لا أعرف ما هو 
وضعهـم، أنا اشـتغلت مع جود سـعيد في (مـرة أخرى)، 
ووجـدت لديه شـيئاً واعداً، ورحبت بطريقته في الشـغل 
والتفكير... لكن باسـتثناء جود سعيد لم يبرز أي اسم من 
الجيل الجديد، مع العلم أن هناك خمسة مخرجين جدد في 

المؤسسة أنتظر أن نرى ما سيقدمون كي نحكم عليهم.
غابـت  الذيـن  المخضرمـين  الزمـلاء  لجيـل  بالنسـبة 
أسـماؤهم عـن إنتاج المؤسسـة، فأنا يحزننـي ألا يعملوا، 
لكـن أعتقد أن لكل واحد منهم شـيئا خاصـا فيه... فزميلي 
أسـامة محمـد وبعـد أن قدم (صنـدوق الدنيا) عـام 2001 
أعـرف أن لديه نصاً جديـداً، لكنه لم يقدمه للمؤسسـة... 
والمؤسسـة غير مقصرة بحقه لكنه هو لم يتقدم بمشـروع 
جديـد. زميلنا محمد ملـص كان عنده نص رفضته الإدارة 
السـابقة للمؤسسـة، والإدارة الحاليـة طلبـت إحياءه... 
لكن تدخل زوجته السـابقة التي رفعـت قضية ضد الفيلم 
بحجـة أنـه يشـهر بهـا، حـال دون تنفيـذه... وأنـا كنـت 
حاضـرا مـع محامي المؤسسـة لمناقشـة الدعـوة بحضور 
زميلنـا محمـد... الذي لم يتوقف عن العمـل فقد قدم (باب 
المقـام) و(المهـد) وأخـرج أفلامـاً قصيـرة للجزيـرة... أما 
نبيل المالح فلديه مشـكلة قضائية لهـا علاقة بتوزيع أفلام 
سـورية في الخارج... وعلى العموم أنـا أرى أن وجودهم 
ووجود سـينماهم يغني السـجادة السـينمائية السورية 

فهم صوت مختلف.
أنا في لحظة من اللحظات كنت متفائلاً بمساهمة القطاع 
الخاص في السـينما، وخصوصاً عندما بدأ الأسـتاذ هيثم 
بإنتاج سلسـلة الأفلام التي قدمها في السـنوات الأخيرة، 
والمنتـج نبيـل طعمـة قـدم بعض الأعمـال... لكن للأسـف 
الشـديد لـم تسـتمر التجربـة، فشـبكة (الأوربـت) قررت 

التوقـف عن الإنتاج وكان آخر أعمالهـا فيلم (مطر أيلول) 
أنا أظن أن السـينما السورية لن تنهض بشكل حقيقي، إلا 
إذا كان الرأسمال وطنياً... وكما ينتجون دراما تلفزيونية 
عليهم أن ينتجوا سـينما وطنية... وشـخصياً كان فيلمي 
(قمران وزيتونة) إنتاجاً سـورياً خالصـاً، وحقق مردوداً 
كبيـراً عندمـا عرض في دمشـق وسـائر المحافظـات، لكن 
التجربة لم تتكرر رغم دعم مؤسسـة السـينما لها، ودخل 

منتجها في مشروعات أخرى. 
وعندما نتحدث عن مشكلة صالات العرض السينمائي، 
العامـة  الثقافـة والمؤسسـة  فهـي ليسـت مشـكلة وزارة 
للسـينما كما يظن الناس، بل مشـكلة أصحـاب الصالات، 
وعلـى الرغـم مـن كل التسـهيلات التـي قدمتهـا الدولـة 
والإعفاءات الضريبية والجمركية لم يحدث شيء... هناك 
أناس من هؤلاء عندهـم رغبة في أن يلغوا المهنة والمهنة لا 
تسمح لهم. المؤسسة حدثت صالات (الكندي) التابعة لها، 
وأصبح هناك صالتان في دمشـق... قد تقول ان التحديث 
لم يكن بمسـتوى ما فعله نادر أتاسـي في (سينما سيتي) 
لكـن هنـاك مشـكلة قانونية بالنسـبة لملكيـة الأرض التي 
تقوم عليها الصالات... لا تسـمح بإعـادة هدمها وهيكلتها 
كـي تكون النتيجة كما نتمنى... مع العلم أن صالة الكندي 

في حمص من أجمل الصالات. 
أما مهرجان دمشـق السـينمائي فعندما أرادوا تحويله 
إلى دولي، قلت انه سـتكون هناك مشـكلة بالنسبة للفيلم 
العربي والسـوري، فلن يكون هناك تكافؤ في المنافسة مع 
الفيلـم العالمي لا فـي ضوء حريـة الكلمة التـي يتمتع بها، 
ولا ضخامة التقنيـات، أو حجم الميزانيات... لكنني فكرت 
أن هناك شـيئاً إيجابيـاً بالمقابل قد يدفع المخرج السـوري 
لتطوير أدواته، ورفع سقف التحدي لديه... إضافة الى أن 
المهرجـان بصيغته الجديدة أتاح للمشـاهد أن يرى أفلاماً 
لم يكـن يراها نهائياً وهـذا أعتبره أمراً إيجابيـاً... ناهيك 
عـن الجائـزة الماليـة الكبيرة التـي قـررت إدارة المهرجان 
منحهـا للفيلـم العربي ابتداء مـن الـدورة القادمة، والتي 

ستشكل دعماً وحافزاً آخر على التنافس. 
أخيراً أنا أرى أن السـينما السورية تحتاج الى أمرين: 
صـالات وتمويـل... ودعـم للأمريـن. مـع اهتمـام الدولـة 
بشـيء اسمه (ثقافة السينما) بما يعيد الجمهور للسينما، 
وهو أمر متاح... وعندنا مثال (سـينما سـيتي) فلندرسـه 

وننطلق منه. 
الممثل فارس حلو: طاقات مشرذمة ونظام محسوبيات 
عيوب الحـال الإداري للمؤسسـة العامة للسـينما هي 
نفسـها عيوب الحال الإداري الذي يسود أغلب مؤسسات 
القطـاع العـام فـي سـوريـة.. يكفـي أن نذكـر مـن عيوبه 
العديدة اعتماد المحسـوبية كأساس أولي ومبدئي لاتخاذ 

قرارات سينمائية كبيرة. 
هـذه الحالة لعبت دوراً مؤثراً فـي إعاقة ظهور المواهب 
السـينمائية الأصيلـة وأفرغتهـا مـن حماسـتها وأبعدتها 
بشـتى الطرق، سـواء بإفقارهـا أو تهجيرهـا أو توظيفها 
بأمكنة متواضعة. سـتبقى المواهب والطاقات السينمائية 
مشـرذمة وتائهـة، ولـن تشـكل لنفسـها الأسـاس المتـين 
لانطلاقة صحيحة إلا إذا تم إلغاء نظام المحسـوبيات، هذا 
المبـدأ الذي أضعـف كل تطوير أو نهوض بالحـال الثقافي 
والفكـري والاقتصـادي والاجتماعـي في مناحـي الحياة 

السورية..
أمـا مهرجان دمشـق السـينمائي فبقي مهرجانـاً عادياً 
يـراوح مكانـه وكل الأفكار التي سـعت لتطويره هي أفكار 
عادية وشـكلانية، مثـل الاعتناء بحفل الافتتـاح والإكثار 
من عدد الأفلام وضيوف المهرجان واستنطاقهم (بأسلوب 
ضعفـاً  المهرجـان  وزاد  المهرجـان..  بأهميـة  المخاجلـة) 
إقصاء الأسماء السـينمائية المعروفة واستبدالها بأسماء 

تلفزيونية لم تستطع ملء فراغها..
لمهرجانـات  التكاليـف  بدفـع  الاسـتمرار  أن  أعتقـد 
للمـال  هـدر  نفسـها  تسـويق  عـن  عاجـزة  سـينمائية 
العــام.. القطاع السـينمائي الخاص أعجز من أن يسـتلم 
المبـادرة لاسـتنهاض السـينما، وتبقـى محاولاتـه فردية 
وشـجاعة ومحـدودة، وتتخذ مبادرته طابعا شـخصيا لا 

مؤسساتيا.. 
إن من عليه اسـتلام المبادرة واستنهاض حال السينما 
وخلـق الثقـة مـع أمـوال القطـاع الخـاص الجبانـة، هـو 
مؤسسـة السـينما ذاتهـا.. هي مـن عليهـا رعايـة القطاع 
الخـاص ومـده بكافـة المعـدات والموافقـات والإعفـاءات 
الضريبيـة المرهقـة لجهـة الإعـلان، وهي من عليهـا تقديم 
المواهـب الواعدة وإنجاحها ليتلقفها القطاع الخاص الذي 
سيلهب السـوق السـينمائية حينها، عدا واجب المؤسسة 
فـي دعم النشـاطات الأهليـة السـينمائية ووضع الخطط 

التربوية ..
مؤسسة السينما باختصار، هي التي تتحمل مسؤولية 

إعاقة إنتاج أي عمل سينمائي على الأرض السورية. 
ولـن  وتائهـة  مشـرذمة  سـتبقى  للمواهـب  بالنسـبة 
تشـكل لنفسـها الأسـاس المتـين لانطلاقة صحيحـة إلا إذا 
تم إلغـاء نظام المحسـوبيات، هـذا المبدأ الـذي أضعف كل 
تطوير أو نهـوض بالحال الثقافي والفكـري والاقتصادي 

والاجتماعي في مناحي الحياة السورية.
 

المخرج جود سعيد:
القطاع الخاص فرض منطقه التلفزيوني

انتهى العقد الأوّل من القرن الجديد والسينما السورية 
لمّـا تجد هويّـة خاصة بهـا بعـد، وإن كانت شـهدت بعض 
الحـراك (الكمـيّ) المتواضـع فـي هذه السـنوات العشـر. 
ها الروائي تحديداً) مجرد فسيفسـاء  فهي لاتزال (في شـقّ
لتجـارب مخرجـين لا تسـمح لنا بالقـول بوجـود صناعة 
سينمائية سوريّة، حيث أن فيلموغرافيا عبد اللطيف عبد 
الحميد، الذي حقق حالة في فيلمه (رسـائل شفهية) الذي 
أصبـح جـزءاً من الذاكـرة الجمعية للمجتمع السـوري، لا 
تتعدى أصابع اليدين. إن مجموع هذه التجارب لا يشـكل 
تيّاراً سـينمائيّاً خاصّاً ولا تجمع بينها (في الحالة العامة) 
قواسـم لغة سـينمائيّة مشـتركة. وبقيت هذه الأفلام، في 
ق  أغلب الحـالات، ضمن خانة «المنتج الثقافي» غير المسـوّ
بالطـرق الكفيلـة بإبقائه فـي متناول الجمهـور العريض. 
فـي هذه العشـرية الأولـى من القـرن الجديد عـاد القطاع 
الخاص إلـى الإنتـاج السـينمائي، إن عن طريـق الإنتاج 
المسـتقل وهـو الغالـب، أو عـن طريـق بعـض الإنتاجات 
المشـتركة مـع المؤسسـة العامـة للسـينما.ففي إنتاجاتـه 
المسـتقلة لم يخرج القطاع الخاص عن المنطق العام للفيلم 
السوري الذي تنتجه المؤسسة العامة للسينما، (فيما خلا 
التجربـة المتواضعة فـي الفيلم الغنائي سـيلينا) بل وفي 
أغلـب الحالات اعتمد اعتمـاداً كليّاً على كوادرهـا. كما أنّه 
حاول أن يفـرض منطقه الإنتاجـي التلفزيوني «من حيث 

المخرج نبيل المالح فارس الحلوالمخرج جود سعيدعبد الأله فرهود

محمد منصور 

الكلف وأيّام التصوير» على منتجه السـينمائي، ناسياً أنّ 
للمهنة السـينمائية تقاليد ومعايير وضعتها السـينما عبر 
تاريخهـا، مما أدى الى تجارب تميّز غالبها بضعف الشـكل 
الفنـي وفقر اللغة السـينمائية. وهنا لابدّ من الإشـارة إلى 
ضـرورة أن يكون الرأسـمال الوطني هو المسـاهم الأوّل أو 
الأكبر وصاحب مشروع في الإنتاج السينمائي كي لا تموت 
التجارب فـي مهدها (كما حصل) تبعاً لرغبات الممولين غير 

السوريين.
في الجانب الآخر، استمرت المؤسسة العامة في إنتاجها 
بمعـدل فيلمـين فـي العـام الواحـد، محافظـة علـى وجود 
شـرفيّ للفيلـم السـوريّ فـي المشـهدّ السـينمائي العربـي 
أقلّـه، (سـيرتفع العـدد هـذا العـام إلى خمسـة أفـلام بعد 
مضاعفـة ميزانية الإنتاج) بسـويات تراوحت بين الرديء 
والجيـد وما بينهمـا (لكنها بقيت أنضج مـن تجربة القطاع 
الخاص). سـويّة فنيّة «وبرأيي الشخصي» يتحمّل المخرج 
ضعفها وتحسـب له جودتها (في الشـكل والمضمون)، ذلك 
أنّه ربّ العمـل الأول في المنطق الإنتاجي للمؤسسـة (متى 
أقرّ السـيناريو) في ظـلّ غياب مهنة المنتـج – الفرد. وكون 
المؤسسـة هي جهـة مموّلـة تمنح الأفـلام الإمكانـات ذاتها 
إلا بعـض الأفلام التي تشـاركت فيها المؤسسـة مـع القطاع 
الخـاص، ممـا أتـاح لهـذه الأفـلام إمكانيـة تنفيـذ بعـض 
عملياتها الفنيّة خارج القطر بالشكل الذي أراده صانعيها.

بالعـودة إلـى النقطـة الأهـم ألا وهـي تسـويق الفيلم، 
فلنعلـم أنّ الفيلـم السـوريّ لـن يتطـوّر كمّاً (مما سـيُنتج 
وبشـكل بديهـي تطـوراً فـي النّـوع) ما لـم يتضاعـف عدد 
الصالات وبشـكل كبير من أجل تحقيق نواة لسـوق محليّ 
تتيح للفيلم التحوّل من منتج ثقافي صرف إلى منتج ثقافي 
– صناعـيّ يصبح جـزءاً من المتطلبـات الفكرية للمجتمع 
السـوري ومـادّة تعبّر عـن هويتـه وتدافع عنهـا يصدّرها 
للآخـر (القريب والبعيد) وهذا أحد الأدوار الرئيسـة التي 

تلعبها الصناعة السينمائية الوطنية. 
فـي الوضـع الراهـن تبقـى صـالات الكنـدي ومهرجان 
دمشـق السـوق المحلي شـبه الوحيد للفيلم السوري. هذا 
المهرجان الذي يتطوّر دورة إثر دورة مع توسـيع المشاركة 
فيه لتشـمل أغلـب دول العالم، رغم شـحّ إمكاناتـه الماديّة 
مقارنة بأشـقائه العرب، مسـتقطباً أفلاماً أثبتت حضورها 

في مهرجانات السينما العالمية. 
يُكمل المشهد السينمائي السوري اليوم مشواره ببعض 
سينمائيي الجيل المخضرم وشباب لمّا تتبلور تجربتهم بعد 
كيما نسـتطيع قراءة آفاقها. والسؤال: إلى متى سنبقى من 

دون معهد للسينما؟

مهندس الديكور عبد الإله فرهود: القضاء على 
الصناعة والفن 

لـم يتجـاوز إنتـاج المؤسسـة بالحـد الأقصـى سـنوياً 
فيلمين طويلين وبعض الأفلام القصيرة التي لم تعد تصلح 
للعـرض في صالات المؤسسـة قبل عـرض أي فيلم لخلوها 
مـن أي فكرة عن الفيلم التسـجيلي «مثل أفلام عن مهرجان 
الطلائـع أو فيلـم عـن مهرجان السـينما في صيغـة أقل من 
ريبورتـاج لاحـد برامـج التلفزيون السـوري» أمـا الأفلام 

الطويلـة فقـد تردى مسـتواها أيضـاً إلى أفـلام تلفزيونية 
بإمكانية الكاميرا السـينمائية، مـع خلوها الكامل من اللغة 
السـينمائية؛ بـل أن السـهرة التلفزيونية ترقـى عن أفلام 

المؤسسة لإمكانيات الصوت واللون الموجودة فيها.
والسـؤال: لماذا تبدو المؤسسـة مضطـرة لإعطاء بعض 
الجيل القديم فرصاً جديدة... رغم تخلف أفلامهم السـابقة 
التـي أجمعت الآراء على مسـتواها الـرديء... أحد الأفلام 
الثورية مثلاً تكلف ميزانيته ترميم أحد البيوت وهي تقنية 
جديدة في السـينما، حيث يمارس طاقـم العمل مهمات لها 
علاقـة بالآثار والمتاحف مثـلاً. أنا أفهم أن الفـن هو اختيار 
من الواقـع وليس الواقع كله، فكيف تندفع المؤسسـة نحو 
ترميـم بيت بتكلفـة عالية، باذلة مالاً وزمنـاً، فيما آلاف من 
البيوت تصلح لتصوير الفيلم؟ سـؤال لا تجيب عنه سوى 
آلية محسـوبيات وسياسـة تخبط وانفـلات... لأن الفنان 
التشكيلي الذي قام بالمهمة هو صديق مخرج الفيلم، وأحب 
هـذا الأخير أن «ينفعـه» فأتى به للسـينما وكأن تلك المهن: 
الديكـور، الملابـس، الماكياج، هـي نشـاطات تكميلية فقط، 
ولذلـك لا بأس مـن اعتماد الأقارب والأصدقـاء والزوجات 
أحياناً للقيام بتصميم الديكور والملابس، رغم أن المخرجين 
الذيـن فعلوا ذلك هم أكاديميون وهذا ما يجعلنا نتسـاءل: 
مـن المسـوؤل عـن إشـاعة هـذه الأجـواء مـن المحسـوبية 
وتوزيع المـال العام باعتبـاره تركة خاصة... والاسـتهانة 

بسمعة السينما الوطنية باعتبارها إقطاعية؟!
 أحد الفنانين التشكيليين الذين عملوا في المؤسسة كان 
يقـول بفخر إنه عمل شـهراً في تصميم بـاب، عندما عرض 
الفيلم بحثت عنه كثيراً فلم أجده، ما أعرفه وما درسته في 
معهد السـينما أن التشكيل والتكوين والوحدة اللونية في 
السـينما منظومة مهمة من منظومات التعبير بيد المخرج... 
فـإذا لـم يكـن المخـرج فنانـاً تشـكيلياً فكيـف يعتمـد على 
أشـخاص لا علاقة لهم بالمهنة أيضاً؟ وإن حدث فما ستكون 
النتيجـة إنها باختصار ما نراه واضحاً جداً في تلك الأفلام 

التي لا يصل الكثير منها حتى إلى فيلم تلفزيوني.
أمـا حين نتحدث عـن صالات السـينما فيخيّـل إلي أننا 
نسـير تمامـاً بالاتجـاه المعاكـس؛ ويبـدو أننا مسـرورون 
بانهيـار الثقافـة السـينمائية والدفع بقوة للذهـاب للبيت 
والجلـوس أمـام شاشـة التلفزيون! أعـرف مـن القرارات 
القديمـة أنه ممنوع إغلاق صالة سـينما، فإذا اضطروا الى 
هدم صالـة لظروف معماريـة، فعلى المسـؤولين المعماريين 
إنشـاء صالة بديلة. هذا كان زمن حصر الاسـتيراد وسمح 
للآخريـن باسـتيراد الأفلام لكـن... عندما لـم يبق صالات 
فـي دمشـق... فبعضها تحـول إلى مسـرح تجـاري لفترة، 
والكثيـر منها أغلق بفعـل الزمن. صالات المؤسسـة مثلاً - 
ولدي دراسـة عنها- هـي كأي «دكان» تابـع للقطاع العام، 
بائسـة وكئيبة، وعندما يراد تحسـينها، تخضع لحسابات 

السمسرة... وهكذا تبقى مقفلة لأطول فترة ممكنة! 
ثمـة انهيار كامل لثقافة السـينما كصالات عرض ولذلك 
في مهرجان دمشـق السـينمائي، تجد الجمهـور المتعطش، 
علماً بأن معظم العروض تتم في مكان مخصص للمسـرح. 
فـي الثمانينـات والتسـعينات عندما كان الفيلم السـوري 
يشـارك في مهرجان ما، كنت تجد القلق والشوق والترقب 
لمـا سـيقدمه السـوريون، سـواء مـن الجمهـور المحلـي أو 

المهتمـين العـرب... أما في السـنوات العشـر الأخيـرة، فقد 
خرجنا فعلاً من معادلة الثقافة والحضور العربي خصوصاً 
والعالمي عموماً، ولم يعد هناك من يحسب حساباً للسينما 
أو المسـرح فـي سـورية فقـد اسـتطاع المسـؤولون عنهمـا 
تهميشـهما وتحويلهما إلـى مجموعة من الأعمال البائسـة 

والمضجرة التي لا تعني أحداً!
 مهرجـان دمشـق السـينمائي، يجـب أن يتوقف لبضع 
سـنوات وتتم إزاحة كل من عمل فيـه، بعمل ثوري وتأهيل 
طاقم جديد خلال سـنوات التوقـف، يمكنه تنظيم مهرجان 
لائـق، خـارج قيـم النفـاق والمجامـلات وسـفح التكريمات 
لمـن هـب ودب.. مـع وجـود رقابة مـن الصحافة والوسـط 

السينمائي على أدائه!
العشـر  السـنوات  فـي  دمشـق  مهرجـان  تحـول  لقـد 
الأخيـرة إلـى مـا يشـبه الحفـلات التـي تنظمهـا مجـلات 
«الشـبكة» أو «الموعـد»، فقد صار ملتقـى للممثلين ولنجوم 
التلفزيـون وبعـض نجـوم الغنـاء الهابـط، مقابـل غياب 
كامـل للسـينمائيين. جلسـت طويـلاً لأرى أحـد الأصدقاء 
السينمائيين في» الافتتاح أو الختام « عبثاً لأن الموجودين 
هـم مـن صبيـان التلفزيـون الذين تتلمـذوا على يد شـيخ 
المخرجـين وليس خريجـي معاهد سـينمائية، هذا الشـيخ 
الـذي تعلم في أكاديمية السـينما قـرر أن يقـوم بمهام تلك 

المعاهد بنفسه.
كنـت أعـرف أن السـينما هـي فـن وصناعـة ولهـذا لها 
رجالاتهـا، ولكن المهرجـان قرر القضاء علـى الصناعة بعد 
أن قضت إدارته الممسـكة بزمام مؤسسة السينما على الفن 
أيضاً، فما معنى إعطاء جائزة لفيلم تافه أسـتطيع أن أجزم 
أنـه حتى محطات المنوعات الفضائية ترفض شـراءه، وما 
معنـى تكريم ممثلـة ظهرت في حياتها كلهـا ككومبارس في 

فيلم في الثمانينات؟
 مـن المؤسـف بالمقابـل أن إنتـاج القطاع الخـاص حتى 
الآن هو «بريسـتيج « فقط... ولا يتعدى بحال من الأحوال 
الإنتـاج التلفزيونـي العـادي بإمكانيات سـينمائية أفضل 
قليـلاً، وأعتقـد أنـه صنـع أفلامـاً للمشـاركة بالمهرجانـات 
السـينمائية الكثيـرة التـي انتشـرت فـي الآونـة الأخيرة 
فـي دول الخليج وغيرها، مع إغراء السـير على السـجادة 

الحمراء.
 في سورية لدينا الكثير من السينمائيين المبدعين الذين 
تم تغييبهـم ونسـيانهم بحجـة وحيـدة تسـتخدمها إدارة 
المؤسسة في أوساط الدعم الأمني الذي تحظى به ألا وهي: 
(معارضـة النظام) مـن دون أن نخوض بثقافة السمسـرة 
أحد أشـهر المبادئ لصناعة السـينما في سورية، إذن هناك 
خطة واضحة وصريحة هي العزل الكامل لمن صنعوا هوية 
السـينما السـورية، وأنا شـديد الحزن لغياب مخرج كبير 
كعمـر أميـرالاي مـن دون أن يحقـق الكثير مـن أحلامه في 

أجواء كهذه.
 دائمـاً الشـباب هـو عنصر مجـدد فكـراً وفنـاً وإبداعاً، 
ولكـن في كل الأحوال يغيب المبـدع والفنان لصالح المخرج 
والممثل المدعوم والفاسد... أعرف الكثير من الشباب الذين 
يملكون أفكاراً مبدعة تم رفض مشـاريعهم بحجج مضحكة 
وغبيـة.... وكأن المسـؤولين في المؤسسـة العامة للسـينما 

يريدون تهميش كل ما هو مبدع ونظيف وللأسف! 
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فضائيات

عذراً أيها القراء... 
فأنا رغم تفاؤلي بما يجري في هذا الفجر العربي الجديد... ورغم إحساسي العارم بالتشفي 

بكل الطغاة الذين يسقطون مثل أحجار الدومينيو، فلن أستطيع أن أكتب زاوية ساخرة أو 
ضاحكة عن أحوال الفضائيات أو قنوات الأرضيات... أو عما يبث على الشاشات أو عما 

خلف الشاشات من كواليس ومفارقات وأخبار. 
وإذا ما تجاوزت الأحداث كلماتي، في المسافة الفاصلة بين زمن كتابتها ونشرها... وإذا ما 

انقلب الحزن فرحاً، والدم نصراً، والمجزرة خلاصاً، فأرجو أن تقرأوا كلماتي كما كتبت بكل 
حزنها وألمها وذهولها... وآمل أن تلمسوا ما بين السطور من غضب واشمئزاز ودهشة... 

فأنا لست قلماً يكتب، ولست عيناً تتفرج على الشاشات، ولست إصبعاً فضولياً يضغط زر 
جهاز التحكم كي يقلب بين المحطات، ولست في النهاية فكراً يحلل كي يكتب ويملأ بكلماته 

زاوية في جريدة يواظب على الكتابة فيها... أنا الآن مواطن عربي يرى أشقاءه الليبيين 
يقصفون بالطائرات بوحشية لا مثيل لها، ويقتلون في الشوارع، ويستهدفون بالمدافع 

المضادة للطائرات... ويحاصرهم المرتزقة بعد أن ثارت النخوة في عروق أبنائهم المنتمين 
للشرطة والأمن والجيش، فرفضوا أوامر القتل والجنون... فهل أستطيع أن أكون موضوعياً 

حين أكتب؟! وهل أستطيع أن أتحلى بأدنى درجات الحيادية الإعلامية كي أرصد ما يجري 
بكلمات باردة؟! وهل سيكون بمقدوري أن أتناول بالنقد والتحليل كيفية تعامل المحطات 

مع الحدث الليبي المشتعل... حين أرى هذا الشعب المسالم الأعزل يواجه طاغية يفصح عن 
أعتى درجات الجنون، وكل ذنبهم أنهم سئموا الذل والعبودية والفساد والقرارات المضحكة، 

وتقلبات المجانين، وعبثهم بصفحات ورموز تاريخهم، وتحكمهم في مصائر حياتهم 
وحاضرهم ومستقبل أبنائهم.

لقد جرب القذافي كل الأسلحة المحرمة بينه وبين شعبه... وجرب كذلك كل الدروس السابقة 
التي جربها أسلافه في تونس ومصر: اتهام المتظاهرين بأجندات خارجية، تسيير مظاهرات 

التأييد... بل والنزول وسطها لتأييد نفسه، استخدام البلطجية للاعتداء على المتظاهرين، 
قطع الانترنت والموبايل، استخدام الرصاص الحي... وأضاف على هذا السيناريو الذي 
سيتكرر مع كل طاغية عربي سيسقط، لأن أحداً منهم لا يريد أن يتعظ، أضاف عليه قطع 

الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية، واستخدام المرتزقة من خارج الحدود، 
ثم استخدام الطائرات والمدفعية لقصف المتظاهرين ولإضافة حمامات الدم على سيناريو 

اصطبغ أكثر من ذي قبل بلون الدماء... لكن هذا كله، لم يشف الليبيين من لوثة عشق الحرية، 
مع أنهم يعيشون في زمن لوثة الأخ القائد منذ أربعة عقود.

لقد أراد معمر القذافي أن يجعل حلم الحرية مكلفاً، وباهظ الثمن بالنسبة لأبناء شعبه، 
لكن الليبيين أحرقوا سفن العودة، وأوقدوا مشعل الحرية، ونذروا ما تبقى من عمرهم ومن 
شبابهم كي يكونوا جديرين بالحرية والحياة... فلا خط رجعة، لقد صاروا عنواناً للحرية، 
وضربوا مثلاً رائعاً لشعوب عربية أخرى لا يقل تاريخ أنظمتها في القمع إجراماً ووحشية 

عما يفعله القذافي الآن... وهذا الدرس ليس عبرة لتلك الشعوب كي تخاف، بل للأنظمة كي 
لا تزيد فاتورة الحساب عليها... لأن الحرية اليوم هي قدر مكتوب مثل الموت، فإما أن تموت 

الشعوب (وهذا لن يحدث) وإما أن يحيا الجلادون

احفظوا هذا الاسم جيداً
■ نفى خالد الكعيم وكيل وزارة  الخارجية الليبي في اتصال مع (الجزيرة) وجود أي 

مرتزقة يستخدمهم النظام في ليبيا، ونفيه أيضاً لأي قصف جوي للمتظاهرين في طرابلس 
وبنغازي، فيما الدماء تسيل أنهاراً... يدخل في باب (جرائم الحرب) الأخلاقية والإعلامية... 

خصوصاً أنه قال إنه إذا ثبت ذلك فإنه سيحرق نفسه في الساحة الخضراء ولن يكتفي 
بالاستقالة فقط! 

احفظوا اسم خالد الكعيم... إنه شاهد الزور، الذي باع ضميره وإنسانيته وشرفه،  ولم تهزه 
الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبه، ولا القتل المجاني المروع الذي رآه بأم عينيه وأنكره 
ببهتان لا مثيل له، يجب أن يكون على رأس قائمة الملحقين بالقذافي وعائلته، الذين يجب 

محاسبتهم وملاحقتهم.
واحفظوا اسم خالد الكعيم، لأنه في كل انتفاضة وثورة شعبية عربية قادمة، سوف يظهر 

لكم خالد كعيم جديد... ينكر ويكذب ويزوّر، كي يغطي على هتاف الشهداء وصور الضحايا 
ونداء الحرية! 

جامعة الطغاة 
■ فعل الزمان فعله في الجامعة العربية... فصارت اليوم آية في العجز، وفي بلاغة التفرج 

والتقاعس عن القول والفعل!
قبل يومين أصدرت الجامعة بياناً تدعو فيه إلى (وقف العنف في ليبيا) بيان مائع وهش 

يساوي بين الضحية والجلاد... بيان يعتبر التوق إلى الحرية (عنفا) مثله مثل جرائم 
القذافي... فأي إحساس باللحظة التاريخية، وبالدور التاريخي تتحلى به هذه المؤسسة، 

التي هي الآن جزء من نظام عربي متآكل ومتكلس وفاسد، تدوسه الشعوب تحت أقدامها. 
على كل بلد عربي تنجح انتفاضته ويسقط نظامه أن ينسحب من الجامعة العربية... فهي لم 

تعد تشرف إلا الطغاة الباقين... وهي عنوان لزمنهم الذي ينتهي ليبدأ زمن الشعوب! 
وعلى صعيد الصمت ذاته...  قدمت منتهى الرمحي في (بانوراما) على قناة (العربية) 

تفسيراً غريباً وطريفاً لصمت السعودية على جرائم القذافي، حين أشار أحد ضيوفها، إلى أن 
قطر التي كانت تربطها علاقات جيدة بليبيا، لم تترد أمام هذه المجازر من بيان يدين ما ارتكب 

بحق الشعب الليبي، في حين أن أنظمة أخرى كانت هناك ملاسنات بينها وبين القذافي لم 
تنبس بكلمة إدانة! 

منتهى الرمحي قالت إن أحداً لا يستطيع أن يتنبأ بالطريقة التي يمكن أن يتناوله بها القذافي 
فيما لو انتقدوا نظامه... طبعاً هذا التبرير يليق بحفل استقبال نسائي، وبتحاشي مشاجرة 

نسائية مع امرأة فاجرة ... وليس بمسؤولية أخلاقية على هذا القدر من العار والجريمة... 
إنه العار يجلل كل الصامتين والمتفرجين... ويجعل منهم لا شركاء في الجريمة، بل مشاريع 

محتملة لمجرمين سيقمعون بالطريقة نفسها أي انتفاضة تحدث في بلدانهم... لأن بيوتهم من 
زجاج، ولذلك يدركون أن عليهم ألا يرجموا القذافي بالحجارة! 

التشويش على الجزيرة! 
■ صار التشويش على قناة (الجزيرة) جزءاً من سيناريوهات سقوط الأنظمة 

الديكتاتورية... فبعد نظام مبارك، ها هو نظام القذافي يشوش على (الجزيرة) التي بات 
المشاهد العربي يطارد بثها من قمر صناعي إلى آخر، ومن محطة متضامنة تنضم إليها إلى 

أخرى! 
نعم... لا تقدم (الجزيرة) أداء حيادياً، وقد تخرق في أدائها بعض القواعد المهنية... لكن 

بئس المهنية إذا كانت في صف الطغاة... وبئس الحياد إذا كان يرى في الجرائم (عنفاً من 
الطرفين) الجزيرة اليوم هي شاهد على العصر بامتياز. وهي فسحة أمل في بحر من الإعلام 

العربي الذي يدعو لليأس والصمت ويتقن لعبة التزوير. 

صحوة المجد... لا صحوة الموت! 
■ والآن... ماذا سنكتب ونحن نعيش عصر الجريمة الكبرى... ماذا سنقول والحرية قالت 

كلمتها؟!
فلتجربوا كل أسلحتكم أيها الطغاة... ولتطلقوا وحوش القتل والدمار التي تعوي داخلكم 

كصراخ الذئاب على جيف الظلام.
فلتفتحوا أنهار الدمار كي تشرب كوابيس الجنون... فلن ولن... توقفوا رياح الحرية في 

هذا المدى المفتوح... وعلى شرفات هذا القلب العربي المفتوح وهي تقتلع العروش وتهد 
الصروح... وتقلب أمن الطغاة جنوناً... وجبروتهم نباحاً.

فالحرية أقوى... والشهادة أحلى... وحلم النصر أغلى وأعلى... والسماء أرحب... والتاريخ 
يكتب من جديد... ولن يفل الحديد إلا الحديد والرجال.

فسلام عليكم أيها الليبيون الرجال... سلام على شهدائكم يعلموننا معنى الشهادة... وسلام 
على دمائكم الطاهرة تطهرنا من الدنس والعار... وسلام على صحوة النائم في هذا الفجر 

العربي الباسق... كوردة الصباح
إنها صحوة المجد لا صحوة الموت... إنها القيامة حيث لا يخجل الشهداء حتى من صدفة 

الموت... ولا يندب الجرحى جراحهم... ولا تظلم القبور إذا ما توارت فيها أجساد الأبطال... 
من الحرية ينسلون... وفي الأجداث ينسلون كي نحيا...  وكي نحب هذه الحياة.  

    
٭ ناقد فني من سورية    
mansoursham@hotmil.com  

 

محمد منصور ٭ 

العجز عن السخرية أمام سطوة الدم... 
والتشويش على الجزيرة أمام سطوة الحقيقة! 

«حقيقة فتيات مجتمع خفي» معرض للفنانة الكويتية شروق امين في لندن
لندن - «القدس العربي»:

 تحت عنوان: «الطلقة: حقيقة فتيات 
مجتمع خفـي» تقدم قاعة لحـظ للفنون 
التشـكيلية فـي لنـدن الفنانـة شـروق 
أمين فـي معرضهـا الأول فـي بريطانيا، 
 13 وحتـى  اذار/مـارس   3 بـين  وذلـك 
نيسان/ابريل ويظهر المعرض مجموعة 
جديـدة مـن لوحـات الفنانـة الكويتية 
تكشـف فيهـا رؤيتها للمجتمـع الحديث 
في الخليـج العربي. تذهـب الفنانة إلى 
تجريـد الواجهة مظهـرة الحياة الخفية 
لفتيات المجتمع في الكويت، هذا المجتمع 

المحكوم بالقيود الاجتماعية المتأصلة.
تصور اللوحـات الفتيات في أوضاع 
منمقة، كاشـفات عن أنفسهن، بينما هن 
دائماً متأرجحات بين الشـرق والغرب. 
الدقيقـة  الفروقـات  الفنانـة  اسـتغلت 
لكشـف حقائـق متكتمة وغير مكشـوفة 
كل  تقـوم  بحيـث  الخارجـي،  للعالـم 
لوحة فـي النهايـة برمي طلقـة صغيرة 
مـن بندقية قناص M16، رمـزا إلى قتل 
المجتمع لحسـية وشـغف المرأة. سلسلة 
الطلقـات  تجسـد روح مجتمـع يتسـم  

بالخوف والمفاهيم الخاطئة.
محالـة،  لا  للجـدل  مثيـرة  بقسـوة 
تستكشف شـروق أمين: الطلقة: حقيقة 
فتيـات مجتمـع خفـيّ، أعمـاق التقاليد 
وهشاشـة الطبيعة البشرية، في تحليل 
نقدي لمجموعة من النساء يخترن عيش 
حيواتهن بشـروطهن. هـذا المعرض هو 
بلا شـك فتح لحوار طال انتظاره بشأن 

مجتمعات الشرق الأوسط.
الفنانـات  أبـرز  مـن  أمـين  شـروق 
المعاصـرات فـي الكويـت، وهـي أيضـا 
ومصممـة  الانكليزيـة  باللغـة  شـاعرة 
ديكـور معتمـدة، بالإضافـة إلـى كونها 

أستاذة في جامعة الكويت.

حول قاعة لحظ للفنون التشكيلية: 

للفنـون  لحـظ  قاعـة  تأسسـت 
التشـكيلية في عام 2005 فـي الرياض، 
بهـدف  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
إنشـاء مركز للفنانـات الخليجيات. في 
عـام 2010، انتقلـت القاعة إلـى موقعها 
الحالي في لندن في مسعى لتعزيز الفن 

لوحة لشروق امينالمعاصر في الشرق الأوسط.

119 فنانا ومشاركا في الدورة
العاشرة لبينالي الشارقة

 الشارقة – «القدس العربي»:

أعلنت مؤسسـة الشـارقة للفنون أسـماء 119 فناناً 
ومشـاركاً تمـت دعوتهـم مـن 36 دولـة ليشـاركوا في 
الـدورة العاشـرة لبينالي الشـارقة «حبكـة لبينالي» 
والمزمـع عقـده في الفتـرة ما بـين 16 آذار/مـارس و16 

ايار/مايو 2011. 
البينالـي ومنـذ انطلاقتـه عـام 1993، يحرص على 
 MENASA تقـديم أبـرز الأعمـال الفنية مـن منطقـة
(الشـرق الأوسـط، شـمال أفريقيا، جنوب آسيا)، كما 

من العالم أجمع. 
وفـي دورتـه العاشـرة هـذا العـام فـإن بينالـي 
الشـارقة قام  بتكليّف مجموعة من الفنانين بالقيام 
بمـا يقـارب 65 عمـلاً جديـداً، تتنـوع بـين الفنـون 
البصرية والأفلام السـينمائية والموسـيقى وفنون 
الأداء والفيديـو، بالإضافـة للمطبوعـات وبرنامج 

محاضرات متنوع. 
وقـد تمّ اختيـار الفنانـين والمشـاركين فـي البينالي 
العاشـر من قبل القيّمتين- المتشاركتين لحبكة لبينالي 
- وهمـا سـوزان كوتـر (القيّمـة لمشـروع غوغنهـايم 
أبوظبـي)، ورشـا سـلطي (المديـرة الفنيـة لمؤسسـة 
آرت إيسـت) والقيّـم المشـارك هايـك أيفزيـان (فنـان 
وكاتـب وقيّم مسـتقل مقيم فـي شـيكاغو). والفنانون 
والمشـاركون هم: جمانة إميل عبود، يوسـف عبدلكي، 

ابتسـام عبـد العزيز، عـادل عابديـن، أطفـال احداث، 
هالـة العانـي، عبداللـه السـعدي، زيـاد عنتـر، دوغ 
أشـفورد، فارتان أفاكيان، إطو بـرادة، جوديث باري، 
شـيمون بسـار، إيال وايزمان، جين ولويز ويلسـون، 
بهار بهبهاني، مصطفى بنفضيل، ألكسـيز بهاغات، ليز 
موغل، آنـا بوغيجيان، عمار بـوراس، دان برو، كامب 
(شـاينا أنانـد وأشـوك سـوكوماران)، غيـوم كسـار، 
ماري ألين كوفا، جيم كوهين/لوك سـانتي، زياد دلول، 
رافـي دافتيان، دار، تريشـا دونيلي، هـارون فاروقي، 
أندري ييكا، سـيمون فتال، مريم غاني، أحمد الغصين، 
هانس هاكه، جوانا حاجي، توما وخليل جريج، رامين 
حائريـزاده، ركنـي حائريـزاده، جيلبيـر حـاج، خالد 
حورانـي، ريتشـارد إبغـي، ماريلـو لمنـز، حـاتم إمام، 
ألفريدو جعار، إميلي جاسـر، أمر كنور، عائشـة خالد، 
بشـرى خليلي، مارك لومبـاردي، جوزفين ماكسـيبر، 
شـهرة مهـران، جوليا ميلتـزر وديفيد ثـورن، الماغول 
منليباييفـا، نعيـم مهيمـين، بهمـان موهاسـس، تـوم 
مولـوي، هومـن مرتضـوي، فـاتح المدرس، جـان لوك 
مولـين، روزاليند نشاشـيبي، مليك أوهانيـان، عمران 
قريشـي، وليد رعد، خليـل رباح، وليد صـادق، هراير 
سركسـيان، مـات سـوندرز، سـمير الصايـغ، كمـران 
شـيردل، رانية اسـطفان، ريان تابـت، خورخي تكله، 
جلال توفيق، أبيتشاتبونغ ويراسثاكول، رائد ياسين، 

الياس زيات، ارتور جميفوسكي.

الفنان باسم ياخور: سأكشف «الفساد السياسي»... بمصر!
■ أبو ظبي - د ب أ:  كشـف الممثل السـوري باسم ياخور 
أنه يسـتعد للمشـاركة في مسلسـل مصري يتنـاول قضايا 

الفساد السياسي في مصر. 
وقال فـي مقابلة مـع وكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.ا) في 
أبوظبـي، إن المسلسـل يحمل اسـم «المرافعـة» للمؤلف تامر 

عبد المنعم، ويتناول قضايا الفساد في الاقتصاد المصري. 
واوضـح «هنـاك احتمـال كبيـر بأن أجسـد الشـخصية 
الرئيسـية، وهـي شـخصية رجل أعمـال له نفوذ وسـلطة، 
صنـع إمبراطوريـة ماليـة، وتوغـل فـي الحياة السياسـية 
المصريـة، غير أن حياته تنقلب رأسـا علـى عقب بعد تورطه 

في مقتل فنانة شهيرة». 
وأضـاف « يتنـاول المسلسـل هـذه الشـخصية بمنتهـى 

الحياديـة، لكنـه لا يدين أي شـخصية مشـهورة فـي العالم 
العربـي ولا يتنـاول شـخصيات بعينهـا، خاصـة أن العمل 

الفني ليس من واجبه إصدار الأحكام». 
وأشار الممثل السوري إلى أنه سيستمر في العمل بمصر، 
قائـلا: «أعتقـد أن التواصل مـع الجمهور العربـي والمصري 

تحديدا يدفعني للاستمرار بتجربة التمثيل الدرامي. 
نفـى «ياخـور» الأنبـاء التي تـرددت عبر وسـائل إعلام 
بأنه أسـاء إلى الممثلة المصرية غادة عبد الرازق أو ندم على 
المشـاركة في مسلسـلها الأخير «زهرة وأزواجها الخمسـة» 
وقال: «لم أقل انني نادم على الإطلاق، لكن أعتقد أن مسلسل 
«زهرة وأزواجها الخمسـة» فيه الكثير مـن الملاحظات التي 

يمكن أن نسجلها عليه. 

باسم ياخور

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من كمال القاضي:

بينمـا يـدور حديث سـاخن بـين المثقفين 
الحلقـة  ملابسـات  حـول  والإعلاميـين 
التلفزيونيـة من برنامج «مصـر النهاردة»، 
السـابق  الإعـلام  وزيـر  فيهـا  فاجـأ  التـي 
أنـس الفقـي الإعلامـي محمود سـعد بكلام 
عـن حصولـه على سـبعة ملايـين جنيه في 

السنة.
وطلبـه مـن الفقـي بزيادتهـم الى تسـعة 
ملايين نظير قيامه بتقديم البرنامج المذكور، 
وفي الوقـت الذي ينقسـم فيه الـرأي العام 
بين سـاخط على سياسـة إهدار المـال العام 
ومتعاطف مع سـعد، يتم الإعـلان عن إلغاء 
وزارة الإعـلام فـي تصريح خـاص للدكتور 
يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء لبرنامج 
«العاشـرة مسـاء» قبـل الإعـلان الرسـمي 
للوزارة الجديدة أو بالأحرى التعديل الذي 

أجري عليها.
التـي  السـاخنة  المواجهـة  أو  الحـوار   
كانـت بين عبداللطيف المنـاوي رئيس قطاع 
الأخبار، الـذي لم يتحول بعد إلى مسـؤول 
سـابق وبـين محمـود سـعد، والتـي زادهـا 
سـخونة حديث الفقي، تقول بعض المصادر 
انهـا لعبت دورا في ترجيح كفة إلغاء وزارة 
الإعـلام حتـى لا تكـون هنـاك فرصـة أمـام 
الوزيـر لاتخـاذ قـرارات بامتيـازات ماليـة 
لصالـح عناصـر بعينهـا، ويفتـح الباب من 
جديد للفسـاد والاسـتبداد، ونموذج سـعد 
أُخـذ فـي الاعتبـار بوصفـه الحالـة الأقرب 
التـي كشـف عنها الفقـي بنفسـه، فضلا عن 
أن محمود سـعد إعلامي نشـيط مشـهود له 
بالكفاءة، وطالما هاجم الفسـاد والمفسدين، 
ومـن الغريـب أن يصبح متهمـاً بالتربح من 
جانـب أحـد رجـال النظـام وأقـرب المقربين 

لرأس الدولة في العهد السابق.
هكـذا بـين يـوم وليلـة تنقلـب الموازيـن 
وتتكشـف الأوراق، ويقـف المواطن الغلبان 
حائرا أمام ما يرى ويسمع كأنه في كابوس، 
ومـا زاد مـن حيـرة الجماهيـر المغـرر بهـا 
والمضحـوك عليهـا أن محمـود سـعد الـذي 
كان يجـري المحاكمـة لعبداللطيـف المناوي 
أن  يسـتطع  لـم  الثـوري  الظـرف  مسـتغلا 
يرد عن نفسـه الاتهامـات بالشـكل القاطع، 
ممـا جعل الشـك يتسـرب لقطـاع كبير ممن 
شاهدوا الحلقة ومن سمعوا عنها، وبالتالي 
انتقـل سـعد فـي حسـبان الناس مـن خانة 
الشـرفاء المتحمسـين للثورة وشـبابها الى 
خانـة المتورطـين مـع النظـام السـابق فـي 

مخالفـات، وربما يكون الموجـع والمذهل في 
ذلـك أن الاتهـام بالتربـح والحصـول علـى 
ملايـين جـاء فـي توقيت فـارق جدا يسـعى 
كل شـخص فيه لإثبات أنه الأنقـى والأطهر 
والأفضـل، ناهيـك عمـا صـرح بـه المنـاوي 
مـن انـه كان يعمـل لخدمة الإعـلام المصري 
والبلد، وما تخلل حديثـه من مغالطات فإن 
ما جاء به لم يلفت نظر المشاهدين مثلما لفت 
نظرهـم كلام أنس الفقي، لقد طالبت الملايين 
التي احتشـدت بميـدان التحريـر في جمعة 
الاحتفـال بالنصـر، المجلس الأعلـى للقوات 
المسـلحة بوصفـه المسـؤول الآن عـن حكـم 
البلاد، بضرورة التخلـص من رموز النظام 
القديم والوجوه التي تطل علينا من شاشـة 
التلفزيون المصري وتخرج ألسـنتها لكل من 
تصـور رحيلهـم بسـقوط النظـام، أصحاب 
الوجوه الكريهة هم أنفسـهم مـن يهاجمون 

الثـورة حتى هذه اللحظـات ويدافعون عن 
رئيسـهم المخلوع، متذرعـين بأنهم يتمتعون 
بخصـال الوفـاء والنبـل، وهم فـي الحقيقة 
يترنحـون من هول المفاجـأة ويهذون بكلام 
لا يقـدرون عواقبه، هـؤلاء المرتزقة الآكلون 
شـخصيات  يسـتضيفون  الموائـد  كل  علـى 
ويفـردون  السـابق،  فـي  مرفوضـة  كانـت 
مسـاحات طويلة لتقديمها بعبارات الإطراء 
والتبجيل، من دون خجل أو أدنى إحسـاس 
بالفرق بين مرحلتين، فهم يتسلقون صروح 
الثـورة ويقفـزون علـى أبطالهـا الأصليين، 
فبالأمـس خرجـوا بمظاهـرة مدفوعة الأجر 
من مبنـى التلفزيون يطالبـون ببقاء مبارك 
بالطـوب  الثـوار  ويقذفـون  منصبـه،  فـي 
انتماءهـم  يزعمـون  واليـوم  والحجـارة 
للأحـرار ويؤكدون انهم شـركاء فيما تحقق 
مـن انجـازات، معولين في تمريـر ضلالاتهم 

على طبيعة النسيان، ولكن لسوء حظهم أن 
أحاديثهم مسـجلة وكلامهم موثق بالصوت 
والصورة، وإزاء هـذه «البجاحة» والجرأة 
المذمومة من الأزلام والأذيال وخدم الرئيس 
السـابق يطالـب الناشـطون والحقوقيـون 
باسـتبعاد العناصر المشبوهة والمشكوك في 
ذممهـا الماليـة ليتدفق نهر الثـورة الإعلامي 
الطبيعيـة،  قنواتهـا  فـي  مياهـه  وتجـري 
بعيدا عن برك ومسـتنقعات إعـلام الريادة 

والسيادة المأسوف على كهولته.
وعدسـات  التصويـر  كاميـرات  رصـدت 
الفضائيـات الفنانة شـريهان، التي خرجت 
من عزلتها لتشارك الشعب فرحته، ولخروج 
شـريهان بالتحديـد دلالة قويـة، فهي بحكم 
شـهرتها وعملها كفنانة اقتربـت من مناطق 
محظـورة ورأت مـا لـم يره غيرهـا، وعانت 
من بطـش وظلـم أبنـاء الرئيـس وعائلته، 

لذا فقـد كان لظهورها بميـدان التحرير وقع 
خـاص، فهـي شـاهد عيـان علـى اسـتبداد 
دولـة التوريـث الافتراضيـة وفـق مـا كان 
مخططـا لها أن تكـون، على عكس شـجاعة 
شـريهان وجسـارتها جـاءت مواقف أخرى 
جبانـة ومتخاذلـة مـن جانـب نجـوم كبار 
وممثلين نص ـ نص ومشـخصاتية تعاملوا 
مع الثورة في بدايتها على انها شقاوة عيال 
سـتنهيها هراوات الأمن المركـزي في دقائق 
معدودة، ومن ثم وجـدوا فيها فرصة لتملق 
النظـام عسـاهم يحصلـون علـى امتيازات 
إضافيـة، وحينئذ لـم يكن لزعامتهـم الفنية 
أثر وبددوا في لحظة اختبار حقيقية رسبوا 
الجماهيـري،  رصيدهـم  كل  بجـدارة  فيهـا 
فقـد أثبتـوا أنهـم صنيعـة نظـام فاسـد لـم 
تأتهم شـجاعة الوقوف في وجهـه، ولو من 
بـاب ذر الرماد فـي العيـون، وحتى صبيان 
الزعيم حذوا حذوه وانبروا لمهاجمة الثورة 
وشـبابها الواعـد قبـل أن تتجلـى الصورة 

بوضوح وينهار عرش الطغاة.
لميليشـيات  انضمـوا  الذيـن  بـين  ومـن   
الهجـوم على الثورة ممثل لعب دور ماسـح 
أحذية فـي فيلم «الإرهـاب والكبـاب»، ومع 
أنه كان يجسـد شـخصية المواطن البسـيط 
المعـدم، إلا أن دوره فـي الفيلـم جـاء مفارقا 
لدوره في الواقع، فمنذ اليوم الأول والرجل 
يعمل فـي ماكينـة الدعايـة المضـادة للثوار 
وثورتهـم، ويضـع فمـه في بـوق الشـتائم 
والهجـوم والانحيـاز الأعمى للنظـام الذي 
سقط سقوطه المدوي وتركه وحيدا، معزولا 
منبـوذا مرفوضـاً، كالمصـاب بمـرض معـد، 
والحـال لا يختلـف بالنسـبة لآخريـن كان 
لهـم نفـس الموقـف علـى اختـلاف انواعهم 
وحجومهـم وتأثيرهم، فمنهـم من تخصص 
في دور البهلول أو عبيط القرية، ومنهن من 
احترفـت دور الباغيـة ووجدت فـي الإغراء 
فرصتهـا لتكـون نجمـة يشـار إليهـا ليـس 

بالبنان وإنما بأصابع الاتهام.
والمفاجـأة كل المفاجـأة كانت فـي رد فعل 
وصفـت  التـي  المعتـزلات  الفنانـات  أولـى 
ثورة الشـباب «بالدعـارة»، وهـو الوصف 
السـابقة  وأدوارهـا  بثقافتهـا  يليـق  الـذي 
علـى الشاشـة وأدائهـا المتميـز فـي «حمـام 
الملاطيلـي» حيـث كانت الدعـارة هي محور 
الارتـكاز الأساسـي فـي الأحـداث والقضية 
الكبـرى التـي يناقشـها الفيلـم والأبطـال، 
وليـت صاحبة هذا التشـبيه الفج تدرك هي 
وزوجهـا الفنـان القدير أن على مـن بيوتهم 
من زجـاج ان لا يقذفـوا الشـرفاء بالطوب، 
وإن لم يسـتطيعوا قول الحـق فمن الأفضل 

أن يصمتوا.

رصاصات الفقي الطائشة قبل إلغاء «وزارة الريادة»:

ميليشيات الإعلام الحكومي المصري في مواجهة أنفسهم!

محمود سعد في حلقة «مصر النهارده» التي قدم فيها أنس الفقي اتهاماته
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فيتول: أوبك سترفع الإنتاج إذا 
تعطلت الإمدادات من ليبيا

 
■ لندن - رويترز: قال إيان تيلور رئيس شـركة فيتول أكبر شـركات تجارة 
النفـط في العالم امس الثلاثـاء إن من المتوقع أن تزيد أوبـك إنتاجها من الخام 
إذا تعطلـت الإمدادات من ليبيا وذلك للمسـاعدة في إعادة الأسـعار إلى أقل من 

100 دولار للبرميل.
وقـال تيلور خلال أحد أنشـطة أسـبوع النفط الدولي الذي يعقد سـنويا في 
لندن إن أسـعار النفط قد تسـجل مزيدا من الارتفاع في الأجل القصير لانه «ثمة 
غمـوض سياسـي كبيـر وغير متوقع فـي معظم أجزاء شـمال افريقيا والشـرق 

الأوسط وهذا قد يدعم الأسعار».
لكنـه قـال إن من المرجـح أن ترفع أوبك الإنتـاج إذا حدث انخفـاض حاد في 
الإمـدادات. وأضـاف «كلنـا نعتقـد أنهم سـيتحركون سـريعا إذا حـدث تعطل 
ملمـوس في ليبيـا». وتابع قائلا «إذا ضخـت أوبك مزيدا من النفط في السـوق 
وهـو ما نتوقـع حدوثه خلال النصف الأول من السـنة فإن الأسـعار ستسـتقر 

تحت المستويات الحالية وتعود إلى نطاق بين 90 و100 دولار».
مـن ناحية أخرى أشـار تيلور إلـى أن الوقت ربما يكون قـد حان لكي يدرس 
كبار منتجي النفط اسـتخدام العقود الآجلة للخام العماني الذي يجري تداوله 
فـي بورصـة دبي للطاقـة كعقد قياسـي. وقال «سـيكون لدينا حينئـذ عقد آجل 

مدعوم بأكبر منطقة مصدرة للنفط الخام في العالم».

سعر برميل النفط يقفز 8 بالمئة
وسط مخاوف من تشوش الامدادات 

■ نيويورك ـ ا ف ب: قفز سـعر برميل النفط عند افتتاح جلسـة التداول في 
نيويورك الثلاثاء بنسـبة 8٪، مدفوعا باعمال العنف الجارية في ليبيا، منتج 

النفط الكبير في افريقيا.
وفـي معاملات قبل قبل ظهر امس بلغ سـعر برميل النفـط الامريكي الخفيف 
تسـليم آذار/مارس 93.10  دولار مقابل 90.6 دولارا سـعر اغلاقه في آخر جلسة 

من الاسبوع الماضي. 
وفي سوق لندن ارتفع سعر برميل خام بحر الشمال (برنت) تسليم نيسان/
ابريـل حوالي دولارين ووصل الى حوالي 108 دولارات وهو اعلى مسـتوى له 

على الاطلاق منذ 4 ايلول/سبتمبر 2008.

تراجع اليورو مع إحجام المستثمرين
عن المخاطرة بسبب اضطرابات ليبيا 

■ لندن ـ رويترز: هبط اليورو امس الثلاثاء بينما ارتفع الدولار بشـكل عام 
بعـد تصاعد التوترات السياسـية في ليبيـا مما دفع المسـتثمرين لبيع الأصول 

مرتفعة العائد والإقبال على الدولار وأيضا الفرنك السويسري كملاذات آمنة.
وانخفـض الدولار النيوزيلاندي مقتربا من أدنى مسـتوى في شـهرين أمام 
الـدولار مع قلق المسـتثمرين من الأضـرار الاقتصادية جراء زلـزال ضرب ثاني 

أكبر مدينة في نيوزيلندا مما أذكى تكهنات بخفض محتمل لأسعار الفائدة.
وهيمـن الإحجام عن المخاطرة على السـوق مع تشـبث الزعيـم الليبي معمر 
القذافـي بالسـلطة فـي مواجهة ثورة شـعبية متصاعـدة ممـا أدى إلى غموض 

سياسي ونقص في الإمدادات من بلد رئيسي مصدر للنفط في العالم.
وأظهرت بيانات لرويترز تراجع اليورو واحدا بالمئة في أوائل التعاملات في 

أوروبا إلى 1.3527 دولار.
وهبـط اليورو أيضا واحدا بالمئة أمام الفرنك السويسـري إلى 1.2793 فرنك 
ليدفـع العملة السويسـرية وهي مـلاذ آمن تقليـدي لأعلى مسـتوى منذ أواخر 

كانون الثاني/يناير. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار عند 0.9458 فرنك.
ودعـم الإحجـام عـن المخاطرة أيضا الـين الذي عادة ما يسـتفيد فـي أوقات 
التوتـرات الجيوسياسـية وانخفض اليورو أمام الين واحـدا بالمئة إلى 112.48 

ين.
وتراجع الدولار أمام الين 0.3 بالمئة إلى 82.85 ين. 

ستاندرد أند بورز 
تخفض التصنيف الائتماني لليبيا 

■ لنـدن ـ رويترز: خفضـت وكالة سـتاندرد اند بورز التصنيـف الائتماني 
لليبيـا درجـة واحـدة إلـى (+ب ب ب) امـس الثلاثـاء وقالت إنها قـد تخفضه 

مجددا إذ تتوقع استمرار العنف والانتفاضة هناك.
وقالـت الوكالة فـي بيان «نتوقـع اسـتمرار الاضطرابات الشـعبية العنيفة 
التي شـهدناها في شـرق ليبيا وخاصـة مدينة بنغازي على مـدى الايام القليلة 

الماضية».
وكانت فيتش خفضت تصنيفها الائتماني لليبيا درجة واحدة إلى (ب ب ب) 
امـس الاول وقالت إنها الأخـرى قد تخفض التصنيف مجـددا خاصة إذا تعطل 

انتاج النفط في البلاد.

انتــاج  بــدأ  ب:  ف  ا   - باريــس   ■
امــس  بالتباطــؤ  الليبيــة  المحروقــات 
الانتفاضــة  حركــة  بســبب  الثلاثــاء 
الشــعبية التي تهز البلاد مما يزيد من 
زعزعة ســوق نفطية هشــة اصلا على 
الرغم من وعود الســعودية التي تؤكد 
انه لــن يكون هناك شــح فــي العرض 

النفطي.
وقالــت مصــادر تجاريــة امــس إن 
ليبيــا أعلنــت حالــة «القــوة القاهرة» 
بخصــوص كل صادراتها من منتجات 
النفــط واضافــت ان الــواردات معطلة 

أيضا.
وقــال تاجــر نفط يعمل فــي منطقة 
البحــر المتوســط «جــرى إخطارنا بأن 
الــواردات والصــادرات متوقفــة وأن 

الوضع هو حالة قوة قاهرة»
وعلق فيل فلين من شــركة «بي اف 

جــي بســت» قائــلا «ان الســوق قلقة 
حيال التهديد بحرب اهلية». 

واعلنت المجموعة الاسبانية ريبسول 
امــس انها تعلــق انتاجهــا النفطي في 
ليبيا، في حين كشــفت شركة اديسون 
الايطالية لصناعــة الادوات الكهربائية 
ان شــحنات الغــاز الليبــي مــن جانب 

مواطنتها ايني تباطأت. 
مجموعــة  باســم  متحــدث  واعلــن 
ريبســول الاســبانية لوكالــة فرانــس 
برس امس ان المجموعة علقت انشطتها 
فــي ليبيــا بعدمــا اجلــت يــوم الاثنين 
موظفيها الاجانب من هذا البلد بســبب 
اعمال العنــف الجارية فيــه. واضاف 
«بحســب اخــر الارقــام المتوفــرة فان 
ريبســول كانت فــي العــام 2009 تنتج 
34 الفــا و777 برميلا مــن النفط يوميا، 
اي 3.8٪ من اجمالي انتاجها النفطي» 

حول العالم. 
ولا تملك ريبسول الان ارقاما تتعلق 
بانتاجهــا الصافي. وتعــذر عليها على 
الفور اعطاء الرقــم الاجمالي لانتاجها 
الــذي اصابــه الشــلل بســبب قرارها 
وقــف الاســتغلال الذي يتوقــف على 

معدل الضريبة التي تدفع لليبيا. 
ويقــدر الانتــاج الليبي بمــا بين 1.5 
و1.8 مليون برميل في اليوم، بحســب 
والوكالــة  الدوليــة  الطاقــة  وكالــة 

الاميركية للمعلومات حول الطاقة. 
والمؤشــر الاخــر لاضطــراب حركة 
الصــادرات يكمن في ان مجموعة ايني 
الايطاليــة، المتواجدة في ليبيا بشــكل 
واســع جدا، حذرت اديسون ان هناك 
تباطــؤا فــي الكميــة التــي تضــخ في 
انبوب غاز غرينســتريم الذي تستورد 
اينــي الغــاز الليبــي عبــره، كمــا اعلن 

مصدر في اديســون والــذي تعذر عليه 
مع ذلك توضيح حجم هذا التباطؤ. 

وليبيا العضو في منظمة اوبك، هي 
احدى ابرز اربع دول منتجة في افريقيا 

مع نيجيريا وانغولا والجزائر. 
وتعتبــر طرابلــس خصوصــا ابــرز 
مــزود للــدول الاوروبية مــع اكثر من 
400 الــف برميل يتــم تصديرها يوميا 
الى ايطاليا، و178 الفا الى المانيا و133 
الفا الى فرنسا و115 الفا الى اسبانيا، 

بحسب احصاءات 2009. 
وفــي 2010 بلغ انتــاج ليبيا من النفط 
بحســب  يوميــا،  برميــل  مليــون   1.55
للطاقــة.  الدوليــة  الوكالــة  معطيــات 
وتختزن البلاد اكبر احتياطي نفطي في 
افريقيــا وتقدر بـ44 مليــار برميل. وهي 
احد اكبر رابع منتجين في القارة وتصدر 

80٪ من ذهبها الاسود الى اوروبا.

تباطؤ انتاج المحروقات في ليبيا تحت وطأة الانتفاضة الشعبية

الانبـاء:  وكالات  ـ  الريـاض   ■
تصدر ارتفاع أسـعار النفط والثورات 
الشعبية التي أطاحت بالفعل برئيسين 
عربيـين جدول أعمـال منتـدى الطاقة 
الدولـي الـذي يجمـع الـدول المنتجـة 
السـعودية  وتسـتضيفه  والمسـتهلكة 
أكبر بلد مصدر للنفـط في العالم امس 

الثلاثاء.
وقـال وزراء سـعوديون ومن دول 
أخرى على هامش المنتدى إنه لا حاجة 
الخـام  امـدادات  لزيـادة  الآن  حتـى 
إلـى أسـواق النفـط حيـث أن تتلقـى 
امـدادات جيدة. لكن ممثلين عن الدول 
المسـتهلكة يقولـون إن الأسـعار التي 
تجاوزت المئة دولار تشـكل خطرا على 

النمو الاقتصادي.
من جهتـه وزيـر النفط السـعودي 
المهنـدس علـي بـن إبراهيـم النعيمي 
نقـص  أي  لسـد  مسـتعدة  المملكـة  أن 
في إمـدادات النفط للدول المسـتوردة 
إذا تعطلـت الإمـدادات خاصـة في ظل 

الاضطرابات التي تشهدها المنطقة .
وقـال النعيمي في تصريح صحافي 
انـه لا يـرى سـببا مرتبطـا بالعوامـل 
الأساسـية للمسـتوى المرتفـع الحالي 
لأسـعار النفط» موضحـا «أنه يأمل أن 
تسـود العوامل الأساسية». وأكد على 
أن السـعودية،، اكبر مصدر للنفط في 
العالـم ، ودولا أخرى فـي منظمة أوبك 
سـتكون مسـتعدة لسـد أي نقـص إذا 

تعطلت الإمدادات.
فـي  الظـروف  أن  النعيمـي  وقـال 
العام 2011 ليسـت كما كانت في 2008 
حين وصلت أسـعار النفط إلى ذروتها 
وانزلق الاقتصاد العالمـي إلى الركود. 
العـرض والطلـب فـي  إن   » واضـاف 
سوق النفط متعادلان ولا يوجد نقص 

في الإمدادات».
وكان النعيمي نفى في وقت سـابق 
عقـد منظمـة الـدول المصـدرة للنفـط 
(أوبـك) اجتماعـا اسـتثنائيا بسـبب 
ارتفـاع أسـعار النفـط التـي تخطـت 

الـ100 دولار للبرميل.
إلا أن بعـض الأنبـاء تحدثـت عـن 
لقـاءات غيـر رسـمية للـدول المنتجـة 

للنفـط فـي الريـاض لتقييـم الوضـع 
لعقـد  الدعـوة  بشـأن  قـرار  واتخـاذ 
اجتمـاع رسـمي لأوبـك لبحـث زيادة 

الإنتاج.
وفـي تصريـح سـابق امـس أعلـن 
النعيمي عـن زيادة الطاقـة الإنتاجية 
مـن النفط فـي المملكة لتصـل إلى 12.5 

مليون برميل يومياً. 
وقـال فـي كلمة لـه بمناسـبة عودة 
الملك عبد الله بـن عبد العزيز المنتظرة 
إلى المملكـة أن زيارة الطاقة الإنتاجية 
جاءت «لمواجهة الطلب العالمي المتزايد 
علـى النفـط، ومـن ثـم زيـادة دخـل 
المملكـة، والمسـاهمة فـي نفـس الوقت 
فـي تعويـض أي نقص فـي الإمدادات 

العالمية». 
كمـا اعلـن الاميـر عبـد العزيـز بـن 
سـلمان نائب وزير البترول ان المملكة 
لن تسـمح بحصول شـح فـي العرض 
النفطي. واضـاف «ان السـوق تعرف 
ان السـعودية تتمتـع بطاقـة فائضـة 
كبيـرة وقد لجأت اليهـا عندما تبين ان 

ذلك ضروري في الماضي». 
وتابع نائب الوزير السعودي يقول 
«على المسـتثمرين ان لا يتصرفوا على 
اسـاس ان هناك مخاطـر. لانه اذا كان 
هنـاك حريق في المنـزل، فالذعر يؤدي 

الى الكارثة». 
من جهته قال وزير النفط الاماراتي 
محمـد بـن ظاعـن الهاملـي إن منظمة 
(أوبـك)  للبتـرول  المصـدرة  البلـدان 
لكـن  الحاجـة  دعـت  إذا  سـتتدخل 
الامـدادات تصـل إلـى السـوق حتـى 
الآن. وأضاف أن الاحداث الجارية في 
الشـرق الأوسـط لم تحل دون تسليم 
النفط الخـام في موعده إلى السـوق. 
ومضى يقول إن المنظمة تتابع الأوضاع 
في ليبيا مضيفا أن ارتفاع الاسعار هو 

رد فعل للوضع الراهن.
وارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع 
متجاوزة 108 دولارات للبرميل مسجلة 
أعلـى مسـتوياتها فـي عامـين ونصف 
العام بعد امتداد الثورة الشعبية التي 
أطاحت بالرئيسين التونسي والمصري 
إلى ليبيا العضو بمنظمة أوبك في حين 

مـازال الزعيـم الليبـي معمـر القذافي 
متشبثا بالسلطة.

وأقرت 87 دولة مشاركة في المنتدى 
ميثاقا يستهدف تضييق الخلافات بين 
الدول الأعضـاء، المنتجة والمسـتهلكة 
للطاقـة ودول العبـور بشـأن قضايـا 
الطاقـة العالميـة. ويسـعى الميثاق إلى 
تحديد وترسـيخ المبادئ والإرشادات 
التي تعزز شفافية واستقرار واستدامة 

سوق الطاقة.
فـي  العضويـة  الميثـاق  وحـدد 
المنتدى وشروطها والأجهزة الرئيسة 
والمجلـس  الوزاريـة  (الأنشـطة  لـه 
التنفيـذي والأمانة العامـة ومجموعة 
الصناعـات  ولجنـة  الدوليـة  الدعـم 
الميزانيـة  حـدد  كمـا  الاستشـارية) 
السـنوية والنفقات للمنتدى مما يتيح 
وتنفيـذ  الأجـل  الطويـل  التخطيـط 
برامـج تمتد لسـنوات عـدة حيث يتم 
تمويل أوجه نشـاط الأمانة العامة من 
خلال مسـاهمات سـنوية تتراوح بين 
50 بالمئة و 6 بالمئة من الأعضاء وكذلك 
نشـاط  لأوجـه  تكميليـة  مسـاهمات 

إضافية.
الـدول  ممثلـو  أكـد  جانبهـم  مـن 
التـي  الأسـعار  أن  للنفـط  المسـتهلكة 
تجاوزت المائة دولار «تشـكل خطرا على 

النمو الاقتصادي».
الطاقـة الأمريكـي  قـال نائـب وزيـر 
دانييل بونمان في مؤتمـر صحافي «انه 
يتعـين علـى منتجـي النفط الاسـتجابة 
الإمـدادات  بزيـادة  الطلـب  لارتفـاع 
يدفـع  «عندمـا  واضـاف  للسـوق». 
المنتجون بالمزيد من الانتاج الى السـوق 
بالانخفـاض».  الاسـعار  تبـدأ  عندهـا 
وتابـع «يجب على جميـع منتجي النفط 
ان يتجاوبوا... نحن نتوقع منهم جميعا 

ان يتجاوبوا». 
وقـال نوبـو تانـاكا المديـر التنفيذي 
لوكالـة الطاقـة الدولية إن بقاء أسـعار 
النفـط عنـد المسـتويات الحاليـة فـوق 
100 دولار لنهايـة العـام قد يتسـبب في 
تكـرار الأزمـة الاقتصادية التـي تفجرت 
عام 2008. وقال تاناكا «إذا اسـتمر سعر 
المئـة دولار على مدار 2011 فإننا نسـمي 

السعودية مستعدة لسد أي نقص محتمل في الإمدادات
صعود اسعار النفط وخطر انتشار الثورات الشعبية يخيمان على جدول اعمال منتدى الطاقة الدولي بالرياض

■ جاكرتـا ـ رويتـرز: قـال كبيـر اقتصاديي وكالة 
الطاقـة الدوليـة امس الثلاثـاء إن الـدول الصناعية 
سـتدرس سحبا منسـقا من مخزونات النفط لمعالجة 
آثار أي تعطل في المعروض قد ينجم عن الاضطرابات 

السياسية في الشرق الأوسط.
وقـال فـاتح بيـرول إن أسـعار النفـط المرتفعة قد 
دخلـت بالفعـل فـي منطقـة الخطـر التي تهـدد النمو 
الاقتصـادي العالمـي والطلب على الوقـود وقد ترتفع 

أكثر إذا تواصلت الاضطرابات في الشرق الأوسط.
وسـجلت العقـود الآجلـة للخـام الأمريكـي أعلى 
مسـتوى في عامين ونصف في معامـلات امس بعدما 
أجبـر العنف في ليبيا شـركة نفط واحـدة على وقف 
100 ألـف برميـل يوميـا مـن إنتـاج البلد البالـغ 1.6 

مليون برميل يوميا.
ويخشـى المسـتثمرون مـن مزيـد مـن التعطيلات 
في ليبيـا ودول أخرى مـع انتشـار الاحتجاجات في 

الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأبلغ بيرول رويترز في مقابلة «إذا رأوا حاجة إلى 
القيـام بذلك فقد يقررون الإفـراج عن تلك المخزونات 
لتغطية الأسـواق إذا حدث تعطل فعلي» مشـيرا إلى 

مخزونات طوارئ تبلغ 1.6 مليار برميل.
وتسـتطيع الوكالة أن تطلب مـن أعضائها - دول 
منظمـة التعاون الاقتصادي والتنميـة - الافراج عن 

مخزونات النفط في حالة تعطل الإمدادات.
وقـال بيـرول إن ارتفـاع أسـعار النفط قـد يخرج 
النمـو الاقتصادي عن مسـاره وإنه ليس في مصلحة 

المنتجين ولا المستهلكين.
وقال للصحافيين على هامش مؤتمر في إندونيسيا 
امـس «أسـعار النفـط تنطـوي علـى خطـر حقيقـي 
بالنسبة للتعافي الاقتصادي العالمي». وتقدم الوكالة 

المشورة في سياسة الطاقة إلى 28 بلدا صناعيا.
وقـال بيـرول «التعافـي الاقتصـادي العالمي هش 

جدا .. ولا سـيما في دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية». وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط سيضعف 
التوازنـات التجاريـة ويزيد التضخـم ويضغط على 

البنوك المركزية لتعديل أسعار الفائدة.
وأحجم عن التعليق بشأن ما إذا كان يرى ضرورة 
أن ترفـع أوبـك الإنتـاج للحـد مـن ارتفـاع الأسـعار 

ولتهدئة المخاوف من تعطيلات محتملة.
وأبلغ رويترز «أنا على ثقة من أنهم سيفعلون شيئا 
إذا اقتضـت الضـرورة». وقال بيرول إن السـعودية 
أكبر بلد مصدر للنفط في العالم مسـتعدة لضخ مزيد 
مـن الخـام إذا اقتضت الضـرورة. والمملكة هي المنتج 
الوحيد الذي يملك قدرا كبيرا من الطاقة غير المستغلة 

يمكن أن يسد أي نقص ضخم في المعروض العالمي.
وقال «تقوم السعودية بعمل ممتاز من حيث إبداء 
اسـتعدادها للتحـرك إذا اقتضـت الضـرورة .. إنهـا 

السياسة السليمة وأود أن تستمر».

وكالة الطاقة قد تفرج عن مخزونات النفط إذا تعطل المعروض

الأردن يتوقف مجددا عن تزويد لبنان 
بالطاقة الكهربائية التي تصله من مصر

انخفاض أسهم شركات الطيران 
بفعل ارتفاع أسعار النفط 

■ لنـدن ـ رويتـرز: دفـع ارتفاع أسـعار النفط بفعـل تصاعد التوترات في الشـرق 
الأوسط وشمال أفريقيا أسهم شركات الطيران الأوروبية للانخفاض امس الثلاثاء.

وهبطت أسـهم إيـر فرانس 3.5 فـي المئـة ولوفتهانزا 2.1 فـي المئة وانترناشـونال 
كونسـوليديتيد إيرلاينز غروب التي تشكلت من اندماج الخطوط الجوية البريطانية 

مع ايبريا 3.3 في المئة.
وتراجع سهم ساس 2.6 في المئة بينما هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي لشركات 

السفر والسياحة 1.2 في المئة.
وقـال هاري سـيباج مدير مبيعات الأسـهم لدى ساكسـو بانك في باريـس «تتمثل 
المخاوف في أن شركات الطيران لم تتوقع الأمر وربما ليس لديها برامج تحوط للوقود 
لمواجهـة صدمـة بلوغ أسـعار النفـط تلك المسـتويات». وأضـاف «يمكـن أن يضر ذلك 

نتائجها بشدة».
وارتفعـت العقود الآجلة لمزيج برنـت أكثر من دولار واحد متجـاوزة 107 دولارات 
للبرميل في ظل مخاوف من أن يؤدي العنف في ليبيا إلى مزيد من الخفض في إنتاجها 
النفطـي ومن تكرار الاحداث في دول أخرى منتجة للنفط في شـمال أفريقيا والشـرق 

الأوسط.
وخفض بنك كريدي سويس توقعاته لأرباح ثلاث شركات طيران أوروبية رئيسية 

إلا أنه أبقى على توقعاته الايجابية للقطاع.
وخفض البنك توقعاته لأرباح إير فرانس- كيه.إل.إم التي أصدرت تحذيرا بشـأن 
الأرباح منذ أسبوعين 81 في المئة إلى 94.6 مليون يورو. وخفض أيضا توقعاته لأرباح 
آي.إيه.جي 22 في المئة إلى 329 مليون يورو ولوفتهانزا 3.2 في المئة إلى 877.7 مليون 

يورو.

■  بيـروت ـ د ب أ:  أعلنت مؤسسـة 
كهرباء لبنان امـس الثلاثاء أن الأردن 
توقف مجددا عن تزويد لبنان بالطاقة 
التـي تصـل إليه مـن مصر عـن طريق 
المملكة بعد أن كانت عملية ضخ الطاقة 

استؤنفت السبت الماضي. 
وقالـت مؤسسـة كهرباء لبنـان في 
بيـان إن الجانـب الأردنـي أبلغهـا أنه 
«أعاد مساء يوم الأحد فصل خط الربط 
الأردنـي   السـوري الذي يمـرر الطاقة 
الكهربائيـة الـى لبنـان لمدة أسـبوعين 
تقريبـا ولحـين اسـتئناف ضـخ الغـاز 
المصري لمحطات التوليد الكهربائية في 

الأردن». 
وكان تزويد لبنان بالطاقة من مصر 
توقف إثـر انفجار وقع الشـهر الماضي 
فـي العريـش بأنبـوب ينقل الغـاز الى 

عمليـة  أعيـدت  لكـن  ولبنـان  الأردن 
الضخ السبت الماضي. 

وأشـارالبيان إلـى أن سـبب توقف 
الأردن عـن تزويـد لبنـان بالطاقة هو 
«الأوضـاع التـي يتعـرض لهـا النظام 
الكهربائـي الأردنـي في ظل عـدم توفر 
البديـل  الوقـود  مـن  كافيـة  كميـات 
نتيجـة  التوليـد  محطـات  لتشـغيل 

انقطاع إمدادات الغاز المصري». 
وتابـع البيـان أن الجانـب الأردني 
«بات مـن جديـد المسـتفيد الوحيد من 
المسـتجرة  الكهربائيـة  الطاقـة  كامـل 
(القادمـة) مـن مصـر، مـا أدى مجـددا 
الـى حرمان لبنان مـن حصته في هذه 
الطاقـة، الامـر الـذي أثـر سـلبا علـى 
التغذيـة بالتيـار الكهربائـي في جميع 

المناطق اللبنانية ما عدا بيروت». 

تراجع سعر النحاس وسط عزوف 
عن المخاطرة بسبب أحداث ليبيا 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجعـت أسـعار المعـادن الأساسـية امس الثلاثـاء حيث 
انخفـض سـعر النحـاس إلـى أدنـى مسـتوى في ثلاثـة أسـابيع في ظـل عزوف 
المسـتثمرين عن المخاطرة بسـبب التوترات في شـمال افريقيا والشـرق الأوسط 

وإحجام المستثمرين غير الأمريكيين بسبب ارتفاع الدولار.
وبلغـت عقـود النحاس تسـليم ثلاثة أشـهر في بورصـة لندن للمعـادن 9650 
دولارا للطـن مقارنـة مـع 9810 دولارات للطـن عنـد إغـلاق أمس الاول. وسـجل 
النحاس أدنى مسـتوى خلال الجلسـة عند 9635 دولارا للطن وهو أدنى مستوى 
منذ نهاية كانون الثاني/يناير وذلك بعدما بلغ مستوى قياسيا عند 10190 دولارا 

في 15 شباط/فبراير.
وبلغ سـعر الألومنيوم 2506 دولارات للطن مقارنة مع 2580 دولارا. وسـجل الزنك 
2520 دولارا للطن انخفاضا من 2596 دولارا. وبلغ سعر القصدير 31800 دولار مقارنة 

مع 32325 دولارا بينما سجل النيكل 28885 دولارا مقارنة مع 29300 دولار.

■ ميلانو - ا ف ب: مـن مصرف يونيكريديت الى 
فينميكانيـكا للصناعـات الجويـة والدفاعيـة مرورا 
بشـركة اينـي للطاقـة او نـادي يوفنتوس، اسـتثمر 
نظـام معمر القذافي اموال نفطه في شـركات ايطالية 
التـي اسـتفادت في المقابل مـن النفـط الليبي وعقود 

سخية.
وتوثقـت العلاقات بـين البلدين منـذ توقيع اتفاق 
تاريخي فـي اب/اغسـطس 2008 لتصفية حسـابات 
الاسـتعمار الايطالـي (1911-1942). وقـدم رئيـس 
انـذاك  برلوسـكوني  سـيلفيو  الايطالـي  الـوزراء 
اعتـذارات بـلاده وتعهـد بتسـديد 5 مليـارات دولار 

كتعويض على مدة 25 عاما بصورة استثمارات. 
ومنذ الاتفاق عمدت طرابلس التي كانت مستثمرة 
فـي شـركات ايطاليـة وتملـك 10٪ من شـركة فيات 
للسـيارات قبـل التخلـي عـن حصتهـا، الـى تعزيـز 
مسـاهمتها فـي رؤوس امـوال المجموعـات الايطالية 

الكبرى. 
وافـادت صحيفة (ايـل سـولي 24 اوري) ان قيمة 
المسـاهمات التـي تملكهـا ليبيا فـي ايطاليـا تبلغ 3.6 

مليار يورو. 

وفي مؤشر الى تقارب العلاقات بين البلدين، ادت 
المخـاوف حيال العنف فـي ليبيا الـى تراجع بورصة 
تعليـق  وتم  الاول.  امـس   ٪3.59 بنسـبة  ميلانـو 
التـداول بهـا عند حوالى السـاعة العاشـرة بتوقيت 

غرينتش بسبب ما اسمي «مشكلة تقنية». 
واهـم اسـتثمار ليبـي فـي ايطاليا هو فـي مصرف 
يونيكريديـت. ففـي خريـف 2008 فـي خضـم الازمة 
المالية تجاوزت حصـة البنك المركزي الليبي بمصرف 
يونيكريديت حصة نظيره الايطالي المنتكس بنسـبة 
4٪.  ومـع مسـاهمة الصنـدوق السـيادي الليبـي 
«هيئة الاسـتثمار الليبية» باتت ليبيا المسـاهم الاول 
في يونيكريديت مع حصة شاملة من 7.582٪، الامر 
الـذي اثـار ازمة خطيـرة ادت الـى طرد المسـتثمرين 

رئيس المجموعة اليساندرو بروفومو. 
ومنذ اواخر كانـون الثاني/يناير، بات الصندوق 
مجموعـة  مـن   ٪01,.2 يملـك  الليبـي  السـيادي 
فينميكانيـكا للصناعـات الجوية والدفاعيـة التابعة 

للدولة الايطالية. 
كمـا تملـك ليبيـا 0.5٪ من شـركة اينـي النفطية 
بحسـب مصـدر مقـرب مـن الملـف. ولـم تطلـع ادارة 

البورصة على هذه المساهمة لانها دون 2٪. واعلنت 
طرابلـس فـي اواخـر 2008 عـن نيتهـا حيـازة 5 الى 

10٪ من المجموعة النفطية لكن الصفقة لم تتم. 
كمـا تملـك ليبيـا مـن خـلال صندوقهـا السـيادي 
7.5٪ مـن نادي يوفنتوس تورينو لكـرة القدم. كما 
اعربـت ليبيا عـن اهتمامهـا بمجموعة الطاقـة اينيل 
والاتصالات تيليكو ايطاليا لكن لم ينجم عن ذلك امر 

ملموس. 
فـي المقابل تتلقى ايطاليا قرابـة ثلث النفط الليبي 

حيث تشكل ايني المنتج الاجنبي الاول. 
لعقـود  ايطاليـة  شـركات  علـى  الخيـار  ووقـع 
سـخية (جامعيـة لشـركة امبرغيلـو، امنيـة وسـكك 
حديـد لفينميكانيـكا، غـادات...) فيمـا نـال مصـرف 

يونيكريديت ضوءا اخضر لفتح فرع في ليبيا. 
وتشكل السـلطة المستعمرة السـابقة شريك ليبيا 
الاول تجاريـا، ففـي 2009 شـكلت ايطاليـا الوجهـة 
الاولى للصادرات الليبيـة (20٪) والمصدرة الاولى 
الـى ليبيا بحصة سـوق بلغـت 17,5٪. وتعمل 180 
شـركة ايطاليـة فـي ليبيـا حيث يقيـم حوالـى 1500 

ايطالي. 

استثمارات كبيرة لليبيا في ايطاليا

وزير النفط السعودي علي النعيمي يترأس اعمال المنتدى

السعودية زادت طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 12.5 مليون ب/ي 
■ الريــاض - يو بي اي: أعلــن وزير النفط 
الســعودي المهندس علي بــن إبراهيم النعيمي 
امــس الثلاثــاء عــن زيــادة الطاقــة الإنتاجية 
من في المملكــة لتصل إلــى 12.5 مليون برميل 

يومياً. 
وقال النعيمي في كلمة له لمناسبة عودة الملك 
عبد الله بن عبــد العزيز المنتظرة إلى المملكة أن 
زيارة الطاقة الإنتاجية جاءت «لمواجهة الطلب 
العالمــي المتزايــد على النفــط، ومن ثــم زيادة 
دخل المملكة، والمســاهمة في نفس الوقت في 

تعويض أي نقص في الإمدادات العالمية».

واوضــح أن المملكــة قامــت بدعم مشــروع 
زيادة إنتــاج الزيت الخام فــي منطقة خريص 
شــرق المملكة الذي بدأ في العام 2009، والذي 
يضيــف 1.2 مليــون برميل من الخــام العربي 

الخفيف، ويعد الأكبر من نوعه في العالم. 
كما قامت المملكة برنامج الخرســانية الذي 
بــدأ في فــي العــام 2008 والذي يشــتمل على 
مرافــق لمعالجــة 500 ألــف برميــل مــن مزيج 
الخام العربي الخفيف، من حقول أبو حدرية، 
للغــاز  ومعمــل  والخرســانية،  والفاضلــي، 
لمعالجــة بليون قــدم مكعبة قياســية من الغاز 

المرافق في اليوم.
كما شــملت المشاريع الرئيسة توسعة حقل 
الشــيبة من 500 إلى 750 ألف برميل في اليوم، 

ومعملاً جديداً لفرز الغاز من البترول. 
واشتملت المشاريع أيضا- طبقا للنعيمي- 
مشروع الزيت الخام في النعّيم أدى إلى زيادة 
إنتاج البترول 100 ألف برميل يومياً من الزيت 
العربي الممتاز، و90 مليون قدم قياسية مكعبة 
من الغاز المرافق في اليوم، إلى طاقة الشــركة 
الإنتاجية، وكذلــك معامل الإنتاج في القطيف 
لمعالجــة ونقل 800 ألــف برميل يوميــاً و 370 

ألف قدم مكعب من الغاز في اليوم.
أمــا في إطــار التوســع فــي صناعــة الغاز 
الطبيعي، قــال النعيمي في كلمتــه إن من أهم 
مشــاريع الغاز معمل استخلاص سوائل الغاز 
الطبيعي في الحوية الذي بــدأ في العام 2008 
لمعالجــة 4 مليــارات قــدم قياســية مكعبة من 
الغاز الحلو، توســعة معمل الغاز في الجعيمة، 
وتوســعة معمل الغاز في ينبــع، لزيادة طاقة 
تجزئة ســوائل الغــاز الطبيعي لتلبيــة الطلب 
المتزايد على الإيثان كلقيم بتروكيميائي خاصة 

في مجمعي ينبع ورابغ للبتروكيميائيات.

ذلـك عـبء النفط وهو ما سـيخلق نفس 
مسـتوى أزمـة 2008» لكنـه سـعى هـو 
الآخـر لطمأنـة السـوق قائلا «رسـالتنا 
تصـاب  ألا  عليهـا  أن  هـي  السـوق  إلـى 
ملايـين  خمسـة  لديهـا  أوبـك  بالذعـر. 
برميل (يوميا) مـن الطاقة الفائضة على 
عكس 2008 عندمـا كان الفائض مليوني 
برميل فحسـب». واضاف «اكد لي (وزير 
البترول السـعودي علي) النعيمي ايضا 
أن السعودية سـتتخذ اجراء إذا تعطلت 

الامدادات».
وفـي إندونيسـيا قـال فـاتح بيرول 
كبير اقتصاديي وكالـة الطاقة الدولية 
إن اسـعار النفـط «تنطـوي على خطر 
حقيقي بالنسـبة للتعافـي الاقتصادي 
العالمـي» وإن الوكالة التي تمثل الدول 
المسـتهلكة مستعدة لسـحب النفط من 

الاحتياطيات إذا دعت الحاجة.
وقـال بل فارين برايـس المحلل لدى 
بتروليـوم بوليسـي انتلجنس «اعتقد 
أن موضوع الاسـتقرار الاقليمي يطغى 
على جميع المخاوف بشـأن الأسعار في 
الوقـت الحالي». وأضـاف «لا يريدون 
تكـرارا لما حدث فـي 2008 لكن صراحة 
بعـد  الثانيـة  المرتبـة  فـي  يأتـي  هـذا 
اسـتعادة الاسـتقرار الـذي يأتي على 

رأس الأولويات الآن». 
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■ دبـي ـ رويتـرز: قد تدفـع الانتفاضات التي 
يشهدها العالم العربي المسـتثمرين إلى تقليص 
مراكزهم في دول الخليج الغنية والمنتجة للنفط 
في الأجـل القصير، لكن دولا أكثر اسـتقرارا مثل 
الإمارات العربيـة المتحدة وقطر قد تسـتفيد من 

تحول في تدفقات رأس المال.
عربيـة  دولا  حاشـدة  احتجاجـات  وتجتـاح 
تعانـي مـن فقـر مدقـع وبطالـة حيـث أطاحـت 
برئيسـي مصـر وتونـس وباتـت تهـدد الزعيـم 
الليبـي معمـر القذافي الـذي يحكم منـذ أكثر من 
40 عاما كما أوقدت شـرارة احتجاجات للأغلبية 

الشيعية في البحرين على حكامهم السنة.
التيقـن الآخـذ  وتسـببت أسـابيع مـن عـدم 
بالاتساع في ارتفاع تكاليف التأمين على الديون 
وعوائـد السـندات الحكومية في أنحـاء الخليج 
أكبـر منطقة مصـدرة للنفـط في العالـم في حين 
تشـهد الأسـهم والعمـلات - ومعظمهـا مرتبـط 

بالدولار الأمريكي - تقلبات.
وقالت دينا أحمد محللة وسط وشرق أوروبا 
والشـرق الأوسط وافريقيا لدى بنك بي.ان.بي/
باريبا «تتعرض المنطقة ككل لدرجة من التدفقات 
الرأسـمالية إلـى الخـارج .. مـن الصعـب تقدير 

حجمها لأن البيانات تأتي متأخرة جدا».
وفـي ذروة الاضطرابات السياسـية في مصر 

قدر بنك سيتي غروب حجم التدفقات الرأسمالية 
الخارجة من أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان 

في حدود 500 مليون إلى مليار دولار يوميا.
لكـن فـي الخليـج الـذي يسـتفيد من أسـعار 
النفـط القويـة يقـول متعاملون في السـوق إنه 
حتـى البحرين الصغيرة التي تمـر بإضطرابات 
لم تشـهد تدفقات كبيـرة إلى الخـارج منذ تفجر 
الاحتجاجـات المناوئـة للحكومـة قبـل أسـبوع 

وذلك لأسباب منها تدني حضور المستثمرين.
الاقتصاديـين  كبيـر  سـترن  غابرييـل  وقـال 
لـدى اكزوتيكس فـي لندن «هناك خطـر محدود 
لتدفقـات متواضعة إلى الخارج .. لاحظنا عوائد 

سندات البحرين ترتفع قليلا».
وقفـز عائـد السـندات الإسـلامية للبحريـن 
أعلـى  وهـو  بالمئـة   3.9 إلـى   2014 اسـتحقاق 
مسـتوياته منذ أيار/مايو الماضي، في حين يقول 
مصرفيون إن من المرجح أن تؤجل المملكة إصدار 

سندات سيادية بقيمة مليار دولار.
وقالـت ماركت إن تكاليـف التأمين على ديون 
البحرين وهـي مركز مالي إقليمي ومقر صناديق 
مشتركة بنحو عشـرة مليارات دولار قد سجلت 
مسـتويات مرتفعة جديدة في 18 شهرا عند 300 

نقطة (3٪) أمس الاول.
ودفعـت المخاوف مـن اسـتمرار الاضطرابات 

والمظاهـرات السياسـية في البحرين سـتاندرد 
أند بـورز إلى خفض تصنيفهـا الائتماني للدولة 

يوم الاثنين.
وحتـى قطر التـي تتمتـع بأحد أكبـر معدلات 
نصيب الفـرد من النـاتج الاقتصادي فـي العالم 
- يبلـغ نحـو 75 ألـف دولار - والتـي لم تشـهد 
احتجاجات مناهضة للحكومـة ارتفعت تكاليف 
التأمين على الديون لمدة خمس سنوات إلى أعلى 
مسـتوياتها في عام عندما سجلت 113 نقطة يوم 

الاثنين.
وقال سـايمون وليامز كبير الاقتصاديين لدى 
بنك اتش.اس.بي.سي في دبي «رغم أن مخاوف 
(المسـتثمرين) سـتنصب على الدول التي تشهد 
اضطرابـات أتوقـع أن يراجـع البعـض خططـه 

للمنطقة ككل».
وتشهد أسواق الأسهم الخليجية توترات وقد 
عاودت التراجع صوب المسـتويات المتدنية التي 
سجلتها في كانون الثاني/يناير مع اتساع نطاق 
الاضطرابات الشـعبية لتشـمل البحرين وليبيا 
بينمـا مرت الأسـواق الآجلـة للعمـلات بتقلبات 

حادة.
علـى  الضغـوط  تفاقـم  المحللـون  ويتوقـع 
العمـلات إذا اسـتمرت المصادمـات الدمويـة في 
ليبيا ومع قيام سـفن حربية إيرانية بعبور قناة 

السويس.
لكـن المخاطـر السياسـية المرتفعـة فـي بعض 
أجـزاء العالـم العربـي وأسـعار النفـط القويـة 
البالغـة نحـو 90 دولارا للبرميل قـد تجعل أيضا 
بعـض المسـتثمرين يحولـون اسـتثماراتهم إلى 

الدول الخليجية الأكثر استقرارا.
وقال مسـتثمر سـندات مقيم في لندن «وجهة 
للمخاطـر  سـعرية  عـلاوة  أن  هـي  هنـا  نظرنـا 
السياسية قد ارتفعت بوضوح في أنحاء المنطقة. 
لكننا نفـرق بقوة بين أماكن مثـل الإمارات حيث 
النظام السياسي بوجه عام أكثر استقرارا بكثير 

ومثل قطر أيضا».
وقـال «إذا أردت البقـاء في الشـرق الأوسـط 
فإنك تنتقل من البحرين إلى الإمارات أو إلى قطر 
لكنني لسـت واثقا مـن أنك مضطر إلـى الانتقال 

بالكامل».
لـكل  القياسـية  السـندات  عوائـد  وارتفعـت 
مـن قطـر وإمـارة أبوظبي رغـم بقائهمـا بمعزل 
عـن الاضطرابـات حيث تعيـش أعداد السـكان 

الصغيرة في رغد بفضل إيرادات النفط.
وقـال مسـؤول مصرفـي كبيـر فـي البحريـن 
«نتلقى بالتأكيد بعض الاستفسارات وخاصة من 
المستثمرين الأجانب بشأن تحويل الاستثمارات 

إلى أجزاء أخرى من الخليج».

انتفاضات المنطقة العربية قد تدفع المستثمرين 
لتقليص مراكزهم في بعض دول الخليج بالاجل القصير

■ بروكسـل ـ د ب أ:  قـال مسـئول 
أوروبـي كبيـر امس الثلاثـاء إن ذراع 
علـى  للإقـراض  الأوروبـي  الاتحـاد 
إلـى  تمويلاتهـا  لمضاعفـة  اسـتعداد 
دول منطقة الشـرق الأوسـط وشمال 
أفريقيا خلال السنوات الثلاث القادمة 
لدعم عملية الانتقـال للديمقراطية في 

المنطقة. 
ووفقـا لبرنامـج التمويـل الحالي، 
يخصـص بنـك الاسـتثمار الأوروبـي 
حوالـي 2.8 مليـار يـورو (3.8 مليـار 
الواقعـة  للـدول  لمشـروعات  دولار) 
جنوب البحر المتوسـط خـلال الفترة 

من عامي 2011 إلى 2013. 
لكن رئيس البنك فيليب مايشتادت 
إلـى  يرتفـع  أن  يمكـن  الرقـم  إن  قـال 
«حوالـي 6 مليـارات يـورو، خصوصا 
للدول التـي تنتقل إلـى الديمقراطية» 
إذا توصلـت دول الاتحـاد الأوروبـي 
والبرلمان الأوروبـي إلى اتفاق لزيادة 
سـقف البنك للإقـراض. واضـاف في 
مؤتمر صحافي عقد في بروكسل إنني 

«لا أتوقع أي عقبات كبيرة». 

ومـن شـأن مثـل تلـك الخطـوة أن 
تعطـي مصداقيـة إلـى تعهـد الاتحـاد 
ومصـر  تونـس  بمسـاندة  الأوروبـي 
للانتقـال  ثورتـين  شـهدتا  اللتـين 
للديمقراطيـة بعد إطاحتهمـا بنظامين 

مستبدين. 
كان وزير تونسي أعرب عن شكواه 
الأسـبوع الماضـي مـن أن عرضـا مـن 
رئيسـة السياسـة الخارجية للاتحاد 
بزيـادة  أشـتون  كاتريـن  الأوروبـي 
المسـاعدات الأوروبيـة لبـلاده بمقدار 

17 مليون يورو بأنه «هراء». 
ووافـق البرلمـان الأوروبـي بالفعل 
بنـك  قـروض  سـقف  زيـادة  علـى 
الاسـتثمار الأوروبـي للـدول الواقعة 
جنوب البحر المتوسـط بمليـار يورو. 
يتطلـع  البنـك  إن  مايشـتادت  وقـال 
أيضا للحصول علـى تصريح بتوجيه 
الطاقـة  مصـادر  إلـى  يـورو  مليـاري 
المتجـددة مع ضـخ حصـة قيمتها 700 

مليون يورو للمنطقة. 
عـلاوة علـى ذلـك يمكـن للبنـك أن 
يجمـع 1.2 مليـار يـورو مـن صندوق 

لا يحتـاج إلـى مسـاندة رسـمية مـن 
الاتحـاد الأوروبـي مـن أجـل تفعيله، 
ويمكـن أن تتـم إعادة اسـتثمار ما بين 
200 إلى 300 مليون يورو أرباح ناتجة 

من استثمارات سابقة. 
الأوروبـي  الاسـتثمار  بنـك  وكان 
أقـرض العـام الماضي 2.6 مليـار يورو 
إلـى الدول جنوب البحر المتوسـط مع 
اتجـاه الجـزء الأكبر منها لمشـروعات 
الطاقـة والبنيـة الأساسـية فـي مصر 
والجزائـر وتونس والمغـرب، بينما لم 

تتلق ليبيا أي شيء. 
وفي ظل إدعاءات ضخمة بالفسـاد 
النخبـة  ضـد  للسـطح  تظهـر  بـدأت 
الحاكمـة السـابقة في تونـس ومصر، 
قـال نائـب رئيـس البنـك فيليـب دو 
فونتـين فيف إن البنك «سـوف يراجع 
إذا  مـا  لفحـص  بالكامـل»  محفظتـه 
كانـت جـرت أي عمليـات احتيـال في 

المشروعات التي ساندها البنك. 
وأكـد دو فونتين فيف أنه «إذا كانت 
هنـاك أي حالـة احتيـال، سـنكون في 

وضع لاستعادة القرض على الفور». 

بنك الاستثمار الأوروبي مستعد
لمضاعفة مساعداته لشمال أفريقيا 

■ الرياض - يو بي اي: قال مسؤول مصرفي سعودي امس 
الثلاثاء إن العاهل السـعودي الملك عبد الله يعتزم قريبا اتخاذ 
سلسلة قرارات من شأنها إيقاف مسلسل التدهور الذي تشهده 
سوق الأسـهم السعودية منذ فبراير/شـباط 2006، والذي أدى 
إلى خسـارة نسـبة 90 في المئة من المواطنين السـعوديين لنحو 

95 في المئة من مدخراتهم.
وقال المسـؤول المصرفي الذي طلب عدم ذكر اسـمه ليونايتد 
برس انترناشـونال إن «إفلاس السـعوديين في سـوق الأسهم 
وعـدم اتخاذ أية خطـوات من شـأنها الحد من حجم الخسـائر 
سـاهما في ارتفاع منسـوب الغضب لدى المواطن السعودي من 
الأداء الحكومـي وتزامن ذلك مع ارتفاع في أسـعار مواد الغذاء 

والبناء واستمرار التجاهل الحكومي لكل ذلك».
وأشـار إلى أن قرارا أصدره الملك عبد الله لتأسيس صندوق 
مالي لتحقيق توازن مالي في سـوق الأسـهم «لم يـر النور رغم 
مرور بضع سنوات على القرار أسوة بقرار إنشاء هيئة لمكافحة 
الفساد المستشري في البلاد الذي بدوره بقي حبرا على ورق».
موجـة  رقعـة  اتسـاع  مـع  الجيوسياسـية  المخاطـر  وزادت 
الاحتجاجـات لتشـمل عـدداً آخـر مـن دول المنطقـة مخـاوف 
المتعاملـين فـي السـوق السـعودي مواصـلا انخفاضـه لليـوم 

الثامن على التوالي امس وبنسب كبيرة.
وتصاعـدت رغبـة حاملي الأسـهم فـي الخروج من السـوق 
خوفـاً من تكبدهم المزيد من الخسـائر، في الوقت الذي تتصاعد 
فيـه موجـة الإحباط في صفـوف المتعاملين، بخاصـة صغارهم 
لما تشـهده سـوقهم من تدهور دون أن يلحظـوا أي تدخلات من 
المحفظة الحكومية أو من كبار المتعاملين لإيقاف تدهور السوق.

وقـال احمد، الذي اكتفـى بذكر اسـمه الأول، ليونايتد برس 
إنترناشونال «إن كبار الأثرياء يتلاعبون بالسوق كما يشاؤون 

من دون حسيب أو رقيب وذهبنا نحن صغار المستثمرين الذين 
نشـكل الغالبية ضحية لهم». وأضاف «لقد نسوا الله فأنساهم 

أنفسهم».
وشـدد المسـؤول المصرفـي السـعودي على ضـرورة تعديل 
نسـبة التذبذب اليوميـة في المؤشـر وتعليق التـداولات، وهو 
من أهم الآليات التي تملكها هيئة السوق المالية لتهدئة السوق، 
«لأنـه أن لـم يتم اسـتخدامه فـي هذا الوقـت الملـيء بالهلع فقد 
تـزداد عمليات البيوع إلى حـدود كبيرة، رغـم أن الهيئة فقدت 
صدقيتهـا لـدى السـعوديين إذ لم تعـد تنفع اتصريحـات التي 
يطلقهـا مسـؤولو الهيئة بـين الحين والآخـر لأن واقع السـوق 

يخالف تلك التصريحات».
كمـا دعا إلـى تطبيق مبدأ الشـفافية في السـوق ومحاسـبة 

المتلاعبين «بكل جدية وصدق».
وكانت هيئة السـوق المالية السعودية أعلنت منذ نحو ثلاثة 
أعـوام أمـام مجلس الشـورى عن سـعيها إلى إنشـاء صناديق 
استثمارية مستقلة عن البنوك، في مسعى لوقف تدهور السوق 

وإعادة الثقة إليها. 
وأنهى المؤشـر العام للسوق السعودي جلسة امس الثلاثاء 
علـى تراجـع بنسـبة 0.4٪ عنـد 6277 نقطـة (- 22 نقطـة)، 
وكان المؤشـر قد سجل أدنى مسـتوى له امس عند 6202 نقطة. 
وبإغـلاق امـس يواصل المؤشـر هبوطـه للجلسـة الثامنة على 

التوالي، خاسرا خلالها نحو 360 نقطة.
وتجمـع آراء المواطنين السـعوديين على ضـرورة أن تتدخل 
الدولة من خلال قرارات فعالة وعملية لإنقاذ السوق السعودي 
ومساعدة المواطن على استعادة مدخراته لمواجهة أعباء الحياة 
في ظل تفشـي البطالة واستمرار ارتفاع الأسعار وخاصة المواد 

الغذائية.

العاهل السعودي يصدر قريبا قرارات 
لإيقاف مسلسل التدهور في البورصة 

■ دبي - رويترز: تراجع مؤشر دبي إلى أدنى مستوى في 
سـتة أشهر وسجل المؤشـر القطري أكبر تراجع له في تسعة 
أشهر امس الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على البيع وتهاوي 

مستويات دعم فنية بسبب الاضطرابات في المنطقة.
وقـال متعاملـون إن مسـتثمرين أجانـب يتخلصـون من 
أسـهم الشـرق الأوسـط وإن كثيرا من المسـتثمرين المحليين 

يحاولون سبقهم وهو ما يجعل الانخفاضات أكبر.
وقال جوليان بروس مدير مبيعات الأسـهم للمؤسسـات 
فـي المجموعـة الماليـة - هيرميـس «بينمـا تحـاول شـعوب 
المنطقـة التغلـب علـى نظـم أكثـر اسـتبدادا فإننا سـنواجه 

احتجاجات أكثر عنفا وبالتالي مزيدا من الغموض».
وأضاف «هذا سيتجلى في ارتفاع أسعار النفط مع ضعف 
أسواق الأسـهم في الشـرق الأوسط وشـمال افريقيا. هناك 
بالـكاد فرصة محدودة لكي تسـتعيد المنطقـة الأوضاع التي 
كانـت عليها فـي بداية السـنة لذلك لا تزال المخاطـر أكثر من 

الفرص في الوقت الراهن».
وانخفض مؤشـر دبـي 2.4 بالمئة مسـجلا أدنى مسـتوى 
إغلاق منذ 16 آب/أغسـطس. وهوى سهم ارامكس للخدمات 
اللوجيسـتية 7.4 بالمئـة. وعنـد إغـلاق امـس كان 35 بالمئة 
من أسـهم ارامكس مملوك لأجانب وهو ثاني أعلى مسـتوى 
للملكيـة الأجنبيـة علـى مسـتوى الإدراجـات الأوليـة فـي 

بورصة دبي.
وقـال هانـي جرجس كبيـر المتعاملين المسـاعد فـي دلالة 
للوسـاطة المالية «باع المسـتثمرون الأجانب بكثافة ولم يعد 

لمستويات الدعم والمقاومة أهمية».
وتراجـع المؤشـر القطري 3.6 بالمئة مسـجلا أكبـر تراجع 

لـه منذ 25 أيار/مايو وأدنى مسـتوى إغلاق منذ 12 أسـبوعا 
ومبددا كل المكاسـب التي حققها منذ اختيار قطر لاسـتضافة 
بطولـة كأس العالـم لكرة القـدم 2022 في ديسـمبر/ كانون 

الأول الماضي.
وهـوت أسـهم البنـك التجـاري القطـري 9.9 بالمئـة بعـد 
تداولهـا بـدون توزيعـات أربـاح. وكان التجـاري القطـري 
من الأسـهم القطرية المفضلـة للصناديق الأجنبيـة لأن لديه 

شهادات إيداع دولية مقيدة في لندن.
وقال اكرم انوس محلل الشـرق الأوسـط وشمال افريقيا 
لدى المـال كابيتال «في ظل ارتفاع اسـعار النفط واسـتمرار 
محفـزات ايجابيـة مثل فوز قطـر بتنظيـم كأس العالم لكرة 
القـدم 2022 والميزانيـة التوسـعية فـي كل مـن السـعودية 
والكويـت يبدو أن 2011 سـيكون عاما جيدا للاسـتثمار في 
المنطقة لكن التوترات السياسـية افسدت توقعات الجميع». 
وأضاف «هناك احتجاجات في شـوارع عدة دول وليس هذا 

ما تريده بالضبط للتفكير في اتخاذ قرار بالاستثمار».
وارتفعت تكلفة تأمين ديون مصر 19 نقطة أساس إلى 375 
نقطة امس بينما ارتفعت تكلفة تأمين ديون دبي 12 نقطة إلى 
450 نقطة. وسـجلت تكلفة تأمين ديون البحرين أمس الاول 
أعلى مستوى في 18 شـهرا وارتفعت تكلفة تأمين ديون قطر 

إلى أعلى مستوى في 12 شهرا.
وتراجع مؤشـر البورصـة السـعودية 0.4 بالمئة مواصلا 
هبوطـه للجلسـة الثامنـة لكنه ابتعـد عن أدنى مسـتوى له 
خلال الجلسات منذ 24 أسبوعا وهو ما قد يشير إلى انحسار 
ضغـوط البيـع. وانخفض سـهم مجموعة سـامبا المالية 2.7 

بالمئة وسهم مجموعة المراعي لمنتجات الألبان 2.3 بالمئة.

مؤشرا دبي وقطر يسجلان 
أدنى مستوياتهما منذ بضعة أشهر 

■ القاهـرة ـ رويترز: جاءت ثورة 25 
ينايـر لتطيـح بالرئيـس حسـني مبارك 
وتفجـر الكثيـر مـن المشـاكل المسـكوت 
عنها فـي مصر من بينها أزمـة الكريديت 
(الائتمـان) فـي البورصـة بعـد أن ظلت 

طي الكتمان لأكثر من عشر سنوات.
وتفجرت الأزمة بعد أن قال متعاملون 
بالسـوق إن حجـم الكريديـت بلغ نحو 
أكثـر مـن مليـاري جنيـه (340 مليـون 
دولار) وإن شـركات السمسـرة سـتنفذ 
أوامـر بيـع دون الرجـوع للعمـلاء عنـد 

عودة التداولات لضمان أموالها.
آليـة  يشـبه  نظـام  هـو  والكريديـت 
الشراء بالهامش ولكنه غير منظم وغير 
مسـموح به قانونا في سوق المال ويصل 
في بعض الأوقات إلى أن تمنح شـركات 
السمسـرة العملاء ما يـوازي 100 بالمئة 
مـن حجم محفظتهـم المالية للتـداول في 
السـوق مبررة ذلك بأن جميع الشركات 

تمارس هذا الأمر.
منـذ  مغلقـة  المصريـة  والبورصـة 
انـدلاع  عقـب  الثاني/ينايـر  كانـون   30
الاحتجاجـات الشـعبية غيـر المسـبوقة 
والتي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني 
مبارك عن الحكم. وخلال يومي الأربعاء 
والخميـس 26 و27 كانـون الثاني/يناير 
هوى المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 16 
بالمئـة وبلغت خسـائر البورصة حوالي 

70 مليار جنيه مصري.
وقال هاني حلمي رئيس مجلس إدارة 
شركة الشروق لتداول الأوراق المالية إن 

الكريديت «أحد الأسـلحة المستخدمة في 
المنافسة الشديدة بين شركات السمسرة 
لخطـف العملاء وبدونه سـتغلق الكثير 

من الشركات».
ويوافقه هشام توفيق رئيس مجلس 
إدارة شـركة عربية أون لاين للوسـاطة 
فـي الأوراق الماليـة في أن المنافسـة غير 
العادلـة بـين الشـركات هـي مـا دفعهـا 
لإعطـاء ائتمـان حتـى لا يهـرب العملاء 

منها.
وقـال لرويترز «مـا دام الكريديت في 
حـدود المـلاءة الماليـة للشـركة فليسـت 
تسـتخدم  عندمـا  لكـن  مشـكلة.  هنـاك 
فـي  لديهـا  العمـلاء  أمـوال  الشـركة 
الكريديت (لاقراض عملاء اخرين) هذه 
هي المشـكلة الخطيـرة». وأضاف «نحن 
فـي عربيـة أون لايـن نعطـي كريديـت 
للعملاء مثل باقي الشركات. إذا لم نفعل 

ذلك سنكون خارج السوق».
ويتسـاءل حسـام أبـو شـملة رئيس 
قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة 
في الأوراق المالية قائلا «إذا لم تعط جميع 
الشـركات كريديت للعملاء فهل ستغلق 
جميعا؟ بعض شـركات السمسـرة تركز 
في الترويج لنفسها على إقراض العميل 
بنسـبة 100 بالمئة من رأسـماله وهو أمر 

يرفع من درجة المخاطرة بشكل رهيب».
ووصـف أبـو شـملة الكريديـت بأنه 
«تشـوه فـى جسـد سـوق المـال». وقال 
«يوجد قانون يسـمى الشـراء بالهامش 
يضمن حقوق شركات السمسرة وينظم 

تلك العملية بشـكل جيد فلمـاذا اللجوء 
للكريديت؟».

ويتفـق معـه محسـن عـادل العضـو 
لإدارة  بايونيـرز  لشـركة  المنتـدب 
صناديـق الاسـتثمار فـي أن الكريديـت 
هـو أسـوأ مظاهر مشـكلات سـوق المال 
حاليـا وأحد معوقـات اسـتقراره خلال 
الفترة القادمة. والشـراء بالهامش آلية 
يستطيع المستثمر من خلالها أن يشتري 
كميـة مـا مـن الأسـهم بنصـف قيمتها أو 
بربعهـا مقابـل عمولـة معينة مع شـركة 
السمسـرة وذلـك حسـب النظـام الـذي 
سـيتم تطبيقـه. مـن ناحيـة أخـرى قال 
باسـم رضـا رئيس مجلس إدارة شـركة 
أمـان لتداول الاوراق المالية إن هذا ليس 
الوقت المناسـب للوم العملاء أو شركات 
السمسـرة. واضاف «نحن أمام أمر واقع 
الآن ولا بـد مـن حله. أنـا أتيـح للعملاء 
كريديـت رغم عدم اقتناعـي ولكن إذا لم 

أعط لن يأتي لي عميل».
المتوقعـة  النتائـج  أن  عـادل  ويـرى 
للكريديـت فـي ظـل التطـورات الحالية 
في مصـر والسـوق هي تسـييل محافظ 
العملاء من قبل شـركات السمسـرة مما 
سـيؤدي إلـى خسـائر فادحـة للعمـلاء 
وبالتالي لمديونيات شـركات الوسـاطة 
السـيولة  علـى  بشـدة  وسـيضغط 

السوقية.
لجـوء  سـبب  شـملة  أبـو  ويفسـر 
مـن  بـدلا  الكريديـت  إلـى  المتعاملـين 
الاعتماد على آلية الشراء بالهامش قائلا 

«بعـض العملاء يعزف عنه إما لاسـباب 
دينية تتعلق بعدم الرغبة فى الاقتراض 
بفائدة أو ارتفاع تكلفة الشراء بالهامش 
بشـكل يجعل مـن عملية الاقتـراض أمرا 
مكلفـا علـى المسـتثمر بالاضافـة إلى أن 
نسـبة كبيـرة مـن المسـتثمرين لا يوجد 
لديهم الوعي الاسـتثماري الكافي لادارة 

أموالهم».
الشـراء  نظـام  إن  توفيـق  ويقـول 
مـن  الكثيـر  منـه  يسـتفيد  لا  بالهامـش 
شـركات السمسـرة التي يقل رأسـمالها 
عـن عشـرة ملايـين جنيـه فـي حـين أن 
الكريديـت يتيـح للكثيـر مـن الشـركات 
شـروطا أفضـل مـن الشـراء بالهامـش. 
لهـا  المسـموح  «الشـركات  ويضيـف 
باسـتخدام آليـة الشـراء بالهامـش 83 
شـركة مـن ضمـن اكثـر مـن 140 شـركة 

سمسرة».
وقالت هيئـة الرقابة الماليـة في بيان 
السـبت الماضي إنها قـررت «وقف العمل 
بآليات الشـراء بالهامش وحظر الشراء 
مقابـل المديونيـة لمـدة اسـبوع فقـط من 
تاريخ إعادة التداول على أن يعاد تقييم 

استمرارها في نهاية الأسبوع».
وتتباين آراء الخبراء فيما يخص حل 
الأزمة فمنهم من يرى ضرورة تجريم هذا 
النظـام وآخر مـن يرى تسـهيل عمليات 
الشراء بالهامش على شركات السمسرة 
كما أن هناك من يرى استمرار الكريديت 
لشـركات  الماليـة  المـلاءة  حـدود  فـي 

السمسرة.

وقال أبو شـملة «يجب اقتراح تنظيم 
البنـوك لعمليـات تنظيم لبرامج شـراء 
بالمئـة   6 تتعـدى  لا  بفائـدة  بالهامـش 
سنويا بمبلغ يسير من كل بنك لا يتخطى 

300 مليون جنيه».
ويـرى توفيـق عضـو مجلـس إدارة 
البورصـة ورئيس مجلـس إدارة عربية 
أون لايـن أن حـل المشـكلة يتمثـل في أن 
يكـون الكريديت في حدود الملاءة المالية 
لشـركات السمسـرة أو تخفيض الملاءة 
الماليـة للشـركات حتـى تسـتخدم آليـة 
الشـراء بالهامش أو إلغاء الكريديت من 

السوق نهائيا.
أمـا رضـا رئيـس مجلـس إدارة أمان 
لتـداول الأوراق الماليـة فيجـد الحل في 
تخفيض نسب التذبذب على الأسهم من 
20 بالمئة إلى خمسة بالمئة. ويطالب رضا 
بالغـاء أثـر عمليـات آخر جلسـتين قبل 
تعليق الإغـلاق «لنفتح على إغلاقات 24 
يناير بحيث نسـتطيع الحد من المبيعات 
المتوقعـة نتيجـة الكريديت الـذي يصل 

إلى نحو أكثر من ملياري جنيه».
أمـا هاني حلمي من شـركة الشـروق 
فقـال «المشـكلة القائمـة حاليـا ليس لها 
حـل. فـلا توجـد وصايـة مـن أحـد على 
الآخـر فـي الشـراء والبيع. هـذه علاقة 
خاصـة بين شـركة السمسـرة والعميل. 
التدخل الحكومي في هذه العلاقات غير 
مفيـد». وتابـع «العميـل لم يجبـره أحد 
على الشـراء بمديونية فليتحمل نتيجة 

قراره. السوق دائما مكسب وخسارة».

ثورة 25 يناير تكشف النقاب عن أزمة الائتمان 
بالبورصة المصرية بعد سنوات من السكوت عنها

■ طوكيو ـ د ب أ: غيرت وكالة التصنيف 
الائتماني الدوليـة موديز امس الثلاثاء من 
تصنيفهـا لاقتصـاد اليابان «ايـه ايه2 «من 

مستقر إلى سلبي. 
وقالـت موديز إن الحكومـة اليابانية قد 
لا تقوم بإجراءات كافيـة للتعامل مع الدين 

العام المتزايد للبلاد. 
وأوضحـت وكالة التصنيـف العالمية في 
بيـان أن هذا القرار «جـاء نتيجة للمخاوف 
المتزايـدة مـن أن السياسـات الاقتصاديـة 
والماليـة قـد لا تثبـت أنها قوية بشـكل كاف 
لتحقيـق هـدف خفـض العجـز الحكومـي 
واحتـواء الارتفـاع المتواصـل فـي الديـن، 
والـذي جـاء بالفعـل أعلـى من مسـتويات 

اقتصادات متقدمة أخرى». 
وقالـت الوكالـة الدوليـة إنه رغـم عدم 
احتمـال حـدوث أزمـة بالنسـبة للسـندات 
الحكوميـة اليابانيـة علـى المـدى القصيـر 
هـذه  علـى  الضغـوط  ولكـن  والمتوسـط 

السـندات يمكن أن تتزايد على المدى البعيد 
وهـو مـا يجـب وضعـه فـي الاعتبـار عـن 
تصنيـف الاقتصاد حتـى على هـذا النطاق 
الواسـع.  وذكـرت موديـز أنها تـرى «حالة 
الأحـزاب  قـدرة  بشـأن  متزايـدة  غمـوض 
الحاكمـة والمعارضة في اليابـان على وضع 
سياسـة إصـلاح فعالـة لمواجهـة تحديـات 
الديـن العام والنمو.. في الوقت الذي يجب 
فيـه علـى اليابـان أن تتعامل مـع الضغوط 
ظاهـرة  وتزايـد  المسـتمرة،  التضخميـة 

الشيخوخة بشكل سريع». 
ومن شأن قرار موديز أن يزيد من خفض 
التصنيف الائتماني لليابان الضغوط التي 
يواجههـا رئيـس الـوزراء اليابانـي ناوتو 
كان الـذي يواجـه أزمة داخليـة في الحزب 
وبرلمانـا منقسـما وتراجعـا فـي شـعبيته. 
عـلاوة علـى ذلـك، تهـدد أحـزاب المعارضة 
بعرقلـة القوانـين الحيويـة لموازنـة للعـام 

المالي الجديد. 

وقالـت الحكومـة اليابانيـة فـي كانون 
الثاني/ينايـر الماضـي إنه يتعين عليها سـد 
النقـص فـي الإيـرادات البالـغ أكثـر من 23 
تريليـون ين (حوالـي 276 مليار دولار) إذا 
مـا أرادت تحقيـق فائـض موازنة أساسـي 
بحلول نهاية العـام الماضي في آذار/مارس 

عام 2021 كما هو مستهدف. 
ويضاف ذلـك إلى التكهنـات بأن رئيس 
ضريبـة  زيـادة  إلـى  يضطـر  قـد  الـوزراء 
الاسـتهلاك عـن الحـد الحالـي البالـغ ٪5 
مـن أجل تمويـل نفقـات الأمـان الاجتماعي 

المتزايدة في البلاد. 
وقـدرت الحكومـة أن ديـن الحكومـات 
المركزيـة والإقليميـة يمكـن أن يصـل إلـى 
200٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 
المالي 2016.  ورفض وزير المالية يوشيهيكو 
نـودا التعليق علـى قرار موديـز قائلا إنني 
«لـن أعلـق علـى كل تقييم من جانـب وكالة 

تصنيف خاصة». 

موديز تخفض التصنيف الائتماني لليابان 
من مستقر لسلبي بسبب المخاوف المالية

■ القاهرة ـ رويترز: قالت بعثة الاتحاد الاوروبي 
في القاهرة يوم الاثنين ان مصر عبرت عن رغبتها في 
ان تلغي دول الاتحاد الاوروبي ديونها المستحقة لدى 
الحكومـة المصريـة في حين اظهـر الاقتصـاد المصري 
علامـات علـى التعافـي بعد اسـابيع مـن الاضطراب 

السياسي.
وخفضت الحكومـة توقعاتها للنمو بعدما اطاحت 
ثـورة شـعبية على مـدى 18 يومـا بالرئيس حسـني 
مبارك وابعدت السـائحين واضرت بتدفق الاستثمار 
وادت الـى انـدلاع موجة مـن الاضرابات فـي البنوك 

والشركات والمصالح الحكومية.
والاقتصـاد الـذي قدر حجمـه بحوالـي 217 مليار 
دولار العـام الماضـي يعتمـد بقـوة علـى الاسـتثمار 
الاجنبـي والسـياحة والعائدات من قناة السـويس. 
ويقـدر جهـاز الاحصـاء الحكومـي ان الثـورة كلفت 

الاقتصاد 1.7 مليار دولار على الاقل.
وقال مسـؤولون فـي قطاع الاعمـال ان اعادة فتح 
البنـوك امـس ادى الى تحسـن كبير فـي المعنويات. 
ويمكن للشركات الصناعية الان ان تسدد المستحقات 
للمورديـن وان تبيـع لعملائهـا وقد بدأت اسـتئناف 

الانتاج الطبيعي رغم ان الطلب ما زال ضعيفا.
وقـال محمـد سـعيد حنفـي المديـر العـام لغرفـة 
الصناعـات المعدنيـة «نحـن ننتظـر الان ان يرتفـع 
اذا واصلـت الامـور  انـه  طلـب السـوق». واضـاف 

التحسـن بنفـس المعدل فمن المتوقـع ان يعود القطاع 
للوضع الطبيعي خلال حوالي اسـبوع. وتابع القول 
«الموظفـون يعملـون الان بدون مشـكلة. انهـا مجرد 

بداية تدريجية لكن الامور تمضي على ما يرام».
ومع بقاء التحذيرات التـي اصدرتها بعض الدول 
لرعاياهـا من السـفر الى مصـر تبقى المخـاوف قائمة 
بشـأن صناعـة السـياحة المصريـة وهـي مـن اكبـر 
المجـالات لتوفير فرص العمل وتسـهم بحوالي عشـر 
النـاتج المحلـي الاجمالـي. وما تـزال المخـاوف قائمة 

ايضا بالنسبة للاستثمار.
ولا توجـد اشـارات تذكـر علـى الغـاء الشـركات 
الاجنبيـة لمشـروعات طويلـة الاجـل في البـلاد لكن 
الحجم الكامل لتأثر تدفقات الاستثمار لن يتضح قبل 

ان تعاود سوق الاسهم العمل.
وهوى المؤشـر القياسـي للبورصة بنسبة 6.1 في 
المئة يـوم 26 كانـون الثاني/يناير وبنسـبة 10.5 في 
المئة في اليوم التالي قبل ان تغلق السـوق ابوابها مع 

انتشار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ويقول مسؤولون بالسوق ان البورصة لن تعاود 
العمل الا اذا تأكدوا ان البنوك تعمل على نحو ملائم.

وقـال صنـدوق النقـد الدولـي الاسـبوع الماضـي 
ان مـن الصعب معرفة مدى سـرعة تعافـي الاقتصاد 
المصـري لأن الامـر يرتبـط بتوقيت تعافي السـياحة 

والاستثمار.

وخفضـت وكالات التصنيـف الائتمانـي تصنيف 
الديـون السـيادية لمصـر درجـة واحـدة مع اشـتداد 
الاحتجاجـات مشـيرة الـى ضـرر محتمـل للماليات 

الضعيفة بالفعل للدولة.
وقـال وزيـر المالية سـمير رضوان لرويتـرز امس 
الاول ان الاضطـراب سـيخفض ايـرادات الضرائـب 
وانه دفع الحكومة لرفع توقعاتها للعجز في الميزانية 
خلال العـام المالي 2010- 2011 الى مـا بين 8.4-8.2 
في المئة مـن الناتج المحلي الاجمالـي بالمقارنة مع 7.9 

في المئة قبل الازمة.
مـن  طلـب  انـه  رضـوان  اعلـن  الثلاثـاء  وامـس 
بريطانيـا دعمهـا مـن اجـل الغـاء ديون بـلاده لدى 

الاتحاد الاوروبي.
وقدم الطلب المصري الى وزير التجارة البريطاني 
سـتيفن غريـن يـوم الاثنـين علـى هامش زيـارة الى 
القاهـرة قـام بها رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيد 

كاميرون. 
وجاء فـي بيان لـوزارة المال المصريـة ان رضوان 
«بحـث مـع الوزيـر البريطانـي والوفـد المرافـق لـه 
امكانيـة تعزيـز بريطانيـا لمطالب مصـر بالاعفاء من 
الديـون لدى الاتحاد الاوروبي او علـى الاقل الاعفاء 

من فوائدها». 
وتقـول المفوضيـة الاوروبيـة انها لم تتسـلم بعد 
طلبا رسـميا من مصـر، لكن الاتحـاد الاوروبي اعرب 

غـداة تنحي الرئيس حسـني مبـارك عـن رغبته في 
تقديم دعمه الاقتصـادي لهذا البلـد، وكذلك صندوق 

النقد الدولي. 
ولـم يوضـح البيان قيمـة الديـون المصريـة لدى 

الاتحاد الاوروبي. 
ويقـدر اجمالي الديون الخارجية المصرية بـ 34.7 
مليـار دولار حتـى ايلول/سـبتمبر 2010، اي حوالى 
ضعـف ما كان عليـه في حزيران/يونيـو 2005 (18.2 
مليـار دولار). لكـن حجـم هـذا الديـن بالنسـبة الى 
اجمالـي النـاتج الداخلـي تراجع فـي الفترة نفسـها 

وانتقل من 19.5٪ الى ٪11.1. 
واضـاف رضوان ان حكومته «مسـتمرة في تنفيذ 
منـذ  مصـر  بدأتهـا  التـي  الاقتصاديـة  الاصلاحـات 
عـام 2004 والتـي أسـهمت في زيـادة معـدلات النمو 
الاقتصـادي الـى اكثـر مـن 7٪ قبيـل الازمـة المالية 

العالمية مع مراعاة جانب العدالة الاجتماعية». 
واشـار الـى ان سياسـة الحكومـة المصريـة فـي 
الفتـرة الحاليـة «تركز علي محورين اساسـيين هما 
مواجهة الآثـار الاقتصاديـة للازمة الراهنة، سـواء 
بتعويض المنشـآت التـي تضررت بسـبب الاحداث 
أو المواطنين الذين فقدوا اعمالهم، (....) واسـتعادة 
النمـو السـريع للاقتصـاد المصـري وايجـاد فـرص 
العمل وخاصة لشـباب مصر وذلك من خلال برنامج 

قومي للتشغيل والدخول». 

مصر تشهد علامات على تعافي الاقتصاد وتريد اعفاء اوروبيا من الديون

■ بغداد ـ ا ف ب: تعيش فليحة حسـن 
في منزل صغير في وسـط بغداد مع 11 من 
افـراد عائلتها وهي مثل آلاف من المحتجين 
الاخريـن فـي العـراق لا تعتقـد ان قادتها 
لتحسـين  جهـد  اي  يبذلـون  السياسـيين 

حياتها.
وتقـول فليحة (67 عاما) وهي جالسـة 
علـى الارض محاطـة باحفادها فـي المنزل 
الذي تقطن فيه منذ عقدين «السياسـيون 
يهتمـون  لا  والقيـادات  والمسـؤولون 
بنـا، لديهـم الكثير مـن المـال ولا يكترثون 

لغيرهم». 
والمشـكلات التـي تعانـي منهـا فليحة 
حسـن واولادهـا واحفادهـا مسـتمرة في 

العراق منذ سقوط النظام في 2003. 
وابنها وسام هو المصدر الوحيد لكسب 
الـرزق فـي هـذه العائلـة، مـن خـلال بيع 
الحسـاء للزوار قـرب ضريح الشـيخ عبد 

القادر الكيلاني. 
دينـار  آلاف  خمسـة  وسـام  ويكسـب 
يوميـا (اربعـة دولارات)، وعلـى سـبيل 
المقارنـة ان النائـب فـي البرلمـان يتقاضى 

اجرا اعلى بتسعين مرة. 
زوج فليحـة اصبـح ضعيفـا جـدا ولا 
يمكنه العمل فيما قضـى ابنها الاخر محمد 
فـي هجـوم انتحاري فـي كانـون الثاني/

ينايـر 2007. وقد خفضـت الحكومة حصة 
مواد البطاقـة التموينية التي توزع شـبه 

مجان على المواطنين. 
وكان نظام البطاقة التموينية انشـىء 
في سـياق برنامج «النفط مقابـل الغذاء» 
مـن اجـل التخفيـف مـن الآثار المأسـاوية 
للحظـر الذي فرضتـه الامم المتحـدة على 

العراق بعد غزو الكويت. 
ويضـع ذلـك عائلـة فليحة تحـت خط 
الفقر الـذي حددته الحكومة بـ2.20 دولار 

للفرد يوميا. 
ان  الحكوميـة  الاحصائيـات  وتقـدر 
خمـس  يمثلـون  عراقـي  ملايـين  سـبعة 
الشـعب يعيشـون دون عتبـة الفقر، وهو 
عـدد مرشـح للارتفاع بسـبب عدم تسـلم 
نحو سـتة ملايين عائلة الحصة التموينية 

لمدة ستة اشهر. 
وفي الوقـت الذي تقـدم وزراء بخطط 

طموحـة للحـد مـن الفقـر فـي السـنوات 
القادمـة وخفضه مـن 22٪ الى 16٪ من 
السـكان بحلـول 2015، يشـكك الخبـراء 
والفقراء على السـواء في امكانية تحقيق 
ذلـك.  وقـال مهـدي العـلاق وكيـل وزيـر 
(المشـكلة)  «هـذه  العراقـي  التخطيـط 
ليست مستعصية على الحل، لأن الغالبية 
علـى  يعيشـون  الفقـراء  مـن  العظمـى 
مقربـة مـن هـذه العتبـة، واذا تم تطبيـق 
الصحيحـة  والاجـراءات  السياسـيات 

سينخفض هذا المستوى». 
وهـذا الـكلام صحيـح نظريـا اذ يملـك 
العـراق رابـع أكبـر احتياطـي نفطـي فـي 
العالم ولديه كل الضمانات بزيادة دخله. 
ولكن البلد مر بظـروف متعاقبة دمرت 
اقتصـاده. ورات الامم المتحـدة فـي تقرير 
صدر مؤخر ان «الحـروب والعقوبات هي 
التي سـاهمت في تدهور مسـتوى معيشة 
العراقيين» مشـيرة الى ان «هذا البلد كان 
يعتبـر فـي الماضـي مـن الاكثر تطـورا في 

الشرق الاوسط». 
العـام  أواخـر  فـي  الحكومـة  وتبنـت 

لمكافحـة  الوطنيـة  «الاسـتراتيجية   2009
الفقر» التي تضمنت سـتة أهـداف ابرزها 
خلـق فـرص عمـل والمسـاواة بـين الرجل 
والمـرأة وتحسـين نظام الرعايـة الصحية 

والتعليم. 
ومن المقرر ان يقدم في أيار/مايو المقبل 

تقرير اولي عما تم تنفيذه. 
ولكن الخبـراء يعتقـدون ان العراق لا 
يزال يرزح تحت مشاكل تجعل من الصعب 

خفض معدلات الفقر. 
وقـال خالـد محمـد خالـد المحلـل فـي 
ومقـره  الانمائـي  المتحـدة  الأمم  برنامـج 
عمان مشـيرا الى تقرير منظمة الشـفافية 
الدوليـة الـذي صنف العـراق فـي المرتبة 
الرابعة بين الدول الاكثر فسادا في العالم، 
ان «قلة كفاءة المسـؤولين على المسـتويين 
المحلي والمركزي تعني ان معالجة الفقر قد 

تتطلب وقتا اطول مما هو متوقع». 
واضاف ان البلد بحاجة الى اصلاحات 
اكبـر معتبـرا ان هـذا اهم من زيـادة دخل 
الفرد. وتابع متسـائلا «اذا لم يتم تحسين 
الصحـة والتعليـم واذا لـم نخلـق البنية 

التحتيـة، ماذا يعنـي ان نعطـي المزيد من 
الاموال؟». 

ويدعو تقريـر الامم المتحدة الى تنويع 
الاقتصاد مشـيرا الى ان قطاع النفط يوفر 
1٪ فقـط مـن الوظائـف ولـو انـه يمثـل 
الداخلـي  النـاتج  65 بالمئـة مـن اجمالـي 

العراقي. 
وعلـى اثـر السـخط الشـعبي المتنامي 
قررت الحكومة تخفيض رواتب المسؤولين 
الكبـار وبينهم الـوزراء بنسـبة تصل الى 
النصـف، فيمـا قـررت زيـادة مخصصات 
الحصـة التموينيـة لتبلغ اربعـة مليارات 

دولار. 
ام  وتقـول صبيحـة (60 عامـا) وهـي 
لثمانيـة اولاد يعمـل منهـم واحـد فقط ان 
كل هذا لا يقنـع الذين يعانون من البؤس. 
وتضيـف صبيحـة التـي تعيش فـي كوخ 
وسط مكب للنفايات في منطقة الزعفرانية 
جنوب شرق بغداد «ليس لدينا أمل... هنا 
لا يوجـد ماء ولا كهرباء ولا مـدارس. لماذا 
نعيـش هكـذا؟ ألسـنا بلـدا غنيـا بالنفـط 

والغاز؟». 

التظاهرات في العراق تسلط الضوء على مدى انتشار الفقر
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بايـرن  يأمـل  أ:  ب  د  ـ  ميـلان   ■
ميونيـخ الألمانـي فـي التغلـب علـى 
بـرودة الطقس والنجـاح في الجزء 
الأول مـن محاولة الثـأر من مضيفه 
انتـر ميـلان الإيطالي عندمـا يلتقي 
الفريقان اليوم الأربعاء على اسـتاد 
ميلانـو  بمدينـة  ميـازا»  «جوزيبـي 
الإيطاليـة فـي ذهـاب الـدور الثاني 
(دور السـتة عشـر) بـدوري أبطال 

أوروبا. 
الثانـي  الـدور  قرعـة  وأوقعـت 

للبطولـة فريقي انتر وبايرن سـويا 
فـي مواجهة عصيبـة بعـد المواجهة 
نهائـي  فـي  الفريقـين  بـين  المثيـرة 

البطولة نفسها بالموسم الماضي. 
وقبـل تسـعة شـهور فقـط، نجح 
انتـر فـي إحـراز اللقـب الأوروبـي 
بعـد الفـوز علـى بايـرن 2/صفر في 
نهائي البطولة باسـتاد «سانتياجو 
برنابيـو» فـي العاصمـة الأسـبانية 
مدريـد ليحـرم بايـرن مـن التتويج 
تاريـخ  فـي  لـه  الخامـس  باللقـب 

مشاركاته بالبطولة. 
وممـا يسـعد بايـرن قبل مبـاراة 
اليوم أن الأرجنتيني الدولي دييجو 
ميليتـو مهاجـم انتـر سـيغيب عـن 
هـذه المباراة علما بأنه سـجل هدفي 
الفـوز 2/صفر على بايـرن في نهائي 

البطولة الموسم الماضي. 
كما يفتقـد انتر في المبـاراة جهود 
مدافعـه الأرجنتينـي والتر صامويل 

بسبب الإصابة. 
بينمـا يسـتطيع بايـرن الاعتمـاد 

بايرن يستعد للثأر من انتر في مواجهة مكررة لنهائي أبطال اوروبا

■ لندن ـ د ب أ: يســعى مارسيليا الفرنسي 
المحلــي  المســتوى  علــى  نجاحــه  نقــل  إلــى 
إلــى مســيرته الأوروبيــة عندما يســتضيف 
مانشســتر يونايتد الإنكليــزي اليوم الأربعاء 
في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) في 

بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
ويواجــه مارســيليا اليــوم اختبــارا صعبا 
للغاية فــي مواجهة فريق مانشســتر يونايتد 
الــذي تغلب على بدايته المتذبذبة هذا الموســم 
الأســابيع  فــي  العالــي  مســتواه  واســتعاد 
الماضيــة ليهيمــن علــى قمــة جــدول الدوري 
الإنكليزي ويقترب تدريجيا من استعادة لقبه 

المحلي. 
وفــي المقابــل، يواجــه مانشســتر يونايتد 
اختبــارا غامضــا فــي ظــل ارتفــاع مســتوى 
مارســيليا فــي الموســمين الماضــي والحالي 
واســتعادة بعض بريقه على المستوى المحلي 
وتزايد رغبته في المنافسة بقوة على المستوى 

القاري. 
وحافــظ مارســيليا على ســجله خاليا من 

الهزائم على مدار آخر ثماني مباريات خاضها 
في الدوري الفرنسي فحقق التعادل في أربع 
مباريات وفاز بأربــع مباريات كان منها الفوز 

في آخر ثلاث مباريات على التوالي. 
وتمثــل المبــاراة أمــام مانشســتر يونايتد 
أصعب مواجهة يتوقعها مارســيليا أو مديره 
الفنــي المتألــق ديدييــه ديشــان الــذي كانت 
لــه العديــد مــن الصــولات والجــولات داخل 
المستطيل الأخضر كلاعب في عدة أندية وفي 
صفوف المنتخب الفرنســي كما يشــق طريقه 

بنجاح حاليا في المجال التدريبي. 
ويحتل مارســيليا المركز الثالث في جدول 
الــدوري الفرنســي برصيد 42 نقطــة وبفارق 
ثلاث نقاط فقــط خلف المتصــدر ليل وبفارق 
نقطة واحدة خلف رين صاحب المركز الثاني. 
وفــي المقابل، نجح مانشســتر يونايتد في 
التغلــب على الهزيمــة المفاجئة التــي مني بها 
أمــام ولفرهامبتون في الخامس من شــباط/
فبراير الحالي، وهي الهزيمة الوحيدة للفريق 
فــي 26 مباراة خاضها بالدوري هذا الموســم، 

وحقق فوزا ثمينا 1/2 على مانشســتر سيتي 
في الدوري قبل أن يحقق فوزا هزيلا 1/صفر 
على فريــق كرولي تاون المتواضــع في كأس 

الاتحاد الإنكليزي يوم السبت الماضي. 
ويتربع مانشستر يونايتد على قمة جدول 
الــدوري الإنكليزي برصيد 57 نقطة مقابل 53 
نقطة لأرســنال صاحب المركــز الثاني بعد 26 
مباراة لكل منهما بينما يحتل مانشستر سيتي 
المركز الثالث برصيــد 49 نقطة من 27 مباراة.  
ولم تكن مســيرة مانشستر يونايتد في الدور 
الأول لــدوري أبطال أوروبــا مختلفة عن هذا 
النجاح حيث حافظ الفريق على ســجله خاليا 

من الهزائم في المباريات الست بمجموعته. 
ويأمــل الفريــق فــي مواصلة هــذا النجاح 
والعبور إلى دور الثمانية للبطولة على حساب 

مارسيليا. 
وتبدو المشكلة الوحيدة التي يواجهها سير 
أليكس فيرجســون المدير الفني الاســكتلندي 
لفريق مانشستر يونايتد في مباراة اليوم هي 
اســتمرار غياب ريو فيرديناند عن خط الدفاع 

بسبب الإصابة. 
ولذلك، يبدو كريس سمولينج الذي تألق في 
المباراة أمام مانشســتر سيتي المرشح الأقوى 
للعب بدلا مــن فيرديناند إلى جــوار الصربي 

نيمانيا فيديتش في مركز قلب الدفاع. 
وقال فيرجسون إنه يحترم فريق مارسيليا 
كثيرا ولكنه يعتقد أن مانشستر يونايتد يلعب 
بشــكل جيد يكفي لتحقيق نتيجة إيجابية في 

فرنسا. 
الفنــي،  «مديرهــم  فيرجســون  وأوضــح 
ديدييه ديشــان، نجح في تشكيل فريق قوي 

وكبير للغاية وفعال». 
وأضاف «شــاهدتهم يلعبــون على ملعبهم 
(دور  الأول  الــدور  فــي  تشيلســي  أمــام 
المجموعات) حيث حققــوا الفوز 1/صفر على 
تشيلســي. ولكــن تشيلســي نجح فــي صنع 
بعض الفــرص في هذه المبــاراة ولذلك نتمنى 
أن نفعــل نفس الشــيء. لن يكون من الســهل 
التغلب على مارسيليا بملعبه ولكنني أعتقد أن 

فرصتنا جيدة في التأهل (لدور الثمانية)». 

مارسيليا يتربص بمانشستر يونايتد في دوري الابطال اليوم

ألعابـه  صانـع  علـى  كبيـر  بشـكل 
الفرنسي فرانك ريبيري الذي يتطلع 
لعرقلـة انتـر ميـلان، حامـل اللقب، 
بعدمـا حرمـه الإيقاف من المشـاركة 

في نهائي البطولة الموسم الماضي. 
وجـاء الفـوز على بايـرن 2/صفر 
فـي نهائـي البطولة الموسـم الماضي 
ليمنـح انتر لقبـه الثالث فـي تاريخ 
مشـاركاته بـدوري الأبطـال بعدمـا 
أحـرز اللقب مرتـين في السـتينيات 
من القرن الماضي عندما كان مسـمى 
البطولـة هـو بطولـة كأس الأنديـة 

الأوروبية أبطال الدوري. 
واعتبـر كثيـرون أن النهائـي بين 
الفريقـين فـي الموسـم الماضـي يمثل 
«مبـاراة متكاملة» وأبـرز المواجهات 
المـدرب  قدمهـا  التـي  الخططيـة 
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو المدير 
الفني السـابق لانتر والحالي لريال 

مدريد الأسباني. 
وبعد فـوزه بثلاثيتـه التاريخية 
ودوري  إيطاليـا  وكأس  (دوري 
أبطال أوروبـا) في الموسـم الماضي، 
عانـى انتـر كثيـرا في بداية الموسـم 
اسـتعاد  أنـه  بـدا  ولكـن  الحالـي 
كانـون  منـذ  جديـد  مـن  مسـتواه 
الثاني/ينايـر الماضـي بعدمـا تولى 
تدريبـه البرازيلـي ليونـاردو خلفا 
للمدرب الأسـباني الشـهير رافاييل 
بينيتيـز الـذي فشـل مـع الفريق في 

بداية الموسم. 
وقال الصربي ديان ستانكوفيتش 
لاعب خط وسـط انتر «ما زلنا نفس 
فـي  الفـوز  حقـق  (الـذي  الفريـق 
النهائـي) باسـتثناء غيـاب دييجو 
(ميليتو) ونريد أن نتأهل.. ستكون 
سـتكون  للغايـة.  صعبـة  مبـاراة 
مبـاراة خططيـة ومتوازنـة للغاية. 

ولكننا نثق بها». 
ويخوض انتر المباراة بمعنويات 
علـى  1/صفـر  فـوزه  بعـد  عاليـة 
كالياري في الدوري الإيطالي مطلع 
هذا الأسـبوع وإن ظـل الفارق الذي 
يفصلـه عـن جـاره ميـلان متصـدر 
خمـس  الإيطالـي  الـدوري  جـدول 

نقاط. 
طاقـة  توفيـر  ليونـاردو  وحـاول 
وجهـد لاعبيـه لمبـاراة اليـوم فدفـع 

سـيتي  ومانشسـتر  ليفربـول  يتقـدم  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الإنكليزيان قائمة الفرق المرشـحة للعبور إلى دور الستة عشر 
لبطولـة الـدوري الأوروبـي (كأس الاتحـاد الأوروبي سـابقا) 

لكرة القدم. 
وحقـق كل مـن الفريقـين التعادل السـلبي خـارج ملعبه في 
جولة الذهاب بدور الـ32 للمسـابقة في الأسبوع الماضي ولذلك 
سـيكون هدفهما هو تحقيق أي فـوز أو تعادل إيجابي في جولة 

الإياب للتأهل إلى دور الستة عشر. 
ويسـتضيف مانشسـتر سـيتي فريـق آريـس سـالونيكي 
اليوناني بينما يستضيف ليفربول فريق سبارتا براغ التشيكي 
غدا الخميس ضمن عدد من المواجهات المثيرة في جولة الإياب. 
كما تمتلك فرق تفنتي أنشـخيده وأياكس الهولنديان وباير 
ليفركـوزن الألمانـي ودينامـو كييـف الأوكرانـي فرصـة جيدة 
للغايـة في التأهل إلى دور السـتة عشـر بعدمـا حققت جميعها 
الفوز خارج ملعبها بهدفين أو أكثر في مباريات الذهاب الأسبوع 

الماضي. 
ويأمل ليفربـول في أن يصبح قائده سـتيفن جيرارد جاهزا 
للعودة إلى التشـكيل الأساسـي قبل مباراة الإياب أمام سبارتا 

براغ بعدما غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة. 
وينتظر أن يعود جيرارد بالفعل إلى خط وسط ليفربول كما 
ينتظـر عودة زميله دانيال آجر إلـى خط الدفاع بعد تعافيه من 
الإصابـة بينما يفتقد الفريق جهود لويس سـواريز لعدم أهلية 

مشاركته مع الفريق في هذه البطولة. 
كما يسـتعيد مانشسـتر سـيتي إلى تشـكيله بعـض نجومه 
الكبـار الذيـن لم يشـاركوا في التشـكيل الأساسـي للفريق في 

المباراة التي حقق فيها الفوز على نوتس كاونتي. 
ومن المؤكـد أن كلا من الأرجنتيني كارلـوس تيفيز وجاريث 
باري سيكون ضمن التشكيل الأساسي للفريق في هذه المباراة 
بعدمـا بـدأ كل منهما مبـاراة الفريق أمـام نوتـس كاونتي على 

مقاعد البدلاء. 
وينتظـر أيضا أن يشـارك فـي المبـاراة اللاعب شـون رايت 
فيليبـس الـذي سـيترك صفـوف مانشسـتر سـيتي فـي نهاية 

الموسم. 
ويسعى فريقا أشبيلية وفياريال الأسبانيان جاهدين للتأهل 
إلى دور السـتة عشر لأسـباب منها أنها المسابقة الوحيدة التي 
مـا زالـت لديهما فرصـة في المنافسـة على لقبها بعـد خروجهما 
من كأس ملك أسـبانيا وابتعادهما عن دائرة المنافسة على لقب 

الدوري الأسباني الذي يتنافس عليه برشلونة وريال مدريد. 
وأحرز أشبيلية لقب بطولة كأس الاتحاد الأوروبي في عامي 
2006 و2007 ويسـعى إلى تكـرار الإنجاز خاصـة بعدما تراجع 
حاليـا إلى المركز السـابع فـي جدول الـدوري الأسـباني بينما 
يحتـل فياريال المركز الرابع في جدول المسـابقة بفارق 19 نقطة 

خلف برشلونة. 
ويواجـه أشـبيلية اختبـارا صعبا فـي ضيافة بورتـو اليوم 
الأربعـاء حيـث انتهت مباراة الذهـاب بفوز أشـبيلية 1/2 على 

ملعبه يوم الخميس الماضي. 
وقـال جريجوريو مانزانو المدير الفني لأشـبيلية «سـيكون 
الفوز أمرا صعبا في البرتغال ولكنه ليس مسـتحيلا، وسـنبذل 

قصارى جهدنا بالتأكيد». 
ويلتقـي فياريـال مع نابولـي الإيطالي بعد تعادلهما سـلبيا 

على ملعب نابولي في مباراة الذهاب. 
وقال خـوان كارلوس جاريـدو المدير الفني لفريـق فياريال 
«المواجهـة مـا زالـت متوازنة وفرصـة كل فريق تبلـغ 50 بالمئة. 
نريـد الاسـتمرار فـي المسـابقة ولكـن يتعـين علينا الفـوز على 

نابولي والذي لن يكون سهلا». 
وقال والتر ماتسـاري المدير الفني لفريق نابولي «سنسـافر 

(إلى أسبانيا) لخوض المباراة ويمكننا أن نفوز بها». 
وتبـدو فرصة باير ليفركوزن جيـدة للغاية في التأهل حيث 
يسـتضيف ميتاليسـت خاركيف الأوكراني غدا الخميس بعدما 

حقق عليه فوزا ساحقا 4/صفر في عقر داره ذهابا. 
ويسـعى شـتوتجارت إلى تحقيق الفوز على ضيفـه بنفيكا 
البرتغالـي بعدمـا خسـر 2/1 علـى ملعـب بنفيـكا. ويخـوض 
شـتوتجارت هذه المبـاراة غـدا الخميس بعدما خسـر 4/2 أمام 

باير ليفركوزن في الدوري الألماني (بوندسليجا). 

ليفربول ومانشستر سيتي 
مرشحان بقوة للعبور إلى دور الستة عشر 

■ لنـدن ـ د ب أ:  أكمل النجم الإنكليزي 
الدولي السابق ديفيد بيكهام ستة أسابيع 
من التدريبات مع فريق توتنهام ويسـتعد 
الآن للعودة إلى لوس انجليس جالاكسي 

الأمريكي. 
مـع  التعاقـد  يعتـزم  توتنهـام  وكان 
بيكهـام، نجـم ريـال مدريـد ومانشسـتر 
يونايتد سـابقا على سبيل الإعارة، ولكن 
الصفقة فشـلت لأسـباب تتعلـق بالتأمين 
على اللاعب بجانب رغبـة اللاعب لإكمال 

الموسم مع فريقه الامريكي. 
غيـر أن هـاري ريدنـاب، المديـر الفنـي 
لتوتنهـام، ابـدى سـعادته بالفتـرة التي 
قضاها بيكهام مع فريقه وأشـاد بمستوى 

وسـلوك اللاعـب خـلال الفتـرة الماضية.  
وقال ريدنـاب للموقع الرسـمي لتوتنهام 
«لقد استمتعنا بالفترة التي قضاها ديفيد 
في النادي، لا يمكن أن تقابل من هو افضل 

منه، إنه انسان من طراز فريد». 
وتابـع «إنـه قـدوة مثاليـة لأي لاعـب 
شـاب.. كلنا نعرف أنه لاعـب مذهل ولكن 
كونه انسـانا رائعا أيضا لا يقل أهمية عن 

كونه لاعبا رائعا». 
وشـارك بيكهام في جزء مـن تدريبات 
توتنهـام وتوجـه بالشـكر للجميـع علـى 
الفتـرة التـي احتضنـوه خلالهـا قبـل أن 
انجليـس  لـوس  إلـى  للانضمـام  يعـود 

جالاكسي. 

ريدناب المدير الفني لتوتنهام
يشيد بـ «الفتى المثالي» بيكهام 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود:

تلقى الجهاز الفنـي للمنتخب الوطني 
المصري لكـرة القدم صدمة جديدة عندما 
رفض اتحاد جنـوب أفريقيا طلب تأجيل 
المبـاراة المرتقبـة بـين المنتخبـين  والمقرر 

إقامتها يوم 26 آذار/مارس المقبل.
الفنـي  المديـر  شـحاتة  حسـن  وكان 
للمنتخب المصري قد طلب تأجيل المباراة 
إلى شـهر حزيران (يونيـو) المقبل ضمن 
مباريـات الأجنـدة الدوليـة لهذا الشـهر 
وذلـك بسـبب عـدم اسـتعداد المنتخـب 
بشـكل جيـد للمبـاراة المصيريـة والغاء 
المبـاراة الودية التـي كان مقـررا اقامتها 

الشهر الماضي بسبب الثورة المصرية .
ولكن موريو سانيان الناطق الرسمي 
باسـم اتحـاد جنـوب إفريقيـا قـال فـي 
تصريـح نقلته مجلة «كيـك أوف» المعنية 
بالكـرة الإفريقيـة إن بـلاده ترفض مبدأ 

تأجيل اللقاء.
الأحـوال،  هـذه  مثـل  «فـي  وأوضـح 
تأجيـل  إلـى  الفيفـا  أو  الـكاف  يلجـأ  لا 
المباريـات. ويتم نقـل المبـاراة إلى أرض 
محايـدة إذا كان الفريـق المضيـف لديـه 

مخاوف أمنية».
تتصـدر  إفريقيـا  جنـوب  أن  يذكـر 
المجموعـة السـابعة برصيـد أربـع نقاط 
مـن مباراتـين، فيمـا تقبـع مصر فـي قاع 

المجموعة بنقطة.
فـي شـان آخر سـمح  المجلـس الأعلى 
للقوات المسـلحة بحضـور الجماهير في 
مبـاراة الزمالك مع نادي سـتارز الكيني 
يوم الأحد القادم باسـتاد الكلية الحربية 
أبطـال  لـدوري  الــ64  دور  إيـاب  فـي 

أفريقيا. 
جـاء ذلـك رداً على الخطاب الرسـمي 
الذي أرسـله مجلس إدارة نادي الزمالك 
برئاسـة المستشـار جـلال إبراهيـم إلـى 
المجلس الأعلى يطلب من خلاله الحصول 
علـى موافقتـه بحضـور الجماهيـر لهذه 

المواجهة.
في ذات السـياق سيصل فريق ستارز 
إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء. وكانت 
مبـاراة الذهـاب بـين الزمالـك وسـتارز 
قـد انتهت بفـوز الفريق الأبيـض بأربعة 

أهداف نظيفة.
وقررت لجنة الحكام الجديدة برئاسة 
حسـام صيـام تأجيـل اجتماعهـا الأول 
المقرر عقـده أمس  انتظارا لعودة سـمير 
زاهـر رئيس اتحـاد الكرة من السـودان 

حيـث طلب رئيـس الاتحاد حضـور أول 
اجتماع. مـن جانبه أكد صيام أن اجتماع 
الأمـس تم تأجيلـه بعدمـا أبـدى سـمير 
زاهـر رغبـة في حضـور الاجتمـاع الأول 
لأعضـاء لجنة الحكام للتعرف على أفكار 
للنهـوض  اللجنـة  أعضـاء  ومخططـات 
بالتحكيـم. ويعقـد عصام صيام جلسـة 
وديـة مـع أعضـاء اللجنـة لبحـث طرق 
العمـل وبعـض مطالـب الحـكام وإنهـاء 
حالـة الانقسـام بـين الجبهـات المختلفـة 

داخل العائلة التحكيمية.
بالاتحـاد  الحـكام  لجنـة  واختـارت 
طاقـم  (الـكاف)  القـدم  لكـرة  الأفريقـي 
التحكيـم الـذي سـيدير مبـاراة العودة 
بين الزمالك المصري وسـتارز الكيني في 
الدور التمهيدي من بطولة دوري الأبطال 
الأفريقي والتي سـتقام يـوم الأحد المقبل 

باستاد الكلية الحربية. 
واستقرت لجنة الحكام على أن يكون 
طاقـم التحكيـم مـن موريتانيـا متمثـلا 
في حكم السـاحة حمـاده محمد والحكم 
الثانـي مونتاجي سـادا والحكـم الثالث 
ولد سالم الحسيني ومعهم الحكم الرابع 
المصـري محمـد فـاروق علـى أن يكـون 
مراقـب اللقـاء بيتـر الحكيم السـوداني 

الجنسية. 

جنوب أفريقيا ترفض تأجيل مباراتها أمام مصر في تصفيات كاس الأمم 

الجيش يسمح للزمالك باستقبال جماهير 
أمام ستارز في أول مباراة رسمية بعد الثورة

■ الـدار البيضـاء ـ د ب ا:  أكـد المغربـي الدولـي يوسـف 
حجـي الثلاثاء انـه تلقى عرضين من فريقـي موناكو وبوردو 

الفرنسيين غير أن المفاوضات لم تفض إلى اتفاق نهائي. 
وذكرت صحيفة «الصباح» المغربية الثلاثاء أن حجي تلقى 
عرضين، غير أن مسـؤولي الفريقين لم يتوصلوا إلى اتفاق مع 
فريقه نانسي وبعدها ظهر فريق الغرافة القطري الذي عرض 

عليه مبلغا ماليا سخيا «غير أن فريقي تشبثي بي». 
وقـال حجي «أنـا الآن مـع نانسـي وأعمل جاهـدا من أجل 
الظهور بمستوى جيد»، مشـيرا إلى انه يحترم كل الدوريات 
وهنـاك لاعبون جيـدون يلعبون في الخليـج و»تجدهم أيضا 
يلعبون لمنتخبات بلدانهم هذا ليس وضعي في الوقت الراهن 

ولكني احترم كل الفرق». 

ويعتقد حجي أن المنتخب المغربي لكرة القدم من مصلحته 
اسـتقطاب لاعبين شـباب «سـيأتي يوم لن ألعب أنا للمنتخب 
والمهـم أن تكـون الاسـتمرارية لكـي يكـون الفريـق الوطنـي 
في أحسـن الأحـوال وما دمـت أتلقى دعوة المنتخـب الوطني 

سأعمل بكل إخلاص من أجل الظهور بمستوى جيد». 
وفيما يتعلق بالمباراة المرتقبة أمام الجزائر، قال حجي إنها 
مباراة خاصة، و»اعتبرها مناسبة من أجل تأكيد صحوتنا إذا 
حققنا الفوز سـتكون خطوة جيدة في مسارنا وهذا ما نسعى 
إaليـه وحقا سـتكون لحظـة مهمـة»، وتمنى حجـي أن يحرز 
هدفـا في شـباك الجزائر وقـال «سـأكون سـعيدا إذا أحرزت 
هدفـا حاسـما كما فعلت في مبـاراة الجزائر فـي كأس إفريقيا 

عام 2004». 

المغربي حجي يتطلع إلى هز الشباك الجزائرية 

سامي العجيوي لاعب ماينز في محاولة لتسديد هدف في مرمى بايرن ميونيخ

كامبياسـو  إسـتيبان  مـن  بـكل 
وستانكوفيتش والمهاجم الكاميروني 
صامويـل إيتـو لبعـض الوقـت فقط 
أمـام كالياري كما منـح الراحة التامة 
لـكل مـن المهاجـم الهولندي ويسـلي 
شـنايدر والمدافـع البرازيلي لوسـيو 
الـذي تعافـى مـن الإصابـة وأصبـح 
جاهزا للمشـاركة في لقاء اليوم أمام 

فريقه السابق. 
فريـق  «بايـرن  ليونـاردو  وقـال 
رائع. لقد اسـتعاد مسـتواه.. ولكننا 
بحال جيدة أيضا، وسـأبذل قصارى 
جهدي لاختيـار أفضل تشـكيل لهذه 

المباراة. إنها مواجهة صعبة». 
وأحرز بايـرن في الموسـم الماضي 
أيضا لقبي دوري وكأس ألمانيا ولكنه 
هزيـل  بشـكل  الحالـي  الموسـم  بـدأ 
قبل أن تتحسـن عروضه فـي الآونة 
الأخيرة وإن ظل الفارق الذي يفصله 
متصـدر  دورتمونـد  بوروسـيا  عـن 
الـدوري الألمانـي (بوندسـليجا) 13 

نقطة. 
وربمـا يكـون تبـدد آمـال بايـرن 
فـي الدفاع عـن لقبه بالبوندسـليجا 
دافعـا قويا له علـى التألق ومواصلة 
مسيرته بنجاح في البطولة القارية. 

كما يضاعف من آمال مديره الفني 
الهولندي لويس فان جال في المباراة 
ريبيـري  الفريـق  نجـم  تعافـي  هـو 

وزميله الهولندي آريين روبن. 
ولكـن الفريق قـد يفتقد فـي هذه 
المباراة جهود المهاجـم المتألق ماريو 
جوميز بسبب تجدد إصابته القديمة 
في كاحل القـدم. ويأمل فان جال في 

أن يتعافى اللاعب قبل المباراة. 
وقال جوميز، الذي يتصدر قائمة 
هدافـي البوندسـليجا هذا الموسـم، 
إن تعافيه يسـير بشـكل جيـد وانه 
في طريقـه للتعافي تمامـا. وأوضح 

مـن  عانـى  القـدم  «كاحـل  جوميـز 
إصابة خفيفة ولكنـه تعافى مجددا. 

لن يكون مشكلة». 
ويمتلـك فـان جـال أيضـا البديل 
المناسـب من خلال المهاجم المخضرم 
ميروسـلاف كلوزه الـذي ينتظر كل 
فرصـة لإظهـار إمكانياته وقـد أظهر 
بالفعـل قدرته على هز شـباك الفرق 
الإيطاليـة بهـدف التقـدم للمنتخب 
الألمانـي فـي المبـاراة الوديـة التـي 
تعادل فيها 1/1 مـع نظيره الإيطالي 
(الآزوري). وقال فان جال إن كلوزه 

يتمتع حاليا بمستوى رائع. 

نـادي  دخـل  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
مفاوضـات  فـي  البرازيلـي  كورينثيانـز 
تهـدف إلى التعاقد مع مارسـينيو مهاجم 
نـادي قطـر للإسـتفادة مـن خدماته في 
الموسـم الجديد الذي يبدأ فـي أيار/مايو 

المقبل . 
وأكد جوسيبي ديجوردي وكيل أعمال 
اللاعب أن فريق كورينثيانز تقدم بعرض 
رسـمي لمارسـينيو من أجـل التعاقد معه 
بعـد معرفته بأن عقده مـع ناديه الحالي 

ينتهـي فـي حزيران/يونيـو المقبـل ولـم 
يتفاوض معه من أجل التجديد وبالتالي 

فإن كل الأمور ممكنة في الوقت الحالي. 
وأضاف ديجوردي ان كل شيء ممكن 
فـي الوقـت الحالـي خاصـة وأن مجلس 
البرازيلـي  والمـدرب  قطـر  نـادي  إدارة 
لازاروني تشـبثا باللاعـب عندما وصله 
عرض كورينثيانز خلال فترة الانتقالات 
الشـتوية نظرا إلى حاجتهـم إليه، ولكن 
مـع اسـتئناف الـدوري واقتـراب موعد 

نهاية عقد مارسينيو تجددت الإتصالات 
رغبتـه  عـن  البرازيلـي  الفريـق  وعبـر 
الأكيدة فـي اتمام الصفقـة ونحن ننتظر 
مـا ستسـفر عنهـه المفاوضات فـي الأيام 

القليلة المقبلة. 
ورفض مارسينيو التعليق على عرض 
كورينثيانز وامكانية رحيله أو بقائه في 
نادي قطـر مؤكدا أن كل شـيء بيد وكيل 
اعماله ولا يمكن له الحديث عن أي شيء 

في الوقت الحالي. 

كورينثيانز البرازيلي 
يسعى للتعاقد مع مارسينيو مهاجم نادي قطر 

إيقاف جاتوسو
 لاعب ميلان أربع مباريات 

■ برلـين ـ د ب أ:  أوقـف جينـارو جاتوسـو لاعـب خط وسـط 
فريـق ميلان الإيطالي لكـرة القدم أربع مباريات بسـبب دوره في 
المشـاجرات التي أعقبت المباراة أمام توتنهام الإنكليزي في دوري 

أبطال أوروبا. 
وأقـرت لجنـة المراقبـة والانضبـاط بالاتحـاد الأوروبـي للعبة 
(يويفا) بأن جاتوسو وجه إهانة إلى جو جوردان المدرب المساعد 
لفريق توتنهام، بعد مباراة الفريقين يوم الثلاثاء الماضي بإيطاليا 

في ذهاب دور الستة عشر للبطولة الأوروبية. 
ويغيـب جاتوسـو، الذي حصل أيضا على إنـذار في الدقيقة 76 
من المباراة، بالفعل عن مباراة الإياب لحصوله على ثلاثة إنذارات 

في البطولة. 
وتطبق عقوبة الإيقاف أربع مباريات في الأربع مباريات المقبلة 
للفريـق في المنافسـات الأوروبية. ويمكن لجاتوسـو الاسـتئناف 

ضد العقوبة خلال ثلاثة أيام. 

■ اكابولكــو (المكســيك) ـ رويترز: تأهل 
الاسباني ديفيد فيرير المصنف الأول للدور 
الثاني في منافســات فردي الرجال ببطولة 

اكابولكو للتنس.
ففــي الــدور الأول للبطولــة المقامــة في 
المكســيك فاز فيريــر على الرومانــي ادريان 
اونجور بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 1-6 

و3-6.
وتغلــب الكولومبي ســانتياجو جيرالدو 
على الاســباني البرت رامــوس 4-6 و5-7 
و7-5 وفــاز الايطالــي فيليبــو فولانــدري 
علــى البرتغالي فريدريكــو جيل 6-1 و6-3 

و4-6.
الكســندر  الاوكرانــي  وصعــد 
دولجوبولوف المصنف السادس الى الدور 
الثاني بعد تغلبه على التشيلي بول كابدفيل 

7-5 و2-6.
وفــاز البولنــدي لــوكاس كوبــوت على 
 5-7 هيدالجــو  راميريــز  رون  الاســباني 
و6-صفــر وتغلــب المكســيكي ســانتياجو 

جونزاليس على مواطنه دانييل جارزا.
بــارا  ارانشــا  الاســبانية  وصعــدت 
ســانتونخا المصنفة السادســة الــى الدور 
الثانــي فــي منافســات فــردي الســيدات 

ببطولة اكابولكو للتنس.
ففــي الــدور الأول للبطولــة المقامــة في 
المكســيك فازت ســانتوخا على النمساوية 
ســيبيل بامر بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 

7-6 و6-7.
وتأهلــت الالمانيــة يوليا جــورج المصنفة 
الأولــى الــى الــدور الثاني بعــد تغلبها على 

المكسيكية شيمينا ايراموسو 6-1 و2-6.
وتغلبــت الفرنســية بولــين بارمنتييــه علــى 
و7   3-6 اوندراســكوفا  ســوزانا  التشــيكية 
-5 وفــازت الرومانيــة ســورانا كريســتيا على 

النمساوية باتريشيا ماير اشليتنر 6-2 و4-6.

الاسباني فيرير
 يصعد للدور الثاني في بطولة اكابولكو للتنس 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6749 الاربعاء 23 شباط (فبراير)  2011 ـ 20 ربيع الاول 1432هـ

■ ليبيا الآن أرض محروقة ونيرون ســيحرق قريبا نفســه ليكتمل 
المشــهد الدموي، الخوف كل الخوف مما تكيد الأحلاف خلف المحيط 
لليبيــا أي تدخل لجيوش غير عريبة يعني احتــلال لليبيا مهما تذرعت 
بحجج إنقاذ الشــعب واســقاط الطاغيــة، ومن ثم ســتفتعل حركات 
أخــرى وســيتدخلون وســنعود لزمــن الإحتــلال وســيقتل الحُكام 
الحاليون في الوطن العربي شــر قتل وســينكل بهم حتــى تعتقد تلك 
الشــعوب أن هذه جيوش محررين، وســتتكرر العديــد من المحاكمات 
على غرار محاكمة صدام حسين وسيتكرر المشهد العراقي وسنصبح 

كلنا في الهم عراق.
لأجــل أمن مصــر القومي ولأجل أمــن تونس القومــي ولأجل أمن 
كل الحاكــم والزعماء العرب الشــخصي ولأجل هــذه الوطن العربي 
يجب أن تتدخل جامعة الدول العربية عســكريا لحل الوضع في ليبيا. 
هناك حديث عن شرق أوسط جديد سبق الحديث عنه وهناك خارطة 
وأجندة مخفية ومخيفة يترسب منها ما يعني تغيير الخارطة العربية، 
أتمنى أن نكون كعــرب أكثر يقضة. اعتقد أن القيادة الليبية تعلم بذلك 
فقد بشــروا بأن ســقوطهم ســيعود بالوطن للقرون الوسطى ولزمن 
الاحتلال، عندما يقــال ان هناك تواطؤا غربيا وأن هناك طائرات تطير 
مــن أوروبــا والبعض يقول من تل أبيب لا اســتبعد ذلــك. فقد أدركوا 
خطــورة مــا يحدث في العالــم العربي أدركــوا أن حالــة الإذعان التي 
اعتــادوا عليها فــي طريقها للانتهاء . وأولئك النــاس لا يقفون موقف 
المتفرج وليســوا ســلبيين مثلما كنا نحــن لعقود ولربما لقــرون لذلك 
ســيعملون على إجهاز ما لم يســتطيعوا منع وقوعــه، هم لا يتفرجون 
وعندما يتعلــق الأمر باحتماليــة ظهور قوة جديدة بروح شــابة تمثل 
خطرا فالغرب رغم اعلان التعاطف على المســتوى السياســي يشــعر 
بالخطــر لأن الصراع صــراع إرادات وســيعملون على تنفيــذ ارادتهم 

تحت عطاء. 
تدخــل أي قــوة خارجيــة في ليبيــا يعني بــدء تنفيذ خطــة تقطيع 
الوطن العربي لأوصــال وهو كما قال القذافــي الصغير العودة لزمن 
الاحتلال والقرون الوسطى. كنت أتمنى لو أن هذه القيادة التي بالغت 
فــي تأكيد عروبتها تتعامل بحس وطني وتعلن أنها نصيرة للجماهير 
وأن لا تكرر المشــهد التونســي والمصري بدموية كما تفعل الان، كنت 
أتمنى أن تتنحى وتشــرف إشراف فخري على التغيير الإصلاحي في 
ليبيــا، ولكنها أعلنت أن ليبيا هــي الأرض المحروقة وأن زمن الاحتلال 

سيعود.
يفتــرض أن يــدرك العرب أن الشــأن الليبي مختلف فــلا توجد أي 
مؤسســات حقيقية ولا حتى جيش حقيقي التنظيم والرتب، ففي هذه 
الجماهيرية يظهر أبن الرئيس وكأنه ولي للعهد بإسلوب مختلف تماما 

عن اســلوب ولي عهــد البحرين في خطابه للمحتجــين في بلاده، فقد 
ظهر ابن الملك ذو الصفة الشــريعة في الحكم أكثــر تواضعا واحتوى 

إلى حد كبير الأزمة رغم الأخطاء الفادحة التي ارتكبها رجال الأمن.
عموما إما أن نكون كعرب أكثر ذكاء ويقضة ونتدخل نحن لنحمي 
أنفســنا أولا ومــن ثم نحمي الشــعب الليبي، وإما أن نتفرج ونســمح 

لقوات دولية أو إبادة جماعية للشعب الليبي تحدث.
اعتمد أعداؤنا في الماضي على مواقفنا السلبية وروحنا الانهزامية 
أكثر من ذكائه وقوته. الموقف الرسمي العربي سلبي جدا، ولكن على 
الشــعوب العربية أن تســعى لأن تنجح ارادتها وأن لا تقبل تدخلا غير 

عربي.
مصر على حدودها فلسطين وهناك تغيير حدث في مصر. مصر لا 
يوجد بها أي قاعدة غربية، مصر لديها جيش قوي، مصر عدد شعبها 
يفــوق الثمانين مليون مصــر أرض زراعة وغاز وبتــرول وممر هام - 

قناة الســويس- ماذا لو اضطربت علاقات اســرائيل ومصر، أليست 
اســرائيل بحاجــة إلى جيوش صديقــة قريبة من الحــدود المصرية؟! 
أليســت ليبيا قــد تكون تلــك الدولة؟ الأمــن القومي المصــري والأمن 
الشــخصي لكل حاكم عربي يســتدعي منع أي تتدخل دولي في ليبيا 
وأن يكون التدخل عربيا فقط، المطالب من الشــعوب إصلاحية ويمكن 
بقليــل من الذكاء والحوار حلها وتحقيقهــا ولكن ما يخطط له ليحدث 
خطير جدا لذلك صمتوا ليستشــعروا منســوب الســلبية لدى الموقف 
العربي الرســمي الذي لو استمر سيساق لمسرحيات المحاكمات. وفي 
النهايــة في التاريــخ يقول إرادات الشــعوب هي التــي تنتصر ولذلك 
احتواؤهــا والانضمــام إليها هو الحــل الصحيح بقليل مــن العقل من 

الوطنية والشجاعة ننقذ الأوطان.
منى سليم
yahoo.com@2005_muna_s

تواطؤ الغرب مع نظام ليبيا ودور مصر القومي الجديد

النظــام  علــى  للانتفــاض  أولا  التونســية  الجماهيــر  انطلقــت   ■
الدكتاتوري التونســي، الذي كان يقوده البوليســي بن علي والإطاحة 
به، وتبعتها الجماهير المصرية مستلهمة روح انتفاضة تونس لإسقاط 

نظام حالة الاستثناء المصرية وزعيمها مبارك.
إن دلالات هاتين الانتفاضتين متعددة، فهما ليستا فقط انتفاضتين على 
نظامين سياســيين فاقدين للشرعية السياســية والشعبية، كما ذهبت إلى 
ذلك جل التحليلات، أو ضد أوضاع الفســاد السياســي الذي يدل الوضع 
الاقتصــادي والاجتماعــي على حالتــه المتردية، بل تعتبر هــذه النقطة هي 
الدلالة البســيطة والســطحية للحدث، والإطاحة برأس النظام السياســي 

باعتباره الرأس البارزة من الجسد الفاسد.
أمــا أقوى الــدلالات في نظري فهــي أن هاتين الانتفاضتــين، بالإضافة 
إلى ما ســبق، همــا انتفاضتان على فقدان الشــرعية المطلق لــكل المكونات 
المجتمعيــة أو ما يعــرف بالنخب وهيئــات المجتمع المدني، التــي ينبغي لها 
أن تلعــب دور ممثل الشــعب والمعبر عن مصالحــه وطموحاته في مواجهة 
النظام السياســي، التي ينتظر منها أن تكون فــي طليعة المقاومين للأنظمة 

السياسية المهيمنة على المجتمع.
لــذا، لما فقدت هــذه النخب، وعلى رأســها النخب المثقفة، والمؤسســات 
الشــعبية وهيئات المجتمــع المدني وغيرها، شــرعيتها فإن الشــعب كان لا 
بــد له من أخــذ زمام المبادرة بيــده للتعبير عن مصالحه من دون وســائط. 
فالانتفاضــة في حقيقتها اليــوم في تونس وفي مصــر، واللائحة مازالت 

مفتوحــة، انتفاضــة علــى كل القوى التي تنكــرت لدورها الــذي قامت من 
أجلــه وتنكرت له، إما خوفا من الآلة القمعية للنظــام الدكتاتوري، أو دعما 
لــه من أجــل الحفاظ علــى المصالح الفرديــة أو الفئوية، أو بســبب ضعف 
ذاتــي موضوعــي في بعض الحــالات، كما هو الشــأن في بعــض الهيئات 
والشــخصيات التي لم تنبطح لا لوعيد الدكتاتور ولا وعوده، ولكنها آثرت 
الســكوت والتنحي. ومهما يكن الســبب الذي دفع بهذه النخب إلى التخلي 
عن دورها فإن الجماهير اليوم قد بلغ الســيل عندها الزبى، كما يقال، ولم 
تعــد، مــن فرط ما وصلت إليه الأوضاع من فســاد عام شــمل حتى النخب 

المثقفة وما يوازيها، تملك طريقا آخر.
أمر فقدان الشــرعية السياســية للأنظمة العربية المطاح بها ليس جديدا 
أو وليــد الســنوات الأخيرة، حيــث أن هذه الأنظمة ولدت منــذ البدء فاقدة 
للشــرعية، لذلــك لا يمكــن اعتبــاره الســبب وراء الانتفاض. أمــا العوامل 
الجديــدة التي أفاضت الكأس وأغرقته فهي المتعلقة أساســا بباقي القوى 
التي كانت في ما مضى من الأيام القريبة لا تزال تتمتع بنوع من المصداقية 

لدى الجماهير.
ولهذا يمكن القول ان البلدان المشابهة لتونس ومصر في المنطقة العربية 
من الناحية السياســية، والتي لا زالت القــوى المجتمعية بها أو بعضها من 
أحــزاب ونقابــات ومؤسســات المجتمع المدني تــزاول جزءا ولو بســيطا 
مــن وظيفتها فــي الدفاع عــن المواطن والوطن، ســتعرف تأخــرا لمثل هذه 
الانتفاضة. وقيامها أو عدمه مرهون ليس بالنظام السياســي والتغييرات 

التــي يقــدم عليها من أجل الإصــلاح وبمدى الضغوط التي يمارســها على 
الشــعب، وإنما مرهون بالمؤسســات المواجهــة هل تقوم بدورهــا أم لا. لو 
اعتبرنا الواقع السياســي والآثــار المترتبة عنه على المســتوى الاقتصادي 
والاجتماعي والمعيشــي وعلــى كرامة المواطن المنتهكــة، لوجدنا أنها بلغت 
مستوى كارثيا منذ ســنوات عديدة، ورغم ذلك لم تتحرك الجماهير لتغيير 

الأوضاع.
إن الانتفاضــة هــي الدليل على انســداد أبــواب كل الإمكانات الأخرى، 
لهذا نــرى كيف أن هاتــين الانتفاضتين لا تقف وراءهمــا جهة محددة، بل 
انتفاضة عفوية فرضت نفســها على الجماهير، فهي ليست اختيارا مفكرا 
فيــه، بل إجــراء من قبيــل رد الفعل غيــر الإرادي الذي تخضع لــه الطبيعة 

الكونية والاجتماعية معا من أجل إعادة التوازن لمرحلة قادمة.
انتفاضة تونس ومن بعدها انتفاضة مصر انتفاضة على النظام القمعي 
البوليسي الذي كتم الأنفاس لعقود، وانتفاضة على الظلم الاجتماعي الذي 
يتولد عن الفروق الاقتصادية الناجمة عن احتكار الفرص والإمكانيات من 
طرف قلة من الجشــعين الانتهازيــين، وانتفاضة على النخــب المثقفة التي 
آثرت الخلود إلى أبراجها والتنكر للمجتمع في قيادته إلى المطالبة بحقوقه 

والعمل على تحقيقها.
لذلــك فإننا متشــائمون مــن نتائج هاتــين الانتفاضتين، رغــم إنجازها 
العظيــم المتمثل في الإطاحــة برأس الصنم وأيقونته، مــا دامت عدة وجوه 
مــن العهد البائد لا تزال في الميدان، من سياســيين ومثقفين ورجال أعمال 
ورجــال الصحافــة، ومن هــذا الصنف الصحافــي من ينتمي إلــى النخبة 

المثقفة .

عبداللطيف جبرون

 (!Dégage ) ارحل»
أحبك يا شعب...»

■ كم مرّة رددها الشهيد النقابي المناضل فرحات حشاد في حشود 
ته، أهله وناسه، عبر أرجاء وطنه الأخضر؟ وجموع أحبٌّ

غوي للشــعب التونسي  هذه العبارة هي تحفة من تحف القاموس اللٌّ
ز بها أحد، مغروســة بقلبه من قبل سقوط  ز بها كما لا يتميٌّ خاصة، يتميٌّ
الاســتعمار الفرنســي، وهي التي قضت عليه وأنهت وجوده على أرض 

.. هذا الشعب الأبيٌّ
ابغة المرحــوم الذي  هــذا البيت الشــعريّ الخالــد بخلود الزمــن، للنٌّ

افتقدناه في عزٌّ الشباب والعطاء» أبي القاسم الشابي» القائل:
«إذا الشعب يوما أراد الحياة     فلا بدُّ أن يستجيب القدر»

ادرة التي لا  مجمــل عبارات، ما بين هــذا وذاك، بقيت من التّحــف النٌّ
ة الشّــعوب بالقدر المناســب  عبير عن محبٌّ يوجد لها نــدّ ولا نظير في التٌّ

لعظمة الشعوب. ومن بقادر على أن يجعل لها أندادا؟
للتحف عادة قيمة فنية أو أثرية فريدة من نوعها ومحسوســة كمادة 
ينظــر إليها وتترجم إلى شــعور باطنيٌّ يختلف مــن واحد إلى آخر، وقد 
تحفظ فــي المتاحف... أما هذه العبارات التي يدرك كنهها العالم العربي 
والإسلامي بأسره، فمنطلقها ليس ماديا على الإطلاق، بل هو إحساس 
ة وموزونة الإرادة، تفقه كيف  اشــة، لكنها ذكيٌّ د من العواطف الجيٌّ متفرٌّ
مس حال شــعبها إذا ما فاجأتــه فترة ضنك  ترســم مســار خطاها وتتلٌّ

ونكــد في حياته... متحفها الذي تحفظ فيه عبرالســنين هو القلب، قلب 
الشــعب بما ضمٌّ من أفراد قلٌّ عددهم أو كثر... وتبقى العبارات نابضة، 

يم والقهر. ما شعر أصحابها بالضٌّ وام كلٌّ ابة على الدٌّ وثٌّ
والحــال كما تمٌّ وصفها، قلت كلمتك يا شــعب في ثورة شــتاء 2011 
الأخيرة، وصدحت عاليا في وجه أعتى الأنظمة قمعا وبطشــا، فأطحت 
ة لا يحتمل بردها،  ش وأخرجته عاريا في ليلة قرٌّ برأس فســادها المتوحٌّ
قا لســاعات في الســماء، يبحث عن مكان يحطٌٌّّ فيــه، بعد ضربة له  معلٌّ

كانت قاضية على آماله وأحلامه ومن معه...
 ! dégage »  دتها بلغة أجنبية قلتها وبصريح العبــارة: «ارحل» وردٌّ
اســه الغاشمين... يا لك من  »في ترنيمة ولا كلٌّ الترنيمات، أمام وكر حرٌّ
ن عاشروه  شــجاع أنت يا شعب، ما راودك التردّد بل هاجمت الكثير ممٌّ
ورتعــوا فــي فلكه، مزمجــرا: «ارحلوا إلــى غير رجعــة « و كتب ذلك في 

ز في سجلٌّ تاريخ الثورات الإنسانية... زة، بلون مميٌّ صفحة مميٌّ
لكــن، مهلا يا شــعب ..لا تخلط، فالخلط يذهــب بالأخضر واليابس، 
ادك الذين أسســوا لفلسفة الثورة في بلادك قبل بداية الانعتاق من  وقوٌّ
ر  ي المنهجي لبلوغ التحرٌّ الاستعمار ما كانوا ليخلطوا في نواميس التمشٌّ
الكامل مما كانوا فيه من الانحطاط والمهانة. كانت لهم اســتراتيجياتهم 
وطرقهم لبلوغ أهدافهم بشــكل مشــرّف. كان ذلك في تلــك الحقبة من 
ضال. أما الآن  اريح، حين كنت تحبو وتأخذ دروســك الأولى فــي النٌّ التٌّ
وأنت الذي يقال عنك إنك ناضج وبلغت من المراتب ما بلغت، فلا يسمح 
لــك بالخطأ الواضح والمشــين... أنت طالب حريــة وديمقراطية والخبز 

والماء يأتي آخر المراتب بالنسبة إليك...
ية في ســماء الخضــراء: «خبز وماء  ألا تتذكــر أحد شــعاراتك المدوٌّ
والطاغية لا...» لا فائدة من ذكر الاسم لأن حروف تاريخ الثورة ستتكفل 

بذلك. رحل الطاغية ورحل من هم دونه طغيانا ورحل من هم دون دونه 
رد  ــاخطة، ويبدو أنــك تواصل الطٌّ رة والسٌّ طغيانــا تحت نداءاتك المتكرٌّ
ة مخبولة لكلٌّ من اعترضك «ارحــل !» لتصل في  النهاية يا  في هســتيريٌّ
شعب إلى ترحيل نفسك بنفسك تحت ضغوط الأخطاء وتبقى ساحتك، 

ساحة النضالات فارغة، حينها تفهم عظم الكارثة...
صحيــح هــو، أنٌّ الفســاد والظلم الــذي داهمك كانــت موجته عالية 
الضغط وجرفت الكثير معها، لعبت به كما شاءت ولكن سوادك الأعظم 
ذاذ وبرد  ج على شطحاتها صعودا ونزولا ولم يجن منها إلا الرٌّ بقي يتفرٌّ

الليالي...
لتهــا إلى ما لا  صــت من موجة الفســاد الأســود ورحٌّ الآن، وقــد تخلٌّ
ى  رجعــة، وجــب عليك يا شــعب أن تضع ســوادك الأعظم بمــا فيه، حتٌّ
ذاذ المتناثر منها،  هتها الموجة الفاســدة ببعض الرٌّ ة القليلة التي شــوٌّ القلٌّ
اطعة في سماء  ة شمسك السٌّ جفيف والتنظيف تحت أشعٌّ تضع الكلٌّ للتٌّ
حاضرك ومســتقبلك الواعد، واعلم يا شعب أنٌّ باب التوبة مفتوح دوما 
ابون ومثلك يا شعب خليفة  ائين التوٌّ عند الله على أســاس أنٌّ خير الخطٌّ

الله فوق الأرض...
أما ضمان مســتقبلك فهــو مرهون بصبرك واكتفائــك بالخبز والماء 
كمــا ناديت أثناء ثورتك الكاســحة، مع ســلوك حضاريٌّ ســام، يراعي 
م. بهذا المنحى  كالب الهــداٌّ الأولويــات ويبتعد عن الفوضى المقيتــة والتٌّ

فقط، يمكنك تجاوز المرحلة الانتقالية 
ة  لك في تحقيق أحلامك من ديمقراطيٌّ بسلام وتختار لنفســك من يمثٌّ

ة وكرامة في العيش والذٌات... يٌّ وحرٌّ

صالح مورو - تونس

■ يقول جورج لينكوفســكي يمكن لاية سياســة خارجية رشــيدة ان لا 
تتجاهل الشــرق الاوســط واثره على بقيــة العالم، وهذا نابــع من الاهمية 
الجيوبوليتكيــة لــه، وقــد قدم الســير هالفــورد ماكينــدر نظريــة من اهم 
النظريــات الجيوبوليتيكيــة، التي يــرى من خلالهــا ان ثلاثة اربــاع الكرة 
الارضية تغطيها مياه البحار، واليابســة لا تشــغل ســوى ربع مســاحتها 
فقــط، واردف يقــول الخصائص الطبيعية لمنطقة الشــرق الاوســط تكمن 
في انه يقع عند ملتقى القارات الكبرى للعالم القديم، اســيا افريقيا اوروبا، 
ويطل على البحر الابيض المتوســط وبحر العرب والخليج العربي والمحيط 
الهندي، كما يحتوي الشــرق الاوســط علــى العديد من الانهــار، منها نهر 
النيــل ونهر الفرات ونهــر دجلة ونهــر الاردن، هذا فضلا علــى انه يتحكم 
فــي مجموعة من اهم مواقع المرور الدولية، وهي قناة الســويس ومضائق 
البســفور والدردنيل وباب المندب ومضيــق هرمز. اما الاهمية الاقتصادية 
للشــرق الاوســط فهي ترجع الى 1- وجود البترول حيث يمتاز انخفاض 
تكاليــف انتاجه، ونظــرا لارتفاع معدلات الانتاج وقلة عمــق الابار وارتفاع 
نســبة النجاح في اكتشــاق البتــرول وهنالك ميزة نوعيــة ايضا، وهي ان 

نفط الشــرق الاوســط وشــمال افريقيا ينتجان خامات خفيفة ومتوسطة 
وثقيلــة. 2- الغــاز الطبيعــي وهو يعد ايضا مــن اهم مصــادر الطاقة، فقد 
بلغ الاحتياطي من الغاز الطبيعي الموجود في الشــرق الاوســط عام 1983 
حوالــي 22 تريليــون متــر مكعــب، أي مــا نســبته 24.3٪ مــن الاحتياطي 
العالمــي، لهذا تنبــع مصالح واهداف القــوى الكبرى فــي العالم، ونجدهم 
يتصارعون مــن اجل تحقيق مصالحهم واهدافهــم. وفي المجال الخارجي 
وبعــد الحــرب العالمية الثانيــة بدأت الولايــات المتحــدة الامريكية تضطلع 
بممارســة مســؤولياتها كدولــة قطبية ذات مصالــح عالميــة،  وقد انصب 
اهتمام الولايات المتحدة الامريكية في بادئ الامر على الانشــطة التبشيرية 
التــي كان يقوم بهــا الامريكيــون والبروتســتانت، غير ان البروتســتانت 
ســرعان ما لمســوا ان الشــعوب المســلمة غير متقبلــة للدعوى التبشــيرية 
فركــزوا اهتمامهــم على المســيحيين التبشــيريين، وفشــلوا ثم بــدأوا في 
توجيه نشــاطهم باتجاه الاهتمام بالتعليم، ورغم كل المحاولات استطاعت 
امريكيا مؤخرا ان تفوز بنفط الشــرق الاوسط واســتطاعت ان تحصر المد 
الروســي بعيدا عن الشرق الاوســط، حيث اصدرت الادارة الامريكية عام 

1948 مــا عرف بمبدأ ترومان، الذي يقوم على تقديم مســاعدات اقتصادية 
ومعدات عســكرية امريكيــة لدول المنطقة، التي تتعــرض لتهديد من جانب 
الشــيوعية الدوليــة، بجانب التفــوق الامريكي بعد ذلك، مــن خلال تدعيم 
الوجــود العســكري الامريكــي والغربي بصورة شــبه دائمة فــي المنطقة، 
بواسطة ضمان استمرارية انتفاع امريكا بالقواعد والتسهيلات العسكرية 
المتقدمة فــي المناطق المتاخمة للاتحاد الســوفييتي، ودعم دور الاســطول 
الســادس الامريكي في البحر الابيض المتوسط، على اعتبار انه عنصر مهم 
من عناصر الدفاع عن الجناح الجنوبي لحلف شــمال الاطلسي، بالإضافة 
الى تعزيز التفوق الاســتراتيجي لاســرائيل، باعتبارها اداة اســتراتيجية 
في المنطقة. اما مصالح واهداف الاتحاد الســوفييتي الســابق فبدأ ببسط 
النفوذ على المناطق الشمالية من الشرق الاوسط منذ بدايات القرن التاسع 
عشــر، حيث كانت روســيا القيصرية التي كانت الدولة الوحيدة المنافسة 
لبريطانيــا في تلــك المنطقة، كما تنافســتا علــى افغانســتان، حيث كانت 
بريطانيا تحول دون وصول الروس اليها. هذا ملخص مختصر عن الشرق 
الاوســط ومطامع الدول الكبرى فيه، حيث بات مــن المؤكد ان امريكا ومن 
لف لفيفها شــرعت في اعــادة هيكلية خارطة الشــرق الاوســط من جديد 
حتى تتمكن من نهب خيراته وتفتيت شــعوبه لكــي يبقى يرزح تحت وطأة 

التشرذم والتفرقة.
فتحي احمد

القانون الطبيعي سيكنس كل قيادات العرب

تنامي اهمية الشرق الاوسط الاقتصادية والجيوبوليتيكية

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

السلام على الشعب الليبي الحر
■ أبعث هذه الكلمات من موطني دولة الإمارات العربية المتحدة.. الله معكم يا شعب العزة والكرامة.. إن 
معمر أثبت للعالم مدى وحشــيته وفراغ عقله.. لقد ارتكب مجازر مروعة على أرضكم التي تئن من وجوده 
منذ أربعة عقود كاملة.. لقد أثبت جبنه وخوفه وخيانته.. نعم إنه خائن.. فالحاكم الحقيقي يحمي شعبه 
ويفديه بروحه وماله.. ولا يســلط عليهم المرتزقة والقنابل والأسلحة الفتاكة...والخائن مصيره الإعدام.. 

و رحة الله على الشهداء... شهداء ثورة الحرية و العزة والكرامة.
أحلام الفقراء: لدي حلم.. لم لا تتحد تونس ومصر وليبيا.. وبذا تصبح دولة واحدة عظيمة في العالم.. 
بل مملكة واحدة.. وتســمى المملكة العربية المتحدة.. وســتصبح أكبر دولة عربية.. وسينقص عدد الدول 

العربية من 22 إلى 20 دولة وكلما نقص عدد الدول العربية ازدادت هيبة و قوة.
كل كرســي ظالم معرض للإهتزاز: لم يعد الشــعب العربي يتطلع لســقوط نظام الحكــم فقط.. بل لكل 
مســؤول ظالم.. لكل مدير استغل منصبه لمآربه الشــخصية.. من الحاكم للوزير للمدراء والمسؤولين. لقد 
خلع الشعب العربي عباءة الخوف والجبن والذل و الهوان.. بل أحرقها.. ولم يعد يحتاج إليها.. فهنيئا أن 
يموت الفرد من أجل الحرية والعزة والكرامة.. وبذا كل فاســد وظالــم مآله إلى زوال لا محالة.. فمن يريد 
البقاء على كرســيه.. يجب عليه أن يغير من سياســته وتعامله مع الآخرين.. وإلا فالثورة قائمة.. فالهدوء 

هذه الأيام تتبعه العواصف الكاسحة والمدمرة.
فاطمة حمزة - الإمارات العربية المتحدة

ليبيا ليست تونس ومصر
■ بعــد الثورة التونســية كثيــر من المســؤولين العرب صرحــوا بأن بلدانهم ليســت كتونــس.. ورغم 
تصريحــات أبــو الغيط الذي ذهب في هذا الاتجاه قامت الثورة المصرية بشــكل أشــد ضــراوة من الثورة 
التونســية ونجحت.. لكن الوضــع في ليبيا القذافي يختلف كثيرا.. ليبيا ليســت كمصر وتونس، القذافي 
رئيس يشــرعن الطغيان ويضع له كتابــا أخضر ويتفاخر بالجلوس على قلب الشــعب الليبي أكثر من 40 
عاما بالقول بافتخار أنا عميد الحكام العرب، وأنا عميد حكام العالم، والجيش فى ليبيا منحاز للنظام هذا 

غير أن القذافي رئيس متهور وردة فعله تجاه اي ثورة لا تحمد عقباها.

شاي ــ الخرطوم ـ السودان
gmail.com@setshai7

القذافي صار مع اقرانه متآكلا
■ الأجساد الرئاسية العربية معظمها أصبحت متآكلة بفعل عوامل نحت الزمن. فالترهل الذي أصاب 
الأداة السياســية العربية، واجتاح أنظمتنا العربية، أصبح مؤشــرا على شيخوخة سياسية بارزة، وعلى 

موت سريري وشيك، بدأ يدب في جسمها السياسي.
 لقــد رأينا فــي الأيام القليلة  الماضية، أثناء انــدلاع الثورتين المباركتين التونســية والمصرية، كيف كان 
يطلع علينا، على شاشــة التلفاز، وجه الرئيس المصري المخلوع، وقبله وجه الرئيس التونسي، ونرى الآن 

كيف تطلع علينا وجوه رئاسية أخرى.. وجوه عبوسة ومتجهمة من فرط ما أصابها من الفزع الأكبر .
والان، بعد هذا كله، هل يشــذ وجــه القائد الليبي عن هذه القاعدة؟ أم هل يمكــن القول ان «ثورة الفاتح 

العظيم» هي الأخرى، أصبحت في مهب رياح ثورة التغيير؟   
سؤال يستمد مشروعيته من دالتين مركزيتين: 

الأولى تجسدها لنا مظاهرات شباب ليبي بدأ يستوعب الدرسين التونسي والمصري، ويطالب بأشياء 
أرقــى، لا تتوفــر له من قبل النظام الليبي الســائد. أشــياء  بدونها لا تكون حياة الإنســان كريمة، أشــياء 
حياتيــة حرم منهــا المواطن الليبي منذ أزيد مــن أربعة عقود. يتعلق الأمر بالديمقراطيــة والحرية والعدالة 
الاجتماعية، مبتغى كل شــعب يريد الحياة ويريد أن يســتجيب القدر. فالســماح للأصــوات المتعددة بان 
تقــول كلمتها بكل حريــة ومن دون أية قيود، بدل الصوت الواحد الذي يدعــي أنه هو الوحيد الذي يمتلك 
الحق في أن يقرر مصير شــعب من الشعوب، أصبح الآن مطلب ومبتغى كل بيت ليبي. والثانية، يجسدها 
لنا الوجه الرئاســي الذي ينبغي الاشــتغال عليه، كمادة أنثروبولوجية دسمة: يقدم الاعلام المرئي الليبي 
الرســمي، بوعي أو بدون وعي، صورة كاريكاتورية للرئيس معمــر القدافي، وذلك من خلال التركيز على 
ملامح وجه رئاسي يظهر القوة والشــموخ والبأس والشكيمة، ملامح لوجه صنمي جامد القسمات، لكن 
ســرعان ما تتبدد تلك المظاهر الخداعة، لتتكشــف للعيون البصيرة وكأنها ملامح  لكركوز، بشــعر كثيف 
شــديد السواد، وهيئة قزمية مضحكة. كركوز صنع لكي يجسد مسرحية هزلية مبتذلة، أوشك أن يسدل 

الستار عن آخر فصل من  فصولها. 

عبد الجبار الغراز – المغرب

تهديدات ابن الزعيم ومزرعة ابيه!
■ ابن الزعيم او الرئيس او القايد، هل تكفي هذه الصفة لمخاطبة جماهير ثائرة عانت كل اشكال الظلم 
والقهر على مدى اربع عقود ونيف، وهل يعقل ان يهدد شــعبه بهذه الطريقة المهينة التي تفتقر الى ابســط 
قواعد اللياقة والادب، والتي كان من نتائجها اتســاع رقعة الثورة الشــعبية لتشــمل كافة المناطق الليبية، 
وخاصــة طرابلس العاصمة وتهاطل اطنان من احذية الجماهير لضرب شاشــات التلفزة التي ظهر عليها 
هــذا المتعجرف الذي يعتبر ان ليبيا كاملة هي مزرعة ابيه، وان الشــعب الليبي مجرد عبيد عندهم والمفجع 
فــي الامر ان هذا الولد اعد ليكون وريــث العرش والمؤتمن على البلاد والعبا،د وندعو الله ان لا يتحقق ذلك 
لان شعب ليبيا البطل يستحق قيادة وطنية واعية ومسؤولة تقوده نحو التقدم والازدهار وترفع عنه اثار 

القمع والاستبداد وهو هدف يستحق التضحيات حتى مع مواجهة الطائرات الحربية بالصدور العارية.

كنان عبود

النصر صبر ساعة      
■ العقيدالقذافي حكم ليبيا طوال هذه الحقب لم تعد تنطلي خطاباته على غالبية الشعب الليبي، ولذلك 
ســوف تتعمق هذه الثورة، بالرغم من المذابح الوحشــية التي يرتكبها هذا النظام شديد التخلف. ان واقع 
الحكام العرب وعلى رأســهم العقيد يؤكد ان لا مجال لعيش رئيس ســابق بين ابناء شــعبه، وليس هناك 
مــن يركــن اليه للتغطية علــى مخازر حكمه، الا ابنــه او أي ولي عهد مؤتمن آخر. وليبيــا ورغما عن ثروتها 
النفطية الكبيرة فان شعبها لا يزال يعاني من الفقر والعوز والجهل والتخلف والقذافي واقرباؤه ومقربوه 

يبددون هذه الثروة وشعبهم كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. 
ان عقلية الدجل والغطرســة التي حكم بها العقيــد القذافي ليبيا لم تعد تنطلي على الغالبية العظمى من 

الشعب الليبي. ان اصرار الثوار على المثابرة والتضحية هو الذي سيحقق النصر، فالى الامام.

علي حسن

تخويف الغرب من امارة اسلامية ليبية 
■  الإمــارة الإســلامية لا يقبلها الغرب، كما عبر عــن ذلك إبن القذافي. وذكر نفس الشــيء وزير خارجية 
إيطاليــا، زعم القذافي لايســتحق التعليق، لكن موقف الغرب الذي عبر عنه الوزير الإيطالي يســتحق أكثر 
مــن التعليــق. الغرب الذي يتحدث عــن حق تقرير الشــعوب لمصيرها وإحترام حقوق الإنســان ومحاربة 
الإســتبداد يفقد مصداقيته هنا. قاســم مشترك آخر بين تونس ومصر وليبيا هو ســخاء أبنائها وبناتها 
بالدماء الزكية لسقي شجرة الحرية مع تفاوت في الكميات، ولعل هذا يرجع إلى تفاوت في المدد، تحرير 
ليبيــا يتطلب كمية من الدم لســقي شــجرة الحريــة بما يكفي لإحيائهــا ودون الحاجة لمســاعدة خارجية 
.الأشــجار الســامة - الديكتاتوريات - هي التي تحتاج هذه المرة للمساعدة الخارجية، وقد بدأت مواقف 

الديمقراطية الغربية واضحة في موقف الوزير الإيطالي.

عبدالرحمان عفيف 
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ماذا لو انتصر الاستبداد العربي
على هدير الشعب وثورته؟

الثورة في لبنان ثورة ألوان

القذافي الابن يستخف بعقول الليبيين

ماذا حدث.. ومن هؤلاء؟
■ أخشـى أن تنعكـس حالتـي الفكريـة على قـوام هذا 
الطرح، لكنني ألتمس عذرا من القارئ حيث أعترف بأنني 
فـي معاناه شـديدة، وأحاول لملمـة أفـكاري المبعثرة لفهم 
مـا حدث فـي بلادي، علمـا بأنني لم أكن يومـا معزولا عن 
الشـارع، بل أعيش وسـط الناس متصلا بهـم اتصالا حيا 
ومباشـرا ويوميـا، متصلا بـكل أطياف المجتمـع وطبقاته 
من دون اسـتثناء، كما أعترف بأنه وطوال العقد المنصرم 
كنـت أسـيرا لهاجـس واحـد سـيطر علـى أفـكاري، هـذا 
الهاجـس هو، أن انفجارا سـيحدث في بـلادي، لكن ليس 
في هـذا الاتجـاه المختلف المفاجـئ، وكان سـهم البوصلة 
يشـير بقوة إلى حرب أهلية سـتنفجر بـين عنصري الامة 
المصريـة، فقد كانت موجات الاحتقان الطائفي تزداد يوما 
بعد يوم، وكانت نتائجها المتوالية طيلة السـنوات العشر 
الماضية ـ وقبلها بنصف قرن ـ شـديدة الوطأة على مكون 
أصيـل من هذه الأمة العريقة، اتخذه كل من يناوئ النظام 
وسـيلة سـهلة لاسـتفزازه والانتقام منه. وعلى مدى عام 
كامل وما يقرب من ثلاثين طرح على هذه الصفحة في هذه 
الجريـدة وغيرها، حملت هذا النظام كله مسـؤولية دماء 
إخـوة لي في الوطن ذهبوا ضحايا لمتوالية القهر الطويلة 
التي عانى منها المصريون ـ كل المصريين ـ نعم متوالية قهر 
لعقود طويلة، فالنظام قهر الناس واسـتعبدهم، والناس 
قهروا بعضهم، ولان القهر يسـتلزم آليـات للتمييز والفرز 
فقـد تفـنن المصريون فـي ابتداعها ـ كما فـي كل المجتمعات 
المقهورة ـ نعم ابتدعوا وسـائل كثيرة لتفريغ شحنة القهر 
الهائلـة التي بثهـا النظام في عظام النـاس، وأعاد الناس 
بثهـا في بعضهم بتصنيفات عديـدة، منها الدين والجنس 
والعرق والزي واللقـب وغيره وغيره، ويوجد في بلادي 
عشـرون علامـة توضع على السـيارات لتمييـز أصحابها 
عن بقية البشـر، ويوجد في بلادي كم من الالقاب الزائفة 
والمناصـب الهلامية لا مثيل له في الدنيا بأسـرها، ويوجد 
في بلادي وسـائل أخرى كثيرة لتفريغ شـحنة القهر التي 
يبثهـا النظـام فـي النـاس ويعيـد النـاس بثهـا، موجات 
احتقـان وعنف وفسـاد وفوضـى في كل مناحـي الحياه، 
يبثهـا المعلم فـي التلاميـذ ويبثهـا الرئيس فـي المرؤوس 

والجار في جاره وحتى الزوج في زوجته وأولاده.  
 كما أن اسـتيعاب ما جرى في بـلادي يحتاج إلى رؤية 
متعـددة الزوايـا، ولكن من يسـتطيع أن يرى وسـط هذا 
الدخـان الكثيـف؟ لـذا أنصـح القـراء بتوخي الحـذر في 
مطالعة هذا الطرح ـ وغيره في هذا الحدث ـ لأن الكتابة من 
قلب الحدث لها مخاطر عديدة، منها الانفعال وتأثير الميديا 
وتعقيدات المشـهد والتطور المتسارع للأحداث، بالاضافة 
لنقص المعلومة الامينة المحايدة، وللخلفية السياسـية او 
الايديولوجيـة للـراوي أو المتلقى، وخصوصـا حدثا بهذا 
الحجـم وهـذه المفاجـأة، الحـدث الـذي أعتقد بأنـه أعاد 
للمصريـين ريادتهـم التي ضاعت منذ عقـود ودفنت تحت 
ركام من الفسـاد والاسـتبداد والقهر، مع ضرورة التمييز 
الذكـي بـين ما نقـرأه وما نشـاهده وما نسـمعه، وهل هي 
تحليـلات محايدة أم هي انطباعـات أو تمنيات أو تصفية 
حسابات أو صورة من زاوية مفردة يبثها طرف أو أطراف 

لا نسـتطيع تبرئتهم أو اتهامهم ـ نظرا لتعقيدات المشـهد ـ 
من شـبهة انحياز قد يوصـم بها الجميع في هـذه اللحظة 
من التشـنج والاصـوات المبحوحة، بالإضافـة لعامل مهم 
وهـو ركوب الموجة من محترفي ركـوب الموجات وتحويل 
اتجاههـا ليصب في صالـح أهدافهم الخبيثـة وتفريغ هذا 
الحدث من محتواه النقى، والذين يقولون بان شهداء 25 
كانـون الثاني/يناير كانوا باكـورة الضحايا لهذه الثورة 
نقول لهم ان شهداء القطارات المحترقة وشهداء العبارات 
الغارقة وشـهداء قوارب تهريب البشر وشهداء الكنائس 
وغيرهـم وغيرهـم مـن شـهداء الفسـاد، كل هـؤلاء كانوا 
ضحايا هذا النظام الفاشل وتابعية المستفيدين من غبائه 
السياسـي والامنـي، وكل هـؤلاء الضحايا قبـل 25 يناير 
كانـوا المحفز والمحرض والدافع الرئيس لهذه الثورة، وما 
هـؤلاء الأعزاء الذين ضحـوا بدمائهم في الميدان الشـهير 
سـوى ضحايا المشـهد الأخير لهـذا النظـام. وعندما اقول 
هذا النظام لا أقصد رأسـه فقط ولكننـي أقصد كل الهياكل 
الفاسـدة التـي صاحبتـه، كل الوجـوه التـي كانـت على 
السـاحة، كل الاسـماك النافقـة التـي كانـت طافيـة علـى 
السـطح، في الحكم او خـارج الحكم في النظـام او خارج 
النظـام، معارضـين وموالـين، كل الوجـوه الكالحـة التي 
سـاهمت في إضفاء شـرعية زائفة على ممارسـاته الغبية 
التي كادت أن تقذف بنا إلى المجهول. ونعود للشطر الاول 

من سؤال العنوان ماذا حدث؟   
أعتقد أن هذا السـؤال سـيظل مطروحـا لعقود طويلة، 
نظـرا لمعطيـات انقلبـت علـى كل النظريـات المعروفة عن 
الثـورات ومسـبباتها ووسـائل تنفيذها، فالحـدث صدم 
كل أجهـزة الرصـد الاسـتراتيجي فـي كل الدنيـا، ورأينـا 
كيـف تخبطـت أقـوى أجهـزة الاسـتخبارات فـي العالـم 
وفشـلت حتى فـي توقـع سـيناريو واحد لسـاعة واحدة 
قادمة، وكان مسـؤولوها يلهثـون متخبطين، ونظرة على 
الموقف الامريكي المضحك كمثـال قد توضح الصورة أكثر، 
وربما نكون إجابة بسـيطة بعيدة عـن التعقيدات قد تفي 
بالغـرض، فهنـاك شـباب امتلكـوا ناصيـة التكنولوجيـا 
ووظفوها لاقتلاع نظام من جذوره ونجحوا بعد ان دفعوا 
ثمنـا عادلا لحريـة أمة، فالحريـة لا تعطي لـلأمم هبات أو 

منحا. 
أمـا من هـؤلاء؟ فبـكل المقاييس هـم ليسـوا قطيعا من 
الجيـاع هبوا مـن اجل ملء فـراغ البطون، فكل الشـواهد 
علـى الارض تكشـف أن هؤلاء الشـباب مسـتخدمي هذه 
الوسـائل التقنيـة الحديثـة ـ المكلفة نسـبيا ـ كانـوا على 
الاقل مـن الطبقة الوسـطى، أو ربما هم الشـريحة الأعلى 
منهـا، ونظرة سـريعة على مظهرهـم (وأنا هنـا أتكلم عن 
الموجـات الاولـى لهـذا التسـونامي العجيب) ربمـا تعزز 
المقولة. شـيء آخـر أنهم لـم يكونوا فوضويين أو سـفهاء 
بـل كانـوا منظمـين واعين (ولا زلـت أتحدث عـن الموجات 

الاولـى)، وفـي هـذا السـياق لا أجـد حرجـا مـن ان ألوم 
نفسـي، ففي مرحلة مـا عندما كنـت أرى تجمعاتهم في أي 
مكان وأسـتطلع مظهرهم وأزياءهم وأسمع أحاديثهم كان 

اليأس يتسرب إلى قلبي.
وفي هذا السـياق وكما تحدثنا عن متوالية القهر يجدر 
بنا أن نتحدث عن متوالية الحرية، فالشاب الامريكي الذي 
بث فيه مجتمعه روح الحرية أعاد بثها فكرا مبدعا وابتكر 
آلية للتواصل الانسـاني على اتسـاع الكوكب، هذه الآلية 
التي أشـعلت ثورة فريدة في التاريخ ربما تغير وجه هذه 
الامـة وربما تغيـر وجه العالم، وهذا هـو الفارق بين ناتج 
متوالية القهـر، وهو التعصب والعنـف والحقد والاهانة، 
ونـاتج متواليـة الحرية وهـو الحياه والكرامـة والابداع. 
وهـؤلاء أيضا هـم من كفروا بـكل من على السـاحة كفروا 
باحزاب وسياسيين وتيارات لم تنتج لنا سوى اطنان من 
الهراء وملوثـات الماء والهواء وشـعارات جوفاء، وطيلة 
نصف قـرن احتلوا الواجهة مع الانظمـة وتبادلوا الادوار 
وضاعـت أرض وضاعـت قضايـا وضاعـت قيـم أصيلـة 
ونبيلة وبرزت على السـاحة قيم مشـوهة، وأعتقد أنه آن 
الأوان ليبتعد (عواجيز الفرح) وكل العواجيز ليفسـحوا 
طريقـا لهـؤلاء الشـباب الانقيـاء ليصيغـوا مسـتقبلهم، 
مسـتقبلا جديدا لا تظهر فيه هذه الوجوه الكئيبة وتلوث 
ثـورة هؤلاء الشـرفاء، تلوثهـا بأفكارهم التـي عفا عليها 
الزمـن أفكارهم الخبيثة التي بثت الحقـد والغل بين أبناء 
الوطن، نعم كفر هؤلاء الشـباب بكل هؤلاء الذين يهدفون 
لدخول مصر النفق المظلم الطويل الذي دخلته شعوب من 

عقود ولم تخرج منه بعد. 
ونعـود مجددا للشـطر الاول من السـؤال مـاذا حدث؟ 
وفي السـطور المتبقية نقول ان المصريين عاشـوا عشرين 
ليلـة بـلا نـوم، كما لـم تحدث أزمـة غـذاء فهم لـم يأكلوا، 
وخيم الخوف في سماء المحروسة على كبارها وصغارها، 
فقرائها وأغنيائها كل ذلك عاشه المصريين بسبب الكبرياء 
والعنـاد، عنـاد النسـر المقاتـل الذي لـو تقاعد بعد عشـر 
سـنوات لتربع في قلـوب المصريين، إلى أن جـاءت الليلة 
الموعـودة أخيـرا، أخيـرا حط النسـر العنيد، حـط مرهقا 
بعد أن حلق آلاف السـاعات من الطيران بسرعة الصوت، 
حـط مرهقا بعد أن حلـق قابضا بمخالبـه القوية على أمة 
بأسـرها طيلة ثلاثين عاما، حط بعد أن وضعها على حافة 
هاويـة سـحيقة طيلـة عشـرين يومـا عاشـها المصريـون 
أسـرى كوابيس سـيناريوهات مفزعة لم يكن لها سـقف، 
سـيناريوهات هي خليط من الخـوف والرعب والفوضى 
والثورة والوحدة والانقسـام والحب والكره والتعاطف 
والارق والقلـق، إلـى آخـر كلمـات قامـوس الانفعـالات 
الانسـانية، وسـيظل الجـدل قائمـا عـن الفعـل والفاعل، 
أمـا المفعـول بـه وهي الامـة المصرية فلا شـك تحتـاج إلى 
جهـد المخلصـين مـن أبنائهـا لتتجنـب الدخول فـي النفق 
المعتـم الذي لو قــدر لها الدخـول فيه فسـيكون الخروج 

مستحيلا.

٭ كاتب مصري

■ ليــس هناك أقوى من صوت الشــعب عندما يخــرج عن بكرة أبيه 
إلى الشارع ليهتف بســقوط النظام ومن على رأسه، فحتى الانتخابات 
والاستفتاءات، على فرض أنها شفافة ونزيهة، وهي لم تكن كذلك أبدا 
فــي أي بلد عربي مهما ادعــى ذلك بالحجج والبيانات الرســمية، تبدو 

متجاوزة ولاغية نتائجها أمام دوي الشارع وهدير الشعب.
فــي تونس كما فــي مصر، ولربما في بلد عربي آخــر في ما يقبل من 
الأيام والأســابيع، كان الشارع يتكلم بلسان واحد، وينبض بإحساس 
ووعي مشترك بأهمية المرحلة التاريخية وضرورة الحسم مع ما مضى 
من الاستبداد السياسي واحتكار الحكم وتغييب صوت الشعب وإعدام 
عناصره الحية والمخلصة، وتعطيل المؤسســات السياسية والقانونية 
وتســخيرها عند الحاجة لمصلحة النظام وعناصره النافذة والفاسدة، 
ورهــن البــلاد ومصالحهــا العليــا بالقــوى السياســية والاقتصادية 
الخارجيــة وأجندتهــا على حســاب المصلحــة العليا للوطــن والمواطن 

بصيغة الفرد والجماعة.
كان للحراك الشــعبي التونســي ضد أركان الاستبداد في عهد نظام 
بن علي البائد وقع هائل في وجدان الأمة العربية والإســلامية، وحرك 
فيها شــعورها الجماعي بمرارة الظلم والحيف، والإحساس بالإحباط 
تجاه بعــض الأنظمة التي تمادت في طغيانها وتســلطها وكبت أنفاس 

مواطنيها وإهدار كرامتهم.
جميع الشــعوب العربيــة صفقت للمواطــن التونســي وأكبرت فيه 
جرأته وشجاعته وانتفاضته، على واحد من أعتى الأنظمة الاستبدادية 
التي ابتلي بها العالم العربي في العقود الأخيرة، كما تابعت الشــعوب 
ذاتهــا، بنفس الإعجــاب والذهــول إصرار فئــات المواطنــين المصريين 
باختــلاف انتماءاتهــم وطبقاتهم على إســقاط رأس النظــام المصري، 
وإعطاء درس للعبرة في الصمود في وجه الأنظمة العربية العنيدة أمام 

مطالب الشعب المشروعة.
وســواء تعلق الأمر بتونس أو مصر، فإنه مما لا شك فيه أن ما جرى 
بالبلديــن يمثل تجربة جديدة في تاريخ المنطقــة العربية، تجربة جديدة 
وخلاقــة بــكل ما فــي إرادة الشــعوب من معانــي المقاومــة والصمود 
والنضــال مــن أجل الكرامــة المهــدورة، تجربــة لا مثيل لها فــي تاريخ 
الشــعوب العربية الحديثة، باعتبار أن ما ســمي من ثــورات عربية ضد 
أنظمة عربية فاســدة لــم تكن، في مــا مضى، تحركها الشــعوب وإنما 
حركات وعساكر تمثلوا في ما بعد نفس أساليب وروح الاستبداد الذي 

نهضت ضده هذه الحركات.
ولعل ما جرى في تونس ومصر من شــأنه أن يعيد للشعوب العربية 
ثقتها في ذاتها وقدرتها على الإمســاك بزمام المبادرة بيدها، في حركة 

عفويــة جماعيــة بعيدا عن حســابات النخب السياســية أو الحزبية أو 
العســكرية التي باتت أمــام التجربة الجديدة كيانات سياســية تحتاج 
لإعــادة تأطيرها بســقف أعلى مــن المطالــب السياســية والاقتصادية 

والاجتماعية وتقويتها وشحنها بزخم شعبي أكثر وعيا وتوثبا.
لقد أبانت الأوضــاع التي نجمت عن الثورتين التونســية والمصرية، 
أن الصراع المحتدم بالبلدين، الذي انتهى بانتصار الشــعب على النظام، 
كان فــي حقيقة الأمر يضع وجها لوجه بين طرفين غير متكافئين، أقلية 
متســلطة تســتبد بنظام الحكم وثــروة البــلاد، وهي أقليــة تتكون من 
بعض النخب والانتهازيين شــبيهة بنبلاء الإقطاع في القرون الوسطى 
اســتولت علــى مقــدرات البــلاد واحتلــت مواقــع السياســة والإدارة 
والاقتصاد بطرق معظمها غير مشــروع، وأغلبيــة مقهورة ومغلوبة من 
أبناء الشــعب العربي تنظر في حســرة إلى حالها، من دون أن تجد من 

ينافح عن مطالبها ومصالحها المشروعة على قلتها.
ولربما من حســن الطالع في هذه الهبة الشعبية العربية أنها انطلقت 
من تونس ومصر، أولا، لأن تونس كانت تمثل نموذجا لوهم الاســتقرار 
السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي العربــي الــذي كان يجد غطاء 
ومســاندة قوية من قبل بعض القوى الغربية في محاولة لتعميمه، ولو 
بمنطقة شمال افريقيا على الأقل، وهو ما جعل هذه القوى تتغاضى عن 
تجاوزات نظام بن علي وتنكيله بالمخلصين من أبناء تونس تحت مزاعم 

وادعاءات عديدة.
وثانيــا، لأن مصــر تمثل مركــز الثقل فــي العالم العربــي على كافة 
الصعــد، ولا بد لــكل تجربة يمر بها هــذا البلد الكبيــر بتاريخه وثقافته 
ورمــوزه أن يكون لها وقع الصدى، إن لم يكن وقع الصدمة المدوية، في 

بقية أرجاء الوطن العربي.
ولذلك كان بعض المتتبعين لانتفاضة الشعب المصري يتملكهم خوف 
على مصير هذه الانتفاضة التي تواجه نظاما استبعد الكثيرون سقوطه 
على غرار سقوط رأس النظام التونسي، فلو قدر لمبارك البقاء والصمود 
أمام ثورة المصريين ونجح في الخروج منها ســالما، بعدما استخدم في 
ذلك كل الأســاليب والطرق من ترغيب وترهيب وتذلل ودروشــة، لكان 
ذلــك كارثــة، ليس في مســتوى خطورتهــا كارثة أخرى، على الشــعب 
المصري ومعه الشــعوب العربية الأخرى، لأن ذلك سيعطي درسا بليغا 
في صمود أنظمة الاستبداد العربي أمام مطالب الشعوب ووأد ثوراتها 

بذات الطرق والأساليب التي تم تجريبها في مصر.
ولذلــك أيضــا، كان انتصار الشــعبين البطلين التونســي والمصري 
انتصارا للشــعوب العربية، لأنهما قلبا المعادلــة وجعلاها في مصلحة 
هذه الشــعوب عندما تقــرر أخذ زمــام الأمور بيدها وتصــرخ في وجه 

النظام الفاسد ومؤسساته ورموزه.
 

٭  إعلامي وباحث من المغرب

■ بعــد انتظار طويــل وممل خرج علينــا القذافي الابــن بخطاب 
يســتخف بــه بعقول الليبيــين، ويضعهم أمــام أمريــن أحلاهما مر: 
إمــا قبول مبادرتــه التي تدعو إلى الحــوار والتبشــير بالجماهيرية 
الثانية، بعد 43 ســنة من القمع الممنهج وفي كل المجالات، أو الحرب 
الأهلية التي ســتؤدي إلى تفتيت ليبيا وتقسيمها، وأن القذافي الأب 
مصمــم على خوض تلك الحرب حتى الرجل الأخير والطلقة الأخيرة 
(كمــا قال)، محذراً الغرب من أن المعارضــين لنظامه قد أقاموا إمارة 
إســلامية في بنغازي وأخرى فــي البيضاء، وأن علــى الغرب الذي 
رفض قيام مثل هــذه الإمارات في افغانســتان والصومال وخاض 
ويخوض حرباً ضدهــا، وهما البعيدتان عن حــدوده آلاف الأميال، 
عليــه ان يتحرك تجاه إمارات إســلامية متاخمة لحدوده، ستشــكل 
الخطــر الأكبر علــى وجوده واســتقراره وديمومة تدفــق النفط إلى 

بلدانه، وهو يشكل شريان الحياة بالنسبة إليهم. 
لقــد ظــن القذافــي الأب أن بيد ابنه عصــا ســحرية، وأن بإمكانه 
تهدئــة الشــارع، وأنه بمجــرد ظهوره على شاشــة التلفــاز وإطلاقه 
الوعود الوردية، ســوف ينحني الشــعب الليبي ويركــن إلى الهدوء 
ويدفن شــهداءه ويقرأ الفاتحة على أرواحهم ويســعى بجرحاه إلى 
المستشفيات، كي يضمد جراحهم، ثم يخرج إلى الميادين والساحات 
العامــة تصدح حناجره بالروح بالــدم نفديك يا ملك الملوك ويا عميد 
الحكام العرب، ولكن جاء رد الشــارع الليبــي بعكس ما ظن القذافي 
وابنــه، حيث تنــادت الجماهير مــن كل حدب وصوب إلى شــوارع 
العاصمــة طرابلس والمدن الليبيــة الأخرى غاضبة مما ســمعت من 
القذافــي الابن من عبــارات التهديد والوعيد، فــكان خطاب القذافي 
الابن كمن صب الزيت على النار، وزاد في هياج الجماهير ســماعهم 

قول القذافي الابن وهو يخيرهم بين التراجع أو القتال. 
تكلــم ســيف الإســلام مــن دون أن تكون لــه أي صفة رســمية.. 
تكلــم فقط لأنه ابن ملــك ملوك أفريقيا، ونجل عميــد الزعماء العرب 
ديكتاتــور ليبيــا وطاغيتهــا الأرعن معمــر القذافي، وكيف للشــعب 
الليبي أن يصدق هذا الرجل الذي يعرض مبادرته للحوار مع الشعب 
الليبــي الثائر من دون تكليف أو وســاطة من أحد، اللهم إلا من حيث 
موقعه المفروض على الشعب الليبي، والمفروض عليه أن يستمع لمثل 
هــذا الرجــل الذي ظهر على حــين غفلة من الجماهيــر الليبية، كحال 
أبيه عندما قاد انقلاباً على إدريس السنوســي عام 1969، وتمكن من 
خــلال ثوب الدجل الــذي ظهر به على أنه المنقذ الذي ســيحول ليبيا 
إلــى جنة عدن في صحراء ليبيا الجــرداء، ويجعل من ليبيا دولة في 
مقدمــة الدول المتقدمــة، وهي التي تنــام على بحيرة مــن النفط هي 
التاســعة من حيــث الحجم في العالــم، وصدقه النــاس وأتاحوا له 
الفرصــة، فلم يحصدوا إلا التخلف والفقر والحرمان والذل والهوان 

والعبودية والفساد.
وصبر الشــعب الليبي على هذا الرجل الأرعن صاحب الحماقات 
التــي تذكرنا بالحاكم بأمر الله العبيدي، وأحكامه وقراراته وأفعاله 
وأزياء ملابســه واستخفافه بالشعب المصري، حتى أعلن في لحظة 
من لحظــات جنونه أنــه الإله الخالــق والمحيي والمميــت، الذي على 

المصريين عبادته من دون الله، وسن القوانين والفرمانات لفعل ذلك 
وأجبر الناس في القاهرة على السجود له كلما لاح لهم ظله أو مر في 

أسواقهم طيفه.
وهذا مــا فعله القذافي فــي ليبيا.. اســتخف بالليبيين وبعقولهم 
لأكثر من ثلاثة وأربعين عاماً، وقد سن لهم النظرية الثالثة، وخط لهم 
الكتاب الأخضر وأمر الليبيين بأن يجعلوا منه كتابهم المقدس، وأطفا 
سُــرج عقولهم، وأقــام اللجان الشــعبية وعين أمناءها مــن المقربين 
وأفراد حاشــيته وأبناء عشــيرته، وجعل من هــؤلاء الأمناء الحكام 
الحقيقيــين لليبيا والمتحكمــين برقاب الليبيــين وأرواحهم وأموالهم 
وعقولهم، وكانت النتائج تحجيم الطاقات البشرية، وتبديد الثروات 
الوطنية الهائلة، وتجهيل الشعب الليبي، وحرمانه من أبسط حقوقه 
الإنســانية فــي التعليم والصحة والمســكن والعيــش الكريم وحرية 
التعبيــر، رغم ما تــدره أرض ليبيا من مليارات الدولارات ســنوياً من 
عائــدات النفط والغاز، وإدخــال ليبيا في صراعــات دولية وأعمال 
إرهابيــة لا ناقة لها بها ولا جمل، وهدر الأمــوال في قضايا لا تخدم 

مصالح ليبيا أو تحقق لشــعبها أي مكاسب (دعم حركات انفصالية 
مناهضة لأنظمتها، كالجيش الجمهوري في ايرلندا، وحركة إيتا في 
إســبانيا، وإســقاط طائرات مدنية كطائرة لوكربــي، والتعاون مع 
كارلوس وأبي نضــال، وغيرهما من الإرهابيين لارتكاب جرائم ضد 
معارضيــه ومناوئيه)، وهذا ما جعل العالــم يصنف العقيد القذافي 
بأنه ممول للإرهاب ويقود دولة إرهابية، وهذا كلف ليبيا والشــعب 
الليبــي مليارات الدولارات، ثم ما لبــث أن نكص على عقبيه بعد غزو 
أمريكا للعراق وســقوط النظام البعثي فيها، فارتعدت فرائصه لهذا 
المشــهد، وهبَّ ليعلن بكل انكسار وتزلف توبته واستسلامه المشين 
للغرب، حيــث قدم ما كان قد اشــتراه من وقود نــووي ومخططات 
لإقامة مفاعلات نووية إلــى الولايات المتحدة، والتحريض على عالم 
الذرة النووي الباكستاني عبد القدير خان، الذي صنع القنبلة الذرية 
الباكســتانية متهمــاً إياه بأنه هو مــن تعاون معه لجعــل ليبيا دولة 
نووية، وهذا كلف الخزينة الليبية عشــرات المليارات من الدولارات، 
التي كانت كفيلة بجعل الشعب الليبي يعيش في بحبوحة من العيش 

تفوق ما يتمتع به نظيره في الدول الاسكندنافية والخليجية.
اليــوم.. وبعــد نجاح ثورتــي تونس ومصــر راح الشــعب الليبي 
يتنفس نســمات الحريــة التي طالما تــاق إليها من هاتــين الثورتين، 
التي أخذ أريجها يعانق ســماء المنطقة، فقرر الثــورة واللحاق بهما، 

وهــو ليس أقل منهما حاجة إلى الحرية التي افتقدها لأكثر من ثلاثة 
وأربعــين ســنة ذاق خلالها مر العــذاب والضيــم والإذلال والتفقير 
والتجويــع والســجن والاعتقال والقتل والنفــي، وآن له ان يثور في 
وجه هــذا الطاغية وينتزع حقــه منه مهما كان الثمن الذي ســيكون 
أقل كلفة من البقاء يرســف بالأغلال والعبودية، فانتفض كالبركان 
الثائــر في معظــم المــدن الليبية من شــرقها إلى غربها، يســترخص 
الأرواح والمهج، «فللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق»، ممزقاً 
ثــوب العبودية، داكّاً حاجز الخوف، معلناً بملء فيه (الشــعب يريد 
إســقاط النظام)، ولم يتورع سدنة النظام وعبيده من مقابلة الشعب 
الغاضب وهو يعلن عن رفضه لبقاء هذا النظام بالوســائل الســلمية 
التي كفلتها له الشرائع السماوية والقوانين الأرضية، لم يتورع رعاع 
النظــام من تصويب بنادقهم الجبانة الغــادرة إلى صدورهم العارية 
ورقابهم المشــرئبة المتطلعة إلى الحرية، ليســقط المئات من الشباب 
الثائــر بين قتيل وجريح برصاصهم المســبوك، حتى أنــه قيل ان ما 
فعله القذافي بالمحتجين الليبيين لا يقل وحشــية وبشــاعة عما فعله 

الصهاينة بأهل غزة.
اليــوم وبعد اليوم الســادس من ثورة الغضب التي اشــتعلت في 
ليبيا لا يزال الثائرون مصممون على الذهاب في ثورتهم بعيداً حتى 
يسقط النظام الفاشــي الذي اســتعبدهم وأهانهم وأذلهم لأكثر من 
ثلاثــة وأربعين عاما غير آبه بما يقدم مــن ضحايا على مذبح الحرية 
التــي لابد له من انتزاعها من مخالب الطاغيــة الأرعن معمر القذافي، 

وإذا ما اراد الشعب الليبي الحياة فلابد أن يستجيب القدر.

٭ كاتب سوري   

مدارات

محمد فاروق الإمام ٭

إنه المجتمع المدني والطبقة الوسطى
■ لـم يعـد المـرء بحاجـة لكثير عنـاء، لكـي يحلل 
ويكثـر من التحليل حول ما حـدث في مصر وتونس، 
ومـا يحـدث اليـوم فـي ليبيـا والبحريـن والعـراق 
واليمن، وغدا مـن يدري ايا من البلدان العربية، رغم 
أن السعودية مرشحة أكثر من سورية، لسبب بسيط 
جـدا أنهـا تاريخيـا لم تعرف سـوى شـكل اقتصادي 
واحد يمكننا تسميته ريعيا منفتحا، كي لا نكبر الحجر 
ونقول: ليبرالي، ريعـي نفطيا، لكنه منفتح ولا قيادة 
لقطـاع الدولة، والثروة النفطيـة فقط هي من يتحكم 
بهـا أهـل الملـك، تاركـين النـاس لأعمالهـا وتجارتها، 
لتفعـل ما تشـاء، إلا أن الروابط الماقبـل مدنية لاتزال 
تحتل واجهة المشـهد السعودي المجتمعي، وهذا الأمر 
لـه أسـبابه التاريخيـة والراهنـة والمتعلقـة أساسـا 
بلحظة نشـوء المملكة العربية السـعودية، وكي ندلل 
أكثر على ما نقول، ان المنافسـة حتى على صعيد المال 
والأعمال، وصلت إلى العائلة المالكة، وتحل كلها وفق 
معاييـر سـلمية بغض النظر مـا إذا كانـت قانونية أم 
عرفيـة تبعـا للعـرف والتقليد، وهـذا خلـق دينامية 
خاصـة بالمجتمـع السـعودي، حاول تحالـف المال مع 
السياسـة مع الحركة الوهابية تجميده عند حدوده، 
لكن الحياة تسير.. لهذا السـعودية مرشحة لأن فيها 
طبقة متوسـطة متحركـة، أعتقد أنها بدأت تشـب عن 
الطـوق الملكي-الوهابي.. وهـي طبقة متعلمة، وعلى 
صلة مستمرة بمنجزات الحضارة وعلى كافة الصعد. 
سـنترك هذا الأمـر الآن، وربمـا نتوقف عنـده لاحقا، 
أما بالنسـبة لسـورية فهو غياب الطبقـة أو الطبقات 
الوسـطى، وهنـا لا نتحـدث فقـط عن غيـاب المجتمع 
المدني كله عن السياسـية، بسـبب مصادرة السـلطة 
له، بل نتحدث عن أن الاسـتبداد ممتزج بفسـاد مالي 
قاعدتـه بالتأكيد تكون فاسـدة، بمعنى أن الشـرائح 
الاجتماعيـة تنحـدر بشـكل مطـرد تحت خـط الفقر، 
وأثرياء الفساد المستبد يجمعون ثروتهم بكل الطرق 

القانوني - السلطوي وغير القانوني- الدولتي. 
امـا الأمـر فـي ليبيـا فيختلف قليـلا عن سـورية، 
باعتبار أن السـلطة هنـاك لديها مـورد نفطي معتبر، 
تسـتطيع تغطية كل ما من شـأنه ان يحد من مزيد من 
الانحدار لهذه الفئات.. لكنك أبدا لا تستطيع الحديث 
عـن مجتمـع مدنـي أو طبقـات وسـطى منخرطـة في 
هياكل لا تستولي عليها السلطة السياسية، مثلما هي 
ولاءات البعث القائد وولاءات اللجان الشـعبية، كما 
هو الحال فـي مصر وتونس والعـراق واليمن وحتى 

السعودية حيث المجتمع المدني يغلي.
نعم انه المجتمع المدني وطبقاته الوسطى، وقاعدة 
وجودهـا ونموهـا، تنطلـق أساسـا من عدم سـيطرة 
النظـام السياسـي علـى الاقتصـاد، وتركـه مفتوحا، 
ومـن ثم إطـلاق حرية تكويـن التجمعـات المدنية من 

نقابـات وجمعيات وما شـابه، هـذا إذا أضفنا لها في 
هذه الدول حرية تشكيل أحزاب وحتى حرية تظاهر، 
كما كان يحدث في مصر على الأقل.. وكما هو معروف 
أن مـا يميـز الاقتصاديـن المصـري والتونسـي أنهما 
غيـر ريعيين، لا يوجد لدى السـلطات ثـروات نفطية 
تسـتطيع التحكم بها بموجب قرار سياسـي سلطوي 
مسـتبد. وهذا مـا جعل الانفتـاح الاقتصـادي بكل ما 
حملـه من شـرور، كمـا يراها بعضنـا، لتعيـد الحياة 
للمجتمـع المدنـي، ولتخلق من جديد طبقات وسـطى 
تبحث عن نفسـها وعن معادلها السياسي في الدولة، 
وهـذا مـا جعل نظامي مبـارك وبن علـي، عائقين أمام 
إعادة إنتاج مواقع الطبقات الوسطى هذه، بما تحمله 
من عنفوان وذخيرة مدنيـة لأنها طبقات متعلمة، كما 
ذكرنا، وتنضـوى في نقابات حرة نسـبيا وتجمعات 
مدنيـة وسياسـية تريـد لها مكانـا في خارطـة البلد، 
هـذا هـو المجتمع المدنـي الذي حقـره سـابقا المناضل 
الفلسـطيني الذي نحترمه الدكتور عزمي بشـارة في 
كتاب كامل واعتبر الدعوات له، بالمحصلة هي دعوات 
مشـبوهة، لكن ما حدث فـي مصر وتونس وما يحدث 
الآن في العراق والبحرين واليمن يؤكد عكس ما رمى 

إليه باحثنا الكبير.
البحريـن الآن تعيـش مخاضـا مشـابها، وأيضـا 
يمكننـا الحديث عن أن هذه الدولة الصغيرة شـهدت 
وشـهدت  سياسـي  انفتـاح  تجـارب  ولادتهـا  منـذ 
ديمقراطيـة وانتخابـات ولازالت، حيـث أن تجمعات 
المعارضـة تتحرك علنيا منذ زمـن، وتتظاهر والمجتمع 
المدنـي البحرينـي تمدد على حسـاب المجتمـع الماقبل 
مدنـي، رغم ما يقال عن خطورة المسـألة الطائفية في 
البحريـن، باعتبار أنها مقسـومة بين شـيعة وسـنة، 
كذلـك عـن أن التغييـر فـي البحريـن يأتـي لخدمـة 
أجندة إيرانيـة، هذا وإن كانت تحملـه بعض أطراف 
علاقتـه  أيضـا  السياسـي  النظـام  أن  إلا  المعارضـة، 
بإيـران ليسـت سـيئة. ومع ذلـك لنلاحـظ أن المطلب 
الوحيـد للجميـع وعلى لسـان كل زعمـاء المعارضة، 
بغـض النظـر عـن انتمائهـم الدينـي والطائفـي، هو 
أنهـم يريـدون ملكيـة دسـتورية، وأن ينتخب رئيس 
الـوزراء بشـكل مباشـر مـن قبـل الشـعب.. لا توجد 
مطالب ذات سـمة دينيـة، والآن البحريـن من وجهة 
نظري ستشـكل مؤشـرا ليـس قليلا على مـا يمكن أن 
يكـون عليـه مسـتقبل دول الخليـج، رغـم تعقيـدات 
الوضـع البحريني وخصوصيتـه.. البحرين لن تهدأ 
حتـى يقوم النظـام باصلاحات ذات مغـزى.. وأعتقد 

ان العائـلات الملكيـة فـي الخليـج العربي لن تسـمح 
وسـتحاول بكل ما تملك من أجل عدم سـقوط النظام 
البحريني.. ولهـا في ذلك اعتبارات عديدة، لتشـابه 
بعض الأوضاع بين هـذه الدول من جهة، ولا يريدون 
أساسـا فتح هذا الباب مطلقا، أقصد باب التغيير عبر 
التظاهرات السـلمية المدنية وشـعاراتها ذات التحرر 

المدني وحقوق الإنسان.
ذوي  البحرانيـة  المعارضـة  قـادة  أن  صحيـح 
الشـعبية هـم في النهايـة رجـال دين، لكـن مطالبهم 
هـي ما بعـد دينية.. من هذا الذي يحدث نسـتطيع أن 
نتلمس مقولة طالما حاولنا أن نكتب عنها كثيرا، وهي 
أن الناس تتعلم الحرية والنضال الراقي والحضاري 
من أجلها هي وتعيشـها وهـي ممنوعة عنها، وتعيش 
حالـة خوف ورعب، وكتمان على أوضاعها الحياتية، 
هنالك مـن ينظر الآن الـى أن دول الاعتـدال هي التي 
سـقطت أنظمتها ولأنها عملية للغـرب عموما وامريكا 
خصوصا، على أساس أن دول الممانعة تحمل أنظمتها 
مشـروعا وطنيـا، السـبب لا علاقة له بهـذا الموضوع 
لا مـن قريـب ولا من بعيد، دول الاعتـدال عموما حتى 
السـعودية قامـت أنظمتهـا بنقلـة انفتاحيـة تلمـس 
النـاس من خلالهـا الحريـة، وأعيد الاعتبـار لكونهم 
الإمكانيـة  لهـم  مفتوحـة  مدنـي،  مجتمـع  مواطنـي 
للمشـاركات المدنيـة وبالتالي تسـتوجب هذه الأمور 

مشاركات على المستوى السياسي.
مؤشر الحريات العامة والفردية في دول الاعتدال 
عمومـا هـو أعلى بكثير من مؤشـر الحريـات في دول 
الممانعـة، والفسـاد بـكل أنواعه أعلى بكثيـر في دول 
الممانعة من دول الاعتدال، والأهم أن الشفافية عموما 
مؤشراتها أيضا أعلى كانت ولازالت في دول الاعتدال 

كما تسمى..
إن ما سـميته منـذ زمـن مجتمعـات دول الاعتدال 
دخلت بإرادة سلطوية عتبة الديمقراطية، هذه العتبة 
هي التي انضجت الطبقة الوسـطى وأجيال الشـباب 
الذي سـماه الباحث الأوروبي أوليفييـه روا «الجيل 
المابعـد إسـلاموي»، ولهـذا الموضوع شـجون يمكننا 
مناقشـتها فـي مقـالات لاحقة، لكـن نعم إنـه المجتمع 
المدني وشـرائحه الوسـطى التي نمت وترعرعت في 
ظل العتبة الديمقراطية التي كانت موجودة في مصر 
وتونـس والعراق والبحريـن واليمـن... فهل يمكننا 
الحديث عن مجتمع مدني وطبقات وسـطى في كل من 

سورية وليبيا؟
لأنـه لا يمكننـا الحديث فـإن الوضع من سـيئ إلى 

أسوأ... وكل مصر وتونس وانتم بخير..

٭ كاتب سوري

غسان المفلح ٭ عيد اسطفانوس ٭

د. محمد رضوان ٭
ريما شري ٭

■  يعيــش العالم العربي هــذه الأيام، حالة 
احتفالية غير رســمية قلما يحتفل بها. إنه عيد 
الثــورة الذي يحتفــل به العرب بنجــاح الثورة 
التونســية والمصرية مفتخرين بقوة الشعوب 
العربية وقدرتها على الخلاص من الاســتبداد 
والقمع والفســاد، الذي مارســه حكامهم على 
مدى عقود طويلة. بعد نجاح الثورة التونسية 
التــي تمكنت من خلــع الرئيس التونســي زين 
العابديــن بــن علي، تمنــى كثيرون لــو يتمكن 
الشــعب المصري من تحقيق الشــيء نفســه، 
في حــين راهن آخــرون على صعوبــة تحقيق 
ذلك، لاعتقادهم بــأن مصر تختلف عن تونس 
بســبب قــوة نظــام الحكــم فيهــا وارتباطاته 
فــي  السياســي  وموقعــه  دوليــة،  بجهــات 
الشــرق الأوســط. ولكن الثورة حدثت وقلبت 
الموازين وأثبت فيها الشــعب المصري أن أبناء 
الوطن هم من يملون القــرار ويحددون النظام 
ويقــررون مــن يبقى ومن يرحل، ومن يشــغل 
أعلــى منصب فــي الدولة. وبعد نجــاح الثورة 
المصرية التي تمكنت من خلع الرئيس المصري 
حســني مبــارك، تفاءلــت الشــعوب العربيــة 

بواقعية التغيير وامكانية حدوثه.
بلدان عربية كثيرة تتراقص اســماؤها على 
قائمــة الانتظار، في ما تحتــل اليمن والجزائر 
والبحرين والأردن مراكــز متقدمة على قائمة 
الرهانــات. كما تشــهد هذه البلــدان تحركات 
شــعبية ومظاهــرات يطالــب بعضهــا برحيل 
الرئيس والبعــض الآخر يطالــب بإصلاحات 
وتعديــلات جذريــة في أســس النظــام. ربما 
يصعب اســتبعاد قدرة أي من هذه الدول على 
تحقيق ثورة جديــدة في العالــم العربي مهما 
يبدو الأمر صعبا وبعيد المنال، ومهما حاولت 
السلطات والجهات الأمنية عرقلة ذلك، خاصة 
بعد أن اثبتت الثورة المصرية قدرة الشعب على 
مواجهــة أقوى الأنظمــة وأكثرها اســتبدادا، 
فأصبح المستحيل ممكناً وتشجعت الحركات 
التونســية  التجربتــين  مســتلهمة  الشــعبية 
والمصرية ومتفائلة بنتائجهما. ليست ظروف 

كل البلــدان العربيــة متطابقــة وان كان هناك 
تشــابه كبير بينهــا، ربمــا، باســتثناء لبنان. 
فهــو لا يرد على قائمة الدول المرشــحة للثورة 

والتغيير. 
«الثــورة  قائمــة  مــن  لبنــان  اســتبعاد  إن 
المنتظــرة» لا يــدل على أنه بلد ســليم يخلو من 
الفســاد الإداري والخلــل السياســي والعجز 
الاقتصــادي والفقــر والبطالة. ولكنه يفســر 
«خصوصيــة» الأزمــة اللبنانية التي يتســابق 
أطرافها على السلطة بسلاح واحد هو الطائفية. 
في حرب داخلية كهذه يمكن للثورة أن تتحقق 
في حالة واحدة، وهي إن توحد الشــعب ضد 
كل الزعماء الذين يترأســون احزابا وحركات 
سياســية، واجتــاز الفتن المذهبيــة والطائفية 
التي تغذي الكراهيــة والحقد بين أبناء الوطن 
الواحد. ولكن هذه الحالة لا تنطبق على لبنان، 
لأن الشــعب اللبناني، للأســف، لم يتمكن من 
تجــاوز حدود الطوائف ولم يتمرد، حتى الآن، 

على أمرائها.
الطائفيــة  مــن  يعيــش  لبنــان  أن  ويبــدو   
الأخــص،  علــى  اعلامــه  وســائل  وتتغــذى 
وأحزابه والمنتســبون إليها وحتــى الداعمون 
لها من الطائفية. في لبنان، الفرد يلخص بلون 
(أصفــر، برتقالــي، أزرق..) أو بتاريخ (8 و14 
آذار ..) أو بمنطقة (الضاحية، طريق الجديدة، 
(المنــار،  تلفزيــون  محطــة  وتمثلــه  زحلــة..) 
المســتقبل، الـــ MTV) أو صحف (الســفير، 

النهار، الديار، الأخبار المستقبل..). 
فــأي مــكان تأخــذه الثــورة وســط هــذه 
التعقيــدات والفجوات السياســية والنزاعات 
الحزبيــة ومن ســيقوم بها ولصالــح من؟ في 
لبنــان، من الصعب، إن لم يكن من المســتحيل، 
الطائفيــة  التخندقــات  الثــورة  تختــرق  أن 
وأن تكــون عابــرة لهــا. بالعكس فهو يشــهد 
«ثــورات طائفيــة» بشــكل مســتمر تقــوم بها 
طائفة (أو قســم من الطائفة) يــدل عليها لون 
حــزب او تنظيــم مثل «الأصفر» (حــزب الله) 
أو «البرتقالــي» (العمــاد عــون) أو «الأزرق» 
(الحريــري وتيــار المســتقبل). ويحصل هذا، 
أيضــا، كلما صرح زعيم حــزب معين ببيانات 
تهــدد احزابــا أخــرى، وكلما وقعــت أحداث 

بشــأن طائفة معينة، أو كلما اغتيلت شخصية 
سياســية «تابعــة» لطائفــة معينــة، أو كلمــا 
تعرض لبنان لحرب مع إســرائيل فتلام بعض 
الجهــات على زعزعة «الســلام والاســتقرار» 
الذي يعيشــه هذا البلد بحســب اعتقاد جهات 

طائفية أو حزبية أخرى. 
منــذ حرب لبنان الأهلية ســنة 1975 وحتى 
الساعة، ولبنان يشــهد هذه النزاعات التي لم 
تحقق لشعبه سوى مزيد من الشحن الطائفي 
والتخندق الحزبي بين جماهير الزعماء الذين 
يهللــون لقائدهــم بغــض النظر عن مســيرته 
مــن  مواقفــه  أو  تصريحاتــه  أو  السياســية 
أحداث معينــة. إن أكثر هذه الجماهير لا يدرك 
أصلاً ما العلاقة المفصلية بين ما يقدمه زعيمها 
السياســي وما يقدمه زعيم آخر. ان اهتمامها 
الأكبر يتركز على ضرورة انتسابها إلى حزب 
معين كــي تتمكــن من المشــاركة فــي عمليات 
الشــحن المذهبي الذي تشنه وســائل الإعلام 
اللبنانيــة التابعــة لزعيــم معــين. ومهما تفوه 
هــذا الزعيم باقــوال منطقية أو غيــر منطقية، 
يصبــح ما يقولــه الخيــار والمســيرة الأفضل 
للبنــان، بحســب اعتقاد جمهــوره. وفي حال 
غير هــذا الزعيــم اتجاهه السياســي بشــكل 
مفاجــئ إلى اتجاه معاكس تماماً لما كان عليه، 
فــإن جمهوره لا يتأثر بهــذا التغير، لا بل يبقى 
مهللاً له ومتمســكاً بالاعتقاد نفسه الذي يبين 
صحة ومنطق زعيمهن الأمر الذي يمكن وصفه 

بـ»التبعية السياسية الأوتوماتيكية».
وبحكم أنــي لبنانية، كان لا بد أن انتســب 
أوتوماتيكياً إلى اتجاه سياسي معين فوجدت 
نفســي محاطة في ثورة صفراء اللون. فقرأت 
جريدة «السفير» وشاهدت قناة المنار وسكنت 
فــي مناطق جغرافية ملائمة لهذا المســار، مما 
ســاعد على تأكيد صحة مســاري السياســي 
واندماجــي الاجتماعي. وكنت أحياناً أســمع 
نشــرة الأخبار على «القناة الزرقاء» كي أتهكم 
على انحيازها السياســي وتشويهها للحقائق 
ففوجئت بــأن اصدقائي محبــي اللون الأزرق 
كانوا يفعلون الشــيء نفســه ويتهكمون على 

قناة المنار وطريقتها في عرض الخبر.  
ولكــن حين ســافرت إلــى الخــارج أحببت 

أن أنظــر إلى لبنــان من بعد وأراقــب الأحداث 
بشــكل موضوعي واشاهد كل المحطات وأقرأ 
معظــم الصحــف، فأدركت مدى تفــكك لبنان 
وبعــد ابنائــه بعضهم عــن بعض، فحســدت 

مصر وتونس على وحدة شعبيهما.
فكم من الصعب أن يشــهد لبنان ما شهدته 
مصر وتونــس في يوم مــن الأيام. يــوم يثور 
فيه اللبنانيون علــى كل ما هو ضد مصلحتهم 
ومصلحة بلادهــم، وأن يتفقوا، ولو لمرة، على 
أمر واحد يعود بالســلام على لبنان وأهله من 
دون ان يكونوا مقيدين بمــا يمليه عليهم زعيم 

أو تنظيم معين. 
فالشــعب التونســي والمصــري انطلق من 
الشارع وهو من اشترط من يبقى ومن يرحل. 
لبنــان بحاجة إلى ثورة فعليــة. ثورة يقوم بها 
الشــعب كله ضد التلاعب الحزبــي والطائفي 
الذي يمارســه معظم الساســة اللبنانيين على 

حساب مستقبل لبنان وأمنه واقتصاده. 
مــا حصل فــي تونــس ومصــر ممكــن أن 
يحصل فــي لبنــان ولكنه قــد يبــدو مضحكاً 
ومســلياً. فأثناء الثورة التونســية والمصرية، 
رفع المتظاهرون شــعارات مثل «الشــعب يريد 
النظــام» و»الشــعب يريــد إســقاط  إســقاط 
الرئيــس» وكان معظمهــم يتفــق علــى عــدم 
شرعية الرئيس والنظام. ولكن في لبنان الأمر 
مختلف، فلو فكر اللبنانيــون في القيام بثورة 
شعبية بهدف تحســين اوضاعهم فأي شعار 
ســوف يرفعون؟ الشعب يريد إســقاط من يا 
تــرى؟ أي زعيــم بــل أي حــزب؟ أي طائفة بل 
أي لون؟ الشعار الوحيد لثورة فعالة في لبنان 
يجب أن يكون، «الشعب يريد إسقاط الطائفية 
السياســية» ولكن هــذا يحتاج إلــى الكثير من 
الوقــت والجهــد لبلوغــه.  ربما يتوجــب على 
كل لبنانــي أن يســافر ثم يعود إلــى لبنان كي 
يســتوعب أن لبنان بلد واحد وليــس «بلداناً» 
وكــي يســتطيع أن ينظــر إليــه كقــوة واحدة 
وليس كقــوى متعددة ومتنافــرة. فالثورة لن 
تحــدث طالما الشــعب يصــر علــى العيش في 

«بلده» الخاص: أي طائفته.

٭  كاتبة لبنانية
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اهانة امريكية للافغان

دوار اللؤلؤة البحريني استنساخ لميدان التحرير المصري

جامعة الظلم والظلمات العربية

انفلونزا الحرية
رأي القدس

■ لم يخطط احد للثورة التونسـية، بل كانت شعلتها تلك 
النيـران التي اشـتعلت في جسـد الشـهيد محمـد بوعزيزي، 
فانطلقـت بعفويـة بالغة بعـد احتقـان دام اكثر مـن عقدين، 
فتفاجـأ نظـام الرئيـس المخلـوع بهـا وعجـز عـن احتوائها، 
فاقتلعتـه مـن كرسـيه ورمت به فـي مدينة جدة السـعودية. 
اما الثـورة المصرية فكان موعد انطلاقها محددا سـلفا، وكان 
نظـام حسـني مبـارك يعلـم به جيـدا، مع ذلـك فشـل النظام 
المصري في عدد من الامور: اولها ان عقلية الاسـتكبار جعلته 
يسـتصغر شـأن الداعين اليها واعتقد خطأ انهـم لن ينجحوا 
في مشروعهم وبالتالي فشـل في منع حدوثها، ثانيها: عندما 
انطلقـت سـكب المزيـد من الوقـود عليهـا عدة مـرات: الاولى 
عندما اسـتعمل القوة يوم الجمعة 28 كانـون الثاني (يناير) 
وقتـل مئات المتظاهريـن في عدد من المدن المصريـة، والثانية 
عندما ارسـل بلطجيته للاعتـداء على المتظاهرين السـلميين 
بميـدان التحرير، وبذلك قطـع العلاقة مع الشـعب الى الأبد. 
ثالثتهـا: انه عجـز عن اسـتيعاب عمق مشـاعر الغضب لدى 
الجماهيـر التـي ملأت شـوارع المـدن الكبرى ولـم يصدق ان 
الشـعور الشـعبي ضـده بلـغ ذلـك المسـتوى. رابعتهـا: ان 
المسـؤولين الكبار في الدولة اصيبوا بالشلل التام امام ضغط 

الجماهير الذي كان يتصاعد بشكل مضطرد. 
هـذا الفشـل فـي المجـالات المذكـورة كان كارثيـا للنظـام، 
فلـم يلبـث طويلا، بـل اجبـر الرئيس المعـروف بعنـاده على 
الاسـتقالة ومعـه اعضاء حكومتـه. واعتبر سـقوط الرئيس 
مبارك بالطريقة المهينة إثر ثورة شـعبية شـارك فيها الملايين 
مـن المصريين في كافة المـدن المصرية، مدخلا لعهد جديد ليس 
في مصر فحسـب، بل في العالم العربي الذي استعصى حتى 
الآن على محاولات التطور والتحديث والتطوير الديمقراطي. 
وبرغم الاستثمار السياسي والامني من قبل الولايات المتحدة 
الامريكيـة لحمايـة الانظمـة السياسـية العربيـة، فقد فتحت 
الثورة المصرية الباب على مصراعيه امام الثورات الشـعبية 
التي تشـبه كثيرا ثورة الشـعب الايراني التي اطاحت بنظام 
الشـاه فـي 1979. ومن غرائـب الصدف ان يتم سـقوط نظام 
حسـني مبارك في اليوم نفسـه الذي سـقط فيه نظام الشـاه 
قبـل 32 عاما. الانجاز الوحيد  الـذي حققته الولايات المتحدة 
نجاحها في تأخير الثورات الشـعبية فـي الدول العربية اكثر 
من ثلاثة عقـود، الامر الذي بلور موقفا عربيا شـاملا محتقنا 
ضـد السياسـات الامريكيـة في الشـرق الاوسـط، خصوصا 
مع اصرار واشـنطن على ضمان امن «اسـرائيل» بشـكل غير 
مسـبوق. ومـا الثـورات الحالية في كل مـن اليمـن وليبيا الا 
اسـتكمال لمشـوار الغضـب الشـعبي فـي البـلاد العربية من 

المحيط الى الخليج.
وتكرر المشـهد في البحرين، ذلك البلد الخليجي الذي تميز 
عـن بقية دول مجلـس التعاون الخليجي بحراكه السياسـي 
وعمـق جذور قـوى المعارضة فيـه. والامر الغريـب هنا ايضا 
نجاح شـبابها فـي تحديد ما اسـموه «يوم الغضـب» لاطلاق 
ثورتـه وعجز النظـام عن منع ذلك. فقد قرر جيل «فيسـبوك» 
و»تويتر» و»ملتفى البحرين» اعتبار الرابع عشـر من شباط 
(فبرايـر)، يومـا احتجاجيـا ضـد سياسـات حكـم عائلـة آل 

خليفـة، ووجه بذلـك صفعة لما سـمي «المشـروع الاصلاحي» 
الـذي اعلنـه الشـيخ حمد بـن عيسـى آل خليفـة عندما طرح 
«الميثـاق الوطنـي» للتصويت الشـعبي في اليوم نفسـه قبل 
عشـرة اعـوام. وبعد عام من ذلك طرح دسـتورا جديدا بديلا 
للدسـتور الذي شـارك المواطنون في كتابته في العام 1973، 
اي بعـد عامين من  الانسـحاب البريطاني من البحرين وبقية 
مشـيخات الخليج. وطوال السنوات العشـر الماضية استثمر 
نظـام الحكم في البحريـن كثيرا فـي مجال العلاقـات العامة 
لتحسـين صورتـه بعـد ربع قـرن من الحكـم الشـمولي الذي 
حدثـت خلالـه انتهـاكات فظيعـة لحقـوق الانسـان والـذي 
ادى الى اسـتقطاب شـعبي واسـع ضد حكم عائلة آل خليفة. 
ومـن المؤكـد ان ثورة الشـعب المصـري كان لها تأثير مباشـر 
علـى معنويات الشـعب البحرينـي، خصوصا جيل الشـباب 
الذي اسـتيقظ فجـأة في صحوة منقطعـة النظير على واقعه 
الجديد، وشـعر بقدرته على احداث التغييـر المطلوب بثورة 

شعبية شاملة. 
والمتابعون لما كان يجري عبر وسائل التواصل الالكترونية 
يدركـون عمـق التخطيط الشـبابي لذلك اليـوم برغم وجود 
معوقـات داخلية اهمها وجود قوى سياسـية كانت مشـاركة 
فـي «المشـروع الاصلاحـي» بانخراطها في مجلس الشـورى 
الذي ينتخب نصف اعضائه، ويعارضون التوجه للاساليب 
الثورية كخيار بديل عن الانخراط في «المشروع الاصلاحي». 
مـع ذلك كان لاصرارهم اثره في اقناع كافة الاطراف بجديتهم 
للخطـة  وفقـا  الشـعبي،  الغضـب  يـوم  فعاليـات  لاطـلاق 
المرسـومة، وتداعي كافة وسـائل التصدي السلطوي لمشروع 
التحـرك، بمـا في ذلـك حالة الاسـتنفار الأمني غير المسـبوق 
وتطويـق العاصمة، خصوصا ميدان اللؤلؤة لمنع المتظاهرين 

من الوصول اليه.
نظام الحكم في البحرين، وداعموه في واشـنطن ولندن، 
كانـوا يعلمون بموعد ثورة شـعب البحرين التـي اعلن عنها 
قبـل بضعـة اسـابيع مـن حدوثهـا. خـلال هـذه الفتـرة كان 
الشـباب يتهيـأ لليـوم التاريخـي بتنظيـم صفوفـه، واقامـة 
شـبكة اتصالاته عبر صفحات الفيسـبوك والتويتر والمواقع 
الالكترونيـة، وكانـت خطط يـوم الثورة معلنة بشـكل علني 
واضح، ولم يكن هناك من الامور السـرية الا هويات الشباب 
المتحمـس. الواضـح ان نظام الحكـم في البحرين لم يسـتفد 
ممـا حدث فـي مصـر، فلـم يعتقـد ان الشـباب قـادرون على 
اطلاق ثورة عارمة على غرار ثورة ابناء مصر، او استطاعته 
تحدي قوى الشرطة والشعب التي كانت، في نظره، مستعدة 
للتعامل بشكل جاد وحاسم ضد  المتظاهرين في يوم الغضب. 
ومـع اقتـراب ذلك اليوم اصبـح واضحا ان الوضـع بات مهيأ 
لانفجـار المشـاعر الشـعبية ضـد نظـام الحكـم. مع ذلـك كان 
الشـباب المتحمـس لانجـاح الانتفاضـة الشـعبية، قلقـا جدا 

وهو يرى اجهزة الحكم مسـتنفرة بشـكل غير مسبوق، حيث 
نشرت قوات الامن والشـغب والجيش في القرى والمدن على 
اوسـع نطـاق، وكان الخنـاق محكما علـى «ميـدان اللؤلؤة» 
الذي كان اقتحامـه حلما يراود المخططين ليوم الغضب. وبدا 
امرا مسـتحيلا ليس الوصول الى نقطة الانطلاق فحسب، بل 
فـي مداخل القرى والمدن وفي الشـوارع العامـة وعند مفترق 

الطرقات. 
ووفقـا لبعض الرموز السياسـية التي وقفت مع المشـروع 
الشـبابي للثورة، فقد كان منظمو «يـوم الغضب» متواضعين 
جدا في تفاؤلهم بنجاح مشـروع ثورتهم. فمن يسـتطيع كسر 
الطـوق المفـروض علـى العاصمة؟ من سـوف يغامر بنفسـه 
لمواجهـة قـوات اكتسـبت خبـرة طويلة فـي قمـع التظاهرات 
والاحتجاجـات؟ هل يمكـن اختراق الطـوق الامني المفروض 
بالقـوة على ميـدان اللؤلؤة؟ كانت التوقعـات قاتمة، وكانت 
غاية ما يتوقعه المنظمون حدوث مناوشـات في بعض القرى 
بـين مجموعـات صغيرة وقـوات الشـغب، قد تسـتمر بضعة 
ايام. ولكن ما حدث في الساعات الاولى من ذلك اليوم بقيادة 
المعارض المخضرم عبد الوهاب حسين، كان بداية قوية لكسر 
حاجز الخـوف، فتبعته احتجاجات في عـدد من المناطق قتل 
فيهـا احد المتظاهرين. وما ان سـال الدم حتى تغيرت المعادلة 
وتحولت الاحتجاجات المحـدودة الى ثورة غاضبة. ولو كان 
النظام يفكر بحكمة لكف عن استعمال القوة ضد المتظاهرين، 
ولكنه لم يفعل ذلك. ففـي اليوم التالي قتل مواطن آخر خلال 
تشـييع القتيل الاول. فمـا كان من المتظاهريـن الا ان امتلكوا 
الشجاعة وتوجهوا الى ميدان اللؤلؤة الذي كانوا يخططون 
للتمركز فيه منذ البداية. ثم جاء الاعتداء على المتظاهرين في 
ذلـك الميـدان وهم نيام الامـر الذي غير مجرى الامـور، فتغير 
المشهد بشكل كامل وتحققت خطة شباب 14 فبراير في تحويل 
الاحتجاجات الى ثورة شـاملة. وحتى كتابة هذه السطور لا 
تزال الاوضاع متوترة، برغم تراجع رموز الحكم عن مواجهة 

المحتجين. 
أيا كانت نتائج ثورة البحرين التي اطلق عليها مخططوها 
الشـباب «ثـورة النخيـل» يمكـن تسـجيل مـا يلـي: اولا ان 
اسـتعمال القوة لم يعد خيارا عمليا امام الحكام المسـتبدين. 
فمـا ان اريقـت دمـاء المحتجـين فـي تونـس حتـى سـقط بن 
علي، وتبعه حسـني مبـارك عندما تصاعد عدد الشـهداء في 
اعتداءات الشرطة والبلطجية. وتكرر ذلك في البحرين ولكن 
حكامها توقفوا فجأة عن اسـتعمال القـوة ودعوا الى الحوار 
الذي جاء متأخـرا. ثانيا: ان لغة الدم تفوق في قوتها وأثرها 
اي سـلاح آخـر. وقد تمكنـت الانظمة من مواجهـة المعارضين 

المسـلحين فـي اغلـب البلـدان العربيـة، ولكنهـا هزمـت امام 
المعارضات السـلمية كمـا اثبتت تطورات الاسـابيع الاخيرة. 
فها هو نظام القذافي، هو الآخر، يتداعى بعد ان قتلت القوات 
النظاميـة مئـات المواطنـين في مجازر بشـعة اسـتعملت فيها 
كافة الاسـلحة ومنهـا الطائـرات المقاتلة. ثالثـا: ان الغربيين 
الحليفـة،  الانظمـة  سـقوط  بظاهـرة  محاصريـن  اصبحـوا 
واصبـح عليهـم التعبيـر بشـكل واضح عـن رفضهـم الكامل 
لأنظمة القهر والاسـتعباد في العالـم العربي خصوصا. ولقد 
اصبـح واضحـا ان الرئيس اوبامـا غير لهجته في الاسـابيع 
الاخيـرة بعدمـا رأى حلفـاء امريـكا يتسـاقطون الواحد بعد 
الآخـر. رابعـا: ان الظاهرة الثوريـة التي انطلقـت من ايران 
قبل ثلاثة عقـود تم تعطيلها بكافة الاسـاليب، ولكنها فرضت 
نفسـها مجددا واسـتعادت الشـعوب العربية المبادرة للتمرد 
على الانظمـة القائمة المؤسسـة على القمع والاسـتبداد. انها 
ظاهـرة اصبحـت تقلق الغرب نظرا لما تنطـوي عليه من تغير 
فـي موازين القوى في المنطقة والعالم. خامسـا: ان الولايات 
المتحـدة شـعرت للمـرة الاولـى بشـكل عملـي ان نفوذها في 
المنطقة اصبح مهددا بالتغييرات الكبيرة التي تجتاح بلدانها، 
بسـبب الدعـم المتواصل لتلك الانظمة. وقد سـعت واشـنطن 
للحفـاظ علـى موقعها بحـث الحكومات على اصـلاح اوضاع 
بلدانها والاستماع لمطالب مواطنيها والسماح بحرية التعبير 
والتجمع، ولكنها ما تـزال غير جادة في دعوتها للاصلاح في 
البحرين وتظن ان بعض التغييرات السـطحية سـوف ينهي 

الثورة. 
وقد اسـتوعب نظـام الحكم فـي البحرين متأخـرا فحوى 
الموقـف الامريكي وفشـل هـو الآخر في اسـتيعاب مـدى قوة 
المعارضـة وتصميمها على تحـدي النظام القائـم، الامر الذي 
افقـده القـدرة علـى التعاطـي مـع المسـتجدات بموضوعيـة 
وتجـرد. فالدعوة التي وجههـا ولي عهد النظـام للحوار غير 
جادة، خصوصا بعد ان سـعى بشـكل مخيف لاشـعال حرب 
طائفيـة في البـلاد لتشـويه الثـوار واهدافهم. ثم جـاء قرار 
حسـن مشـيمع، امين عام حركة «حق» بالعودة ليضيف بعدا 
جديدا لما يجري، وليجبر النظام على اطلاق سـراح السجناء 
السياسـيين بـدون قيد او شـرط. ولكن شـباب دوار اللؤلؤة 
لـم يعيروا هـذه الخطوات اهتمامـا واصروا على رفع شـعار 

«الشعب يريد اسقاط النظام».
لقـد تطايـرت شـهب التغييـر فـي سـماء العالـم العربي، 
واصبحـت تضطـرب بالاعاصيـر، لكنهـا هـذه المرة، سـحب 
واعدة بالغيث الذي سوف يروي الصحراء العربية الجدباء 
ليحيلهـا الـى خمائـل زاهية المنظـر، وافـرة الثمر. لم تشـهد 
المنطقـة فـي تاريخها المعاصـر اوضاعا كهذه، حيـث الثورات 
الشـعبية اصبحت تهدد الانظمـة الديكتاتورية بدون رحمة. 
برغـم ذلك فربما فوجـيء كثيرون بوصول ريـاح الثورة الى 

البحريـن، التي يفتـرض كثيـرون (خطأ) ان شـعبها يعيش 
بحبوحـة من العيـش بفضل الثـروة النفطية. امـا المطلعون 
والمتابعون فقد كانوا يعلمون منذ زمن ان ذلك البلد الخليجي 
مهيأ منذ زمن لثورة عارمة ضد  الحكم الذي تهيمن عليه عائلة 
آل خليفة. فقبل سـتة شهور فقط شـنت السلطات البحرينية 
حملـة اعتقـالات واسـعة طالـت حوالـي 500 شـخص بتهـم 
خطيـرة ملفقة وحاكمت الكثيرين منهـم بتهم زائفة من بينهم 
كاتب هذا المقال. ومن المؤكد ان تلك الاعتقالات ساهمت بشكل 
مباشر في تهيئة ارضية الثورة ضد النظام لانها عمقت شعور 
المواطنـين بالظلامـة لان المعتقلـين جميعـا، بدون اسـتثناء، 
ابريـاء مـن التهـم الكبيـرة التـي وجهـت اليهم والتـي تصل 
الاحـكام في بعضها الـى الاعدام. هذا بالاضافة الى ممارسـة 
التعذيب غير المسبوق بحق هؤلاء الذين أصروا على  المطالبة 
باصلاح الوضع. تلك المطالب كانت متواضعة جدا اذا قورنت 
بما يطالب به شباب ثورة 14 فبراير وعلى رأسه اسقاط نظام 
الحكـم. وفيما يسـتمر الجـدل التاريخـي حول مـدى واقعية 
المطالبة باسـقاط نظام ينتمي الى منظومة خليجية في الحكم 
طالمـا اقنعت العالم باسـتحالة تغييرها، فـان الأعاصير التي 
اطاحـت حتـى الآن برئيسـي مصـر وتونس وتهدد بسـقوط 
النظامين الليبي واليمني ضيقت الخناق على اي نظام يرفض 
الاصـلاح. والواضـح ان الانظمـة الاسـتبدادية التي تمارس 
القمع على نطاق واسـع كالنظام السعودي لا تزال غير قادرة 
على اسـتيعاب دروس المناخ السياسـي الذي اطاح بعروش 
عتيدة يتصاعد عددها بمرور الوقت. وبرغم محاولات بعض 
الاطـراف قطع الطريق على مطالب شـعب البحرين باسـقاط 
نظـام حكمـه، فما يـزال صـوت التغييـر متواصـلا، ليس من 
اجل اصلاحات سـطحية محـدودة، بل  لقطـع دابر الاحتقان 
السياسـي الذي يتصاعد مع اسـتمرار عقليـة الهيمنة المطلقة 
والاسـتبداد. وبرغـم الارجـاف المتواصل بان السـعودية لن 
تسـمح بسـقوط اي من الحكومـات الخليجيـة، فالواضح ان 
تطـورات الاسـابيع الاخيـرة تجـاوز ذلـك كثيـرا، وان نظام 
المملكة نفسـه سـوف يدفع ثمـن تلكؤه في اعلان اي مشـروع 
اصلاحـي. ومـا ذكـره الامير طلال بـن عبد العزيز آل سـعود 
الاسـبوع الماضي في مقابلـة تلفزيونية ومناشـدته الملك عبد 
اللـه القيام بخطـوات اصلاحية ذات معنى يؤكـد قلق البيت 
السـعودي وخشـيته مـن ريـاح التغييـر العاتية. امـا نظام 
الحكم فـي البحرين فقد بدأ يدفع ثمن تجاهله مطالب شـعبه 
ومسلسـل القمع المتواصل الذي اكده في الاسبوعين الماضيين 
تقريران حول الانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان صدرا عن 
منظمة العفو الدولية ولجنة حقوق الانسان بجمعية المحامين 

البريطانية التي تمثل اكثر من ربع مليون محام. 
ريـاح التغييـر عصفـت، واقتلعـت انظمة عديـدة، وتهدد 
باختـراق حصـون الديكتاتوريـات الباقية. فمن يسـارع في 
الاصـلاح قبل وصول الرياح الى حـدوده فقد ينجح الى حين 
في تأجيل سقوطه، اما من يتجاهلها فلن يختلف مصيره عما 

حدث لانظمة الاستبداد في مصر وتونس وليبيا والبحرين.
 

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ حقق ثوار مصر مكسـبا عظيما بإزاحة حسني مبارك وآله من واجهة 
الحكـم في بلدهـم وهم الآن مجندون بالملايين من أجـل التخلص من جميع 
شوائب النظام الحاكم الفاسد، إلا أن أصدقاءنا وإخواننا في أرض الكنانة 
مدعوون لإنجاز مهمة إنسـانية عظيمة أخرى في هذه الظروف الحساسـة 
من تاريخ الأمة تتمثل في إسـقاط هيكل جامعة الدول العربية وإخراج من 
فيهـا وطردهم إلى بلدانهـم، فمصر الجديدة لا يليق بها أن تسـتضيف بين 

جنباتها رمزا من رموز الفساد الذي زاد من وهن وتفتت الجسد العربي.
الوطن العربي يجب أن لا يبقى كما عهدناه من قبل جسـدا لا يصدر عنه 
إلا الخـوار، ومثلمـا هزت ثورتـا تونس ومصـر خارطة المنطقـة وزعزعت 
أركان أنظمة حكمها الفاسـدة، لا بد أن تفرز هذه الحركية الشعبية الفريدة 
وجها سياسيا جديدا لما يعرف بالوطن العربي. يجب أن يكون هناك عالمان 
أو وطنان عربيان، وطن سيد حر ووطن آخر مستعمر وفاقد للسيادة، هذا 
مـا يجب أن يتبلور في أقرب الآجال لأنه لا يمكـن أن يجتمع النور والظلام 
فـي بوتقة واحدة، غيـر معقول بعد الآن أن يلتقي رئيـس منتخب فعلا من 
طرف شـعبه مع رؤسـاء فرضوا أنفسهم على شـعوبهم بقوة النار والظلم 
والبغي. حان الوقت للشـعوب التي كسـرت عنها قيود الاستعباد أن تنعم 
بحريتها ولم يعد لائقا أن يجتمع مثلا وزراء داخلية بلدان تحترم شعوبها 
وحقوقهـم جنبا إلى جنـب مع وزراء لا يزالون يمارسـون التعذيب والقهر 
والقمع ضد شعوبهم، فالاهتمامات لم تعد مشتركة والآفاق ليست متطابقة 

بين هؤلاء وأولئك.
أعلـم أن هـذا كلام سـابق لأوانـه علـى اعتبـار أن الثورتين التونسـية 
والمصريـة لـم تكتملا ما دامتـا تعملان وفقا لدسـتوري عهديهمـا البائدين 
ومـا دام رئيسـا حكومتيهمـا يبقيان معينـين من قبل الرئيسـين المخلوعين 
وما دام البلدان مسـيران من قبل العسـكر، لكن نأمل أن تنتهي هذه الحالة 
الاستثنائية في أقرب وقت كما أن تونس ومصر اليوم شئنا أم أبينا ليستا 
تونـس ومصر الأمس. لذا فإن أول خطوة يمكن أن يدفع إليها ثوار البلدين 
هـي الانفصال عـن جامعة الـدول العربيـة بصيغتها الراهنـة حتى يلحظ 

الـرأي العـام العربـي والعالم كلـه أن هناك فعلا 
فرقا بين دول أنجزت ثورة شعبية وتحررت وبين 
دول أخرى لا تزال مسـتعبدة ومستعمرة من قبل 

أنظمة فاسدة ظالمة. 
علـى التونسـيين أن يعلنـوا صراحة الانسـحاب من الجامعـة العربية 
ومقاطعة جميع نشاطاتها وأن يخبروا وزراء الداخلية العرب الذين كانوا 
يجدون حضنا دافئا في نظام بن علي لعقد اجتماعاتهم الدورية والخاصة 
أنه لم يعد مرغوبا فيهم، وعلى المصريين أن يفعلوا نفس الشيء وقبل ذلك 
أن يغلقـوا أبـواب مقر جامعـة الدول العربيـة التي لم تكن تنتـج إلا مزيدا 
من الفسـاد والذل والهوان للعرب، وليتركوا أبو الغيط إن شـاء أن يلتقي 
بشـلته خارج مصر قبل أن تنتهي عهدتـه هو الآخر ونتمنى أن يتم ذلك في 

أقرب الآجال.
هل يشـرف أبناء تونـس ومصر المتحررتـين أن يجلس مـن يمثلهم إلى 
جانب ممثلين لحكومـات تطلق النار على شـعوبها وتذيقهم أنواع العذاب 
النفسـي والجسـدي؟ هـل يليـق بالرسـميين فـي حكومتي تونـس ومصر 
أن يتباحثـوا ويتعانقـوا مع نظرائهم فـي دول كانت إلى عهـد قريب تفعل 
المسـتحيل سـرا وعلنا من أجل إجهـاض الثورتـين المباركتين فـي البلدين 
الحريـن، وأن يبقـى بن علي ومبـارك فـي منصبيهما رغم كل مـا حدث من 
أعمـال تقتيـل وقمع وتعذيب وبلطجة ضد أبناء تونـس ومصر؟ بل هل من 
الطبيعـي أن يلتقي رئيـس تونس المؤقت أو المنتخب قريبـا بحول الله في 
جلسـة ود وأخـوة مع قائد دولة تمنح لجوءا آمنـا لرئيس هارب من عدالة 
بلده بتهم تبدأ بالفسـاد والظلـم وتنتهي بتقتيل الأبرياء وتشـريد الآلاف 
من خيرة أبناء شـعب تونس؟ وماذا يشـرف شـعبي مصـر وتونس اليوم 

إن جلـس مسـؤولوهما إلى جانب مسـؤولي دول 
أصابهـا العمى فجـأة فبقيت سـاكتة وهـي تتفرج 
على صور الإبادة الوحشـية التي يمارسها طاغية 
ليبيا وأبناؤه وزبانيته ومرتزقته ضد شعب أعزل 
قرر بعد أزيد من أربعين سنة أن ينتفض ويخرج من عباءة الجهل والجنون 

التي ألقاها عليه الحاكم المتكبر المتجبر؟
حتى دولة قطر التي تحركت فيها نخوة الإنسـانية فبادرت على خلاف 
كل الـدول العربيـة الأخرى إلى إدانـة المجازر المرتكبة ضد الشـعب الليبي 
الأعـزل، لـم يكن يجدر بها أن تدعـو إلى انعقاد اجتمـاع للجامعة العربية، 
فأنهار الدماء التي سـالت على تراب بلد المقاومة الطاهرة بوعيد من سيف 
القذافـي لن تغسـل بألف قمة من قمـم الجامعة العربية، والبلـدان التي لم 
تتحـرك فيهـا ذرة غيرة علـى وديـان الدماء البريئـة التي سـكبها عدوان 
القذافي لا يمكن أن ننتظر منها موقفا مشـرفا أو مخلصا للشـعب الليبي من 
شـر الإبادة المسـلط عليه. لم يعد هناك مجال للمجاملات الدبلوماسية ولا 
للأوهـام الوحدويـة الكاذبـة، فالمرحلـة الراهنة تقتضي الآن فـرزا بين من 
ينحـاز إلى الشـعوب وبين من يدعم الفسـاد والديكتاتوريـة، وما نرجوه 
الآن من القيادة القطرية أن تواصل تحركها على المسـتوى الدولي، خاصة 
بعد اتصال الأمير الشيخ حمد بن خليفة بالأمين العام للأمم المتحدة وحثه 
على سـرعة التدخل لوقف اسـتخدام القوة ضد المدنيين والعمل على حقن 
دماء الشـعب الليبي وعلى أن يتخذ مجلس الأمن موقفا عاجلا من الجرائم 
ضـد الإنسـانية المرتكبـة في ليبيـا. ومثلما أهـدت قطر للجماهيـر العربية 
فضائية تكشـف عورات الحكام والأنظمة الفاسـدة وتبعث في نفوس هذه 
الجماهير الأمل في حياة كريمة وتقف إلى جانبها في ثورات الانعتاق التي 

تخوضهـا ضـد الحـكام الطغاة، فـإن الوقت مناسـب الآن لكي تبـادر هذه 
الدولـة الخليجيـة التي أثبـت حاكمها على مر السـنين الماضيـة أنه منحاز 
لهمـوم الأمـة ولو كلفه ذلـك عداوات مـع نظرائه ولـو كانت بينهـم وبينه 
علاقـات متميـزة في وقـت معين، الوقـت مناسـب الآن لقطر أن تبـادر إلى 
تأسـيس قطب عربي جديد وتوفير مقر دائم أو مؤقت له تجتمع فيه الدول 
المتحـررة بداية من تونس ومصر على أن تلتحـق بها دول أخرى في أقرب 

الآجال إن شاء الله.
مؤسف فعلا أن نرى جامعة تدعي في ميثاقها أنها تأسست لتحقيق ما فيه 
الخيـر للبلاد العربية وإصلاح أحوالها وتأمين مسـتقبلها وتحقيق أمانيها 
وآمالها وللاسـتجابة للرأي العام فيها، لكنها ظهرت في صورة الصم البكم 
وهي ترى شـعبا أعزل يتسلط عليه حاكمه الغاصب ويحاربه بكل ما أوتي 
من أسـلحة حربيـة لا ندري أين كانت مختبئة عندمـا أغارت عليه طائرات 
رونالد ريغان! فأي فائدة في معاهدة الدفاع المشـترك والمجالس العسكرية 
العربيـة، فهـي لـم تنفع لا في صـد الظلم عن أبناء شـعب فلسـطين ولا في 
التدخل لإنقاذ شعب أعزل من بطش حاكم أهبل. لكن الأشد أسى وأسفا هو 
الصمت الذي ظهرت به أيضا الشـعوب العربية التي ظلت مكتفية بمتابعة 
الجرائم على المباشـر مـن دون أن تنتفـض وتخرج إلى الشـوارع للتنديد 
ونصـرة إخوانهم الذيـن يتعرضون للإبادة في ليبيـا. لا أحد يلومكم على 
عـدم اقتحامكم الحدود الليبية للمقاومة إلى جانب الشـعب المقهور هناك، 
لكـن على الأقل لا تتركوا أبناء الجالية الليبية في بلدانكم وفي بلاد الغرب 
التـي تقيمون فيها يخرجون لوحدهم أمام سـفارات بلدهم، اخرجوا معهم 
واحملـوا أعـلام بلدانكم ليدرك الطغـاة في كل مكان أن ثورة الشـعوب قد 

قامت فعلا وأن تونس ومصر ليستا استثناء بل كلنا تونس ومصر.

٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■ يوصــف الجنــرال ديفيــد بترايــوس قائــد القــوات 
الامريكية في افغانســتان بانه من اكثر القادة العســكريين 
الامريكيــين مهنيــة، ولكــن ما يتــوارد من انباء عــن ادارته 
للحرب في افغانستان تنسف هذا الانطباع وتؤكد عكسه.

الجنــرال بترايــوس اثار حنــق الحكومــة الافغانية قبل 
ايــام عندما قال ان الآباء في جلســة في القصر الرئاســي 
الافغانــي فــي بلدة كونــار النائيــة التي تعرضــت لقصف 
امريكي، يحرقون ابناءهم احياء لزيادة عدد قتلى الغارات 

الامريكية هذه.
اقوال الجنــرال بترايوس هــذه، التي تفتقــر الى الذوق 
وابسط المعاني الانســانية، اصابت مسؤولين في حكومة 
حامــد كــرزاي بالــدوار، ناهيــك عــن الشــعور بالاهانــة 

والصدمة.
فالجنــرال المذكور كان يصر على روايته بأن الآباء قتلوا 
أطفالهم حرقــاً في البلــدة النائية على امــل وقف الهجوم 

الامريكي عليهم.
ولا نعــرف ما اذا كان الجنــرال بترايوس في كامل قواه 
العقليــة عندما تفوه بمثل هذه الاقــوال، ولكن ما نعرفه انه 
رجــل يفتقد الى كل مقومات الانســانية عندمــا يوجه مثل 
هــذه الاتهامات المهينة، فهل يعقل ان يقتل أب أطفاله حرقاً 
مــن اجل ان يزيد عدد قتلى الغارات الامريكية؟ الا يعلم هذا 
الجنرال بمدى الحب الأبــوي، ومكانة الاطفال لدى آبائهم 

وأمهاتهم؟
ثــم الا يعــرف الجنــرال بترايــوس الــذي قــاد القــوات 
الامريكيــة في العراق، قبل افغانســتان، ان قتل الابناء هو 
جريمة تعاقب الشــريعة الاسلامية من يقدم عليها بالاعدام 

شنقاً؟
الورطة الامريكية العســكرية في افغانســتان كبيرة، بل 
كبيرة جــداً، ولكن الورطة الاخلاقية اكبر بكثير. فاذا كانت 
اقــوال بترايوس هذه اســتفزت الحليف المخلــص لامريكا 
حامــد كــرزاي ووزراءه والمســؤولين فــي قصــره، فكيف 
ســيكون وقعها على انصار حركة طالبان وباقي الشــعب 

الافغاني؟
الغــارات التي تشــنها الطائــرات الامريكية علــى القرى 
والنجوع الافغانية وداخل الاراضي الباكســتانية، ومعظم 
ضحاياها من الاطفال والنســاء والمدنيين، تشــكل وصمة 
عــار للولايات المتحــدة الامريكيــة، وتؤلب اقــرب حلفائها 
ضدهــا، خاصة ان هذه الغارات لم تنجح مطلقاً في تحقيق 
اي من اهدافها في تقليص او وقف تقدم حركة طالبان في 

معظم ارجاء افغانستان.
واذا اضفنــا الى هــذه الغارات ونتائجهــا الوخيمة على 
المشــروع الامريكــي، حــالات التعذيب التي تجري بشــكل 
ممنهــج في المعتقلات الامريكية ســواء علــى ايدي الجنود 
الامريكيــين او الجنود الافغان حلفائهم، فان الصورة تبدو 

اكثر قتامة للغاية.
العالم مشــغول هذه الايــام بالاحتجاجــات العارمة في 
دول الشــرق الاوســط المطالبــة بالديمقراطيــة واطاحــة 
انظمــة ديكتاتورية، ولكن هذا لا يعني ان يعطى الامريكيون 
تفويضــاً مفتوحــاً لمواصلــة هذه الغــارات وقتــل الابرياء 
بالعشــرات وربما بالمئات، والادعاء كذباً، وبكل وقاحة ان 
الآبــاء يقتلون ابناءهم لزيادة اعــداد القتلى، وكأن المواطن 

الافغاني فاقد الانسانية.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■ مــرت علينــا تجربتــان ونتابع 
حاليــا تجربتــين أخريــين. جــرى ما 
جرى مــن ثورتين فــي تونس ومصر 
أســقطتا بــن علــي ومبــارك ويجري 
الآن مــا يجري في ليبيا واليمن. لا بن 
علي اتعظ بدروس التاريخ ولا مبارك 
اتعظ بما حدث لــبن علي ولا القذافي 
اتعظ بشيء ولا عبد الله صالح يبدو 

إلى حد الآن متعظا بهم جميعا!
وإذا كانت ثورتا تونس ومصر قد 
آلتا إلى ما آلتا إليه وما زالت توابعهما 
تتفاعل إلى الآن في ما يشبه المخاض 
العســير لولادة بلدين جديدين- رغم 
كل الصعوبات وعنــاد قوى الردة - 
فــإن ما يجري هذه الأيــام في كل من 
ليبيا واليمن جدير بتسليط أقصى ما 
يمكن من الأضواء ضمانا لاســتفادة 
قصوى من تجــارب التحــرر العربية 

الحالية بعد ليل استبداد طويل. 
عانــد بن علــي لكن لمــا وصلنا إلى 
عناد مبارك ترحم البعض على الأول، 
فلمــا جــاء دور القذافــي وكســر كل 
قواعد بطش الحاكم بشــعبه ترحمنا 
علــى الاثنــين، ولا نتمنــى أن تصــل 
الأمور بعبد الله صالح إلى أن يخضع 
صــرح  لقــد  الثلاثــة.  مــع  لمقارنــات 
الرئيس اليمني بأن مــا جرى مؤخرا 
في عدد من الــدول العربية عبارة عن 
انفلونزا تنتقل من بلد إلى آخر، وهي 
فعــلا كذلك. وطالمــا أن صالح تحدث 
عــن انفلونزا فلا بد مــن الحديث معه 
عــن إجــراءات الوقايــة منهــا وعــن 

التطعيم اللازم لتجنبها. 
القذافي فضــل بجنــون رهيب أن 
يبقــر بطن المصــاب بالحمــى عوض 
أن يــرى كيف يمكــن معالجتــه، لكن 
صالــح ليس مدعــوا بالمــرة لخوض 
تجربة مشينة كهذه. هو نفسه صرح 
قبل أســابيع قليلــة بأنــه لا يعتزم لا 
التمديــد ولا التوريــث فقد قــرر عدم 
الترشــح للانتخابات الرئاســية عام 
2013 أو تعديل الدســتور لجعل المدد 
الرئاســية بــلا ســقف، كمــا أنــه لن 
يورث ابنه السلطة مثلما حامت حول 
ذلــك الشــبهات. أيضا قــام بتأجيل 
الانتخابــات التي قررها في نيســان 
المعارضــة.  موافقــة  دون  (أبريــل) 
أكثــر من ذلك قال إنه ســيقول «لبيك 
للتنــازلات» فــي ســعي منــه لتجنب 
البلاد الدخــول في ويــلات مواجهة 

اضطرابات لا تبدو لها نهاية قريبة. 
في الآونــة الأخيــرة بــدا الرئيس 
اليمنــي وكأنــه يعــود تدريجيــا مــن 
جديد إلــى منطق المكابــرة بالحديث 
عــن أن مطالــب المعارضــة لا تنتهــي 
وسقفها يزداد ارتفاعا وبأنه لن يترك 
منصبــه إلا عبــر صناديــق الاقتراع. 
الرئيــس صالح مصيب فــي الأمرين 
ولكن مع ملاحظــات لا بد منها: فعلا 
المعارضة تزداد تصعيدا في مطالبها 
غير أن هذا طبيعي للغاية مع استمرار 
الاحتجاجات والقمع الذي تواجه به. 
أمــا فيما يخــص الاســتعداد لمغادرة 
الرئاسة عن طريق الانتخابات وليس 
أي شــيء آخــر فأمر معقــول مبدئيا 
ولكــن مــا الــذي يضمــن أن الأمــور 
يمكن أن تخضع للســيطرة حتى عام 

2013؟!
عندما وعد بن علي بأنه لن يترشح 
فــي 2014 لم يصدقه أحــد ولم يمهله 
شــعبه، أما مبــارك فلم يطــق الناس 
عليــه صبــرا لبضعــة أشــهر أخــرى 
فما الذي يجعل صالــح يجرب نفس 
التكتيك الفاشل؟! لماذا لا يبادر، طالما 
أن المبــادرة ما تزال في يــده إلى حد 
الآن، بالتبكيــر في هــذه الانتخابات، 
التي لــن يترشــح لها، فيخــرج بذلك 
بالطريقة التي أرادهــا وفي التوقيت 

المناسب قبل فوات الأوان؟
التقيــت بالرئيس اليمنــي أكثر من 
مرة وأحيانا في جلســات اجتماعية 
خاصة والرجل للأمانة يتمتع بعفوية 
جميلة ونخوة أصيلة. بإمكانه، إذا ما 
صدقــت النوايــا، أن يضمن لنفســه 
خروجــا غير مــذل. بإمكانه أن يضع 
حــدا لاثنين وثلاثــين عاما مــن حكم 
وصفــه هو نفســه بالمغــرم لا المغنم. 
بإمكانه هو وحــده أن يأخذ التطعيم 
اللازم لهــذه الأنفلونزا وإلا فلا حائل 
دون ارتفــاع الحمــى التــي قــد تدفع 
غيــر  لتصرفــات  وقتهــا  صاحبهــا 

محسوبة.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 22 - Issue 6749 Wednesday 23 February 2011السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6749 الاربعاء 23 شباط (فبراير)  2011 ـ 20 ربيع الاول 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• الهيئــة العامــة لقصور الثقافة بمصر برئاســة 
د. أحمـد مجاهد اصــدرت كتابا بعنوان «دراســات 
تحليلية للثورات»، تأليف كرين برنتون، ترجمة عبد 

العزيز فهمي، ومراجعة د. محمد أنيس.

• مكتبة الإسكندرية  المصرية إعادت فتح أبوابها 
للجمهور صباح امس الثلاثاء بعد إغلاق استمر أكثر 
من 20 يوما خلال الثورة الشعبية  التي شهدتها مصر 
وفــرض حظــر التجوال. واعلــن الدكتور إسـماعيل 
سـراج الدين مدير المكتبة في بيان انه تقرر أن يفتح 
الباب لاســتقبال الجمهــور طيلة أيام الأســبوع عدا 

الجمعة، من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا. 

•  وفد مصــري برئاســة الدكتورة صفـاء الباز 
رئيســة لجنة الصحة بالمجلس القومــي للمرأة غادر 
القاهــرة إلــى نيويــورك للمشــاركة فــي اجتماعات 
لجنــة وضع المرأة بالأمم المتحــدة، والتي بدأت امس 
الثلاثاء. كما غادر على الطائرة نفســها وفد برئاسة 
الدكتــورة ودودة بدران المديــرة العامة لمنظمة المرأة 

العربية، للمشاركة في هذه الاجتماعات. 

•  تحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان 
وزير خارجية الامارات، يقام مهرجان العين الحادي 
عشــر للموســيقى الكلاســيكية، حيث يقــدم روائع 
روسيا ويعزفها عدد من أشهر الموسيقيين العالميين، 
وذلك خلال الفترة من 3 وحتى 11 من الشــهر المقبل.

• أقيــم في صالــة «ســينما ســيتي» بالعاصمة 
اللبنانيــة بيروت العرض الافتتاحي لفيلم «شــتي يا 
دنــي» للمخرج بهيج حجيـج، بحضور وزير الإعلام 
طـارق متـري وعدد مــن الســفراء، علــى أن تنطلق 
عروضه في الصالات اللبنانية غدا الخميس، بعد أن 
فاز خلال الأشــهر الماضية بجوائز في مهرجاني أبو 
ظبي ووهران الســينمائيين، وفــي المهرجان الدولي 

السابع والثلاثين للأفلام المستقلة في بروكسل.

نهاية دامية 
لجماهيرية القذافي
رشاد أبوشاور

■ فشــلت أرصــاد القذافي الحاكم بأمره منذ 42 ســنة فــي توقع لحظة 
تفجّــر الإعصــار، وحجم قوتــه، واجتياحــه لجماهيريته، رغــم أنه ضرب 
تونــس، وانتقل إلى مصــر، واقتلع دكتاتورين جاريــن، فالعقيد كذب على 
نفســه، وهدهد مخاوفه، بادعاء أنه ليس حاكما، وأن ليبيا ليست(دولة)، 
وأن جماهيريتــه فريــدة، ولــذا فهي آمنــة، وهو ينــام قرير العــين فنظامه 

الفوضوي ضد الأعاصير!.
العقيد الثوري، صاحب النظرية الثالثة، القائد الأممي، ملك ملوك أفريقيا، 
الشــهير بعبارة: طز طز في أمريكا، فكك الدولة الليبية، ودخل في عقله أنه 
مفكر، فألف كتيبا بحجم الكف، قســمه لفصول، وانطلقت مرحلة التبشير 
علــى المســتوى العالمــي، فترجم الكتيب الســاذج إلــى كل اللغــات بتمويل 
جماهيري من مال الشــعب الليبي، الذي ما عاد يعرف كيف يُحكم، ولا أين 

تختفي أمواله من عائداته النفطية، ولا باسم من تسجّل في البنوك!
 ازداد الفقر، وانتشــرت البطالة بين الشباب، وضاقت عليهم الحياة في 
ظل (نظام) فوضوي يلحس في المساء ما قرره في الصباح، ويبدّل قراراته 
بشــكل مفاجئ، قصدا، فالارتجال هو ســيد الحيــاة وقانونها، والفوضى 
فلســفتها، والعقيد ســعيد بالتصرف كيف شــاء، فهو يجري على الليبيين 
تجــارب وكأنهــم في مختبر، وليســوا في وطــن له تاريخ عريــق، ونفوس 
تمتلــئ بالشــعور بالكرامة، وفيهم كثيــرون لا يملك القذافــي أن يقف أمام 

قاماتهم الفكرية، والعلمية، والثقافية، والنضالية.
بــدأ انقــلاب القذافي وزملاؤه عــام 69 متأثرا بثورة 23 تمــوز في مصر، 
وأبــدى إعجابه ورفاقــه بالقائد جمال عبد الناصر، وبشّــر هــو ومن معه 
بــولادة حقبة جديدة لليبيا الغنية نفطيا، ومســاحة، بشــعبها قليل العدد، 

الذي يمكن إسعاده بتوفير فرص التعليم والعمل لكل مواطنيه.
رحل الرئيس جمال عبد الناصــر، فبدأ العقيد يتصرف على إنه الوريث، 

وانه (أمين) القومية العربيّة، والقائد المنتظر للأمة كلها.
وانتقــل مــن ثمّ ـ من أدخل في رأســه فكــرة أنه مفكّر وفيلســوف، وأنه 
متميّز؟!ـ للتبشــير بنفســه كصاحــب نظرية ثالثــة تختلف عن الماركســية 
والرأسمالية، وأنه مختلف عن ناصر القائد العربي، فهو أُممي، أي متجاوز، 
وهو لا يشبه أحدا، فهو فريد عصره..وهو قائد الزمن الجماهيري الكوني!

ومــع ذلك فالثــوري هــذا، المتخبط، ســريع التحوّل والانتقــال من حال 
إلــى حال، لعب دورا رهيبا في معاداة الثورات، بــدءا من تآمره على الثورة 
الســودانية ضد النميــري، فقد فرض على الطائرة التــي كانت تحمل عددا 
مــن الضبــاط الســودانيين العائدين إلى بلدهــم نصرة للثورة عــام 71، أن 
تهبط بهم، ثمّ ســلمهم للنميــري الذي أعدمهم، وفي مقدمته العقيد هاشــم 
العطا، كما أعدم قادة الحزب الشــيوعي السوداني وفي مقدمتهم القائدان 

البارزان: محجوب، والشفيع.
طمح القذافي دائما للتميّز، للشهرة، فقلد قادة برزوا في تاريخ البشرية، 
ومنهــم زعيم الهند غانــدي الذي لبس ما يغزله، وعــاش على حليب معزى 

كان يصطحبها معه في حله وترحاله.
القذافي اختار حيوانــا أكبر: الناقة..كونه أعظم من غاندي، ودون حياء 
أو حــرج نُقلت الناقة إلى إيطاليا، وبريطانيا، وبلاد اُخرى، ونصبت خيمته 
في الساحات..فكان والحق يقال: فرجة، ومضحكة..وفاز بالشهرة، وهذا 

كان همه الوحيد، مهما كانت هذه الشهرة!
كتــاب العقيد يُقرأ فــي دقائق معدودة، وأبلغ ســخرية قيلت في الكتاب 
جاءت على لسان صحفية إيطالية زارت الجماهيرية، وقابلت القذافي الذي 

أهداها نسخة باللغة الإيطالية: قرأته بينما كنت أُزجج حواجبي.
فــي الكتــاب تعبيرعُمم فــي الميادين والســاحات على لوحــات معدنية 

ضخمة
ملونــة بالأخضر: من تحزب خان، وهي تبّز اكتشــافه فــي كتيبه: المرأة 

تحيض والرجل لا يحيض!!
أغلــق العقيد المفكر الأممي الطريق على الأحزاب في ليبيا، فكتابه يجيب 
على كل الأســئلة: في الاقتصاد، في السياســة، في الفلسفة، في الاجتماع 

..فلماذا الأحزاب إذا؟!
هكذا عاشــت ليبيا، وشــباب ليبيا، وكهــول ليبيا الذيــن واكب بعضهم 
ثورات المختار، والســويحلي، وغوما ..واحتقنت الحيــاة، وأجدبت، وكتم 
النــاس غلهم في نفوســهم، فالخــوف فــي الجماهيرية تنشــره (اللجان) 

الفاشية التي تضم منتفعين جهلة.
كل من زار (الجماهيرية) كابد الكآبة، وتشوّق للمغادرة، فالحياة خانقة، 
ة، اللهم ســوى بالناس الطيبــين الأذكياء الذين إن  لا بهجة فيها، ولا مســرّ
اطمأنــوا لــك أســروا بمعاناتهم، وما يكابده شــعبهم، وأســفوا لمســخهم 
وبهدلتهم في العالم، فهم ورثة ثورات مجيدة، ولا ينقصهم شــيء ليكونوا 

شعبا عربيا متميزا غنيا على كل الصعد.. والقذافي حولهم إلى مسخرة!
طالــت معاناة الشــعب الليبــي، وتراكمت طبقــات من الألــم في نفوس 
الليبيــين الذين كانوا يتابعون بحزن وألم وحقد تبديد ثرواتهم على نزوات 
شــخص لا يردعــه رادع، يــورّث أبنــاءه ليبيــا ومقدراتها، ويحيط نفســه 
بمجموعة منتفعين باطشــين، ويدعي ويروّج أنه ليس رئيسا، فهو لا يحكم، 

في حين إنه يتحكم بكل صغيرة وكبيرة في ليبيا.
لم يبق حول قائد ثورة الفاتح أحد له دور، أو حضور، من أعضاء مجلس 
قيــادة الثورة، فأقواهم الرائد عبد الســلام جلود انســحب واعتكف ونأى 

بنفسه عن الطاغية الذي سلّم مقادير ليبيا لأبنائه.
طمأن القائد الأممي نفســه، وهو يرى انفجــار الإعصار في تونس، ولام 
الجماهير على تخليها عن (بن علي) الفاسد، ودعا التوانسة لمبايعة بن علي 
مدى الحياة..وكأنه بهذا يعني نفسه، ويوحي للشعب الليبي أن لا يثورعليه 

كما فعل التوانسة مع بن علي!
عندمــا ترنح فرعون مصر أمام إعصار الشــعب المصري، بــرّأه القذافي 
من اللصوصية، وادعى أنه يســاعده ماليا، وأنه فقير..فكان أن افتضح أمر 

مبارك وأسرته..فهم يملكون ثروة بالمليارات!
 الشــعب الليبي يريد بنــاء دولة حديثة، وها هو ينفجر بإعصار كاســح 

لاجتثاث الفوضى، واستعادة ليبيا ذات الثراء قديما وحديثا...
شــعب ليبيا يندفع إلى العاصمة طرابلس لتحريرها، وكتابة نهاية حقبة 
فوضى جماهيرية القذافي، ورغم تهديدات ابن القذافي سيف الذي خاطب 
جماهير الشعب الليبي الثائر مهددا متوعدا، غير مدرك أن حكم والده يلفظ 
أنفاســه، وأن زمن نهب ليبيا، وتحقير شــعبها وتغييبه، يوشــك أن ينتهي 
تماما، ليلحق والده بالزين ومبارك..ترى من أكثر مليارات أســرة مبارك أم 

مليارات أسرة القذافي؟!
الشعب الليبي يريد ليبيا الجامعات، والمدارس، والمستشفيات، والعمل، 
والمصانع، والحرية، والســيادة، وحرية تشكيل الأحزاب، والشباب الذي 

يفرح بوطنه الحر.
العقيد الدموي يأمر بقتل شباب ليبيا، ويستعين على شعب ليبيا العريق 

بالمرتزقة الأفارقة الذين يقترفون المجازر بالرشاشات الثقيلة...
ليبيا تثــور من بنغازي إلى ســبها وطرابلس ومصراتــة ـ أوّل جمهورية 
عربية أسسها فيها الثائر رمضان السويحلي عام 1919ـ فالإعصار وإن بدأ 
في المنطقة الشرقية، فها هو يمتد جنوبا وغربا وشمالاً ليشمل وطن المختار 
أســد ليبيا الــذي دوّخ هــو ورجاله البواســل جيش موســوليني وجنراله 

غريزياني.
النظام الفوضوي الدموي يذبح الشــعب الليبــي، والغرب المنافق، وفي 
المقدمة أمريكا.. ساكت، فهو استتبع القذافي ونظامه، وسخّره في خدمته، 
ونظم الحكم العربيــة لا مصلحة لها في إدانة المذابــح، فالدور قادم عليها، 

وهي تكره الجماهير وثوراتها.
ككثير من العرب أحيي الجزيرة على كســرها الحصار عن ثورة الشــعب 
الليبــي، وأرفــع صوتي منحــازا للجماهير الليبيــة التي لا جيــش يحميها، 
أو يســاندها، ومــع ذلك فهــي تبدع بالصــدور العارية، شــوقا للحرية حد 

الاستشهاد...  

عشرات السينمائيين المصريين يوقعون
بيانا للمطالبة بإلغاء الرقابة على المصنفات الفنية

■ القاهــرة ـ د ب أ:  وقع أكثر من 250 من المؤلفين والمخرجين 
والممثلين والمثقفين وصناع الســينما المصريين بيانا طالبوا فيه 
بإلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بعدما باتت مصر بعد 

ثورة 25 يناير مكانا «أقل كبتا وقمعا وأكثر رحابة وحرية». 
وقــال البيان «تغيــر عالمنا كثيرا ولم تتغيــر معه مصر طوال 
السنين الأخيرة فقد ظل سيف الرقابة مسلطا على كل من يريد 
العمــل في الحقل الفني بصورة شــرعية رغم زوال الرقابة على 
الوســائط الثقافية المقــروءة مما جعل الكتاب المصري ســلعة 
اســتطاعت تخطي الحدود لتحقق نجاحات عظيمة في الخارج 
فيمــا ظل الفــن المصري المرئي أســير قيــود تحد مــن انطلاقه 

لتحقيق نجاحات مماثلة». 
وأضــاف البيــان: «أدى التضييق الرقابي إلــى ظهور موجة 
مــا يســمى الأفلام المســتقلة وهــي التســمية التــي تطلق على 

الأفلام التي تتم صناعتها خارج نطاق ســيطرة الأســتديوهات 
ومقاييس الســوق الرأسمالية التنافســية الصارمة في الغرب 
بينمــا تطلق هذه التســمية هنا في مصر على الأفــلام التي يتم 
صناعتها بطريقة غير شرعية بعيدا عن عيون الرقابة وتصاريح 
وزارة الداخلية وهو الأمر الذي نراه عبثيا ولا يتماشــى مع روح 
العصــر».  وينص قانــون الرقابة المصري علــى «الحفاظ على 
الآداب العامــة والنظــام ومصالــح الدولــة العليــا» وهي وفقا 
للســينمائيين مصطلحات مطاطة تفتح باب التأويلات من قبل 
الرقبــاء الذين لا يصح أن يكونوا مفتشــين في ضمير الفنان أو 
رقباء على إبداعه حيث تم تحويل بعض النصوص والأفلام إلى 
جهات أخرى مثل وزارة الداخلية أو أمن الدولة أو المخابرات أو 

الجيش أو الأزهر أو الكنيسة لإبداء رأيها. 
وأثار البيان لغطا كبيرا من جانب متشددين اعتبروه محاولة 

للســماح بالمشــاهد الإباحية مما دعا الفنانة والمنتجة إســعاد 
يونــس لكتابــة توضيح حول البيــان قالت فيــه: اعتبر البعض 
أن الرقابــة خلقت للحد من المشــاهد الإباحية فقط وهو مفهوم 
خاطئ من بابه مرده أن المفاهيم الجنسية المغلوطة تسيطر على 
أفكار المصريين بشــكل مرضي بسبب قصور شديد في الثقافة 
الجنســية التي تجد مقاومة شديدة في المطالبة بتدريسها ذعرا 

من «قلة الأدب». 
وأوضحت إســعاد يونس أن المطالبة بإلغاء الرقابة هو قمة 
الرقابة لأنه في ظل الأنظمة التي كانت قائمة كانت هناك حالات 
تعتيم شــديد على المواضيــع الحقيقية التي يجب أن تناقشــها 

الفنون بشكل عام بصفتها دفتر أحوال الوطن اليومي. 
وأضافت أنــه يجب أن يتذكر المطالبون ببقاء الرقابة أن أهم 
أفلام السينما المصرية والتي كانت تضعها في مصاف السينما 

العالميــة هــي الأفــلام التــي منعتهــا الرقابة من أول «لاشــين» 
و»الســوق الســوداء» إلى «ســهر الليالــي» و»بحب الســيما» 
و»ليلة ســقوط بغداد» و»رســائل البحر» حيث قامــت الرقابة 
بتغييب الســينما عــن مناقشــة كل قضايا التعذيب والفســاد 
السياســي والاقتصــادي ومشــاكل العشــوائيات الحقيقيــة 

وأمراض المجتمع الأخلاقية والجنسية الحقيقية. 
ووقع علــى البيان عدد كبيــر من الســينمائيين بينهم كتاب 
الســيناريو محمد سليمان وعمرو ســمير عاطف ووائل حمدي 
وتامر حبيب والمخرجون محمد خان وأمير رمســيس ومحمود 
كامل وهاني خليفة وأحمد صالح وخالد الحجر وعماد البهات 
وشهيرة ســلام وهالة جلال. وضمت المطالب إلى جانب إلغاء 
الرقابــة تحويــل الجهــاز إلــى جهــة متخصصة فــي تصنيف 

الأعمال الفنية عمريا. 

مايكل جاكسون 
حاضر دائماً في أحاديث أولاده

■ لــوس انجلس ـ يو بي أي: لا يزال ملك البوب الأمريكي مايكل جاكســون، 
حتى بعد وفاته، مركز أحاديث أولاده الثلاثة الذين لا يتوقفون عن ذكره.

وقــال شــقيق النجم الراحل جاكي جاكســون لموقــع «بيبــول» الأمريكي ان 
برينــس وباريس وبلانكيت «يفكرون بوالدهم 24 ســاعة في اليوم، فصوره في 
غرف نومهم وهم يتكلمون عنه طيلة الوقت ويطلبون من ان اخبرهم أشــياء عنه 

ويريدون معرفة المزيد عنه».
وأكد ان الأولاد الثلاثة على خير ما يرام، مضيفاً انهم يهتمون بمجال الترفيه، 

فبرينس يريد أن يصبح مخرجاً فيما ترغب باريس في أن تصبح ممثلة.
ومــازح جاكي قائلاً «قلت للأولاد ان عليهم أن ينشــغلوا كثيراً لأنه عندما كنا 
في عمرهم كنا نبيع بطاقات تذاكر حفلاتنا»، في إشــارة إلى الحفلات التي كان 

يقيمها مع أخوته يوم كانون يشكلون فرقة «جاكسون 5».
يشــار إلى ان مايكل جاكســون توفي بشــكل مفاجئ في 25 حزيران/يونيو 
2009 جــراء أزمــة قلبية نجمــت عن تعاطيه كميــة كبيرة من المهدئــات والأدوية 
المخــدرة، وعهدت الوصاية على أولاده إلى والدته، فيمــا لا تزال محاكمة طبيبه 
الشــخصي كونراد موراي مستمرة لتحديد إن كان من تسبب بوفاته عرضياً أم 

لا.

متحف فان غوخ يسلط الضوء على أعمال بيكاسو الأولى 
■ أمســتردام ـ د ب أ: يقيــم متحــف فان غــوخ بمدينة أمســتردام الهولندية 
معرضــا حــول تاريخ التطــور الفني للفنان العالمــي بابلو بيكاســو منذ وصوله 
إلــى باريس حتى عام 1907 حينما أصبح شــخصية بارزة فــي طليعة عالم الفن 
بفرنســا.  وتم جمــع الأعمــال التي يبلغ عددهــا حوالى 70 عملاً مــن مجموعات 
مقتنيــات خاصــة تم اقتراضها من مركز جــورج بومبيدو فــي باريس ومتحف 

عوغن هايم في نيويورك. 
وتستمر فعاليات معرض «بيكاسو في باريس» حتى 29 أيار/مايو المقبل. 

علاج جديد للسكري 
■ لنــدن ـ يو بي أي: طــوّر جراحــون بريطانيون علاجاً جديداً للســكري من 
النوع الثاني، يقوم على زرع أداة بلاســتيكية تلغي حاجة المرضى لتناول الدواء 

ويساعد على فقدان الوزن.
وذكــرت وكالة «بــرس أسوسييشــن» البريطانية أن الأطباء في مستشــفى 
«ســاوثهامبتون» العــام أجروا عمليات الــزرع الـ15 الأولــى لأداة جديدة تحمل 

اسم «إيندو باريير».
وتزرع هذه الأداة البلاســتيكية في الأمعاء الدقيقة بواسطة الفم وتبقى فيها 
حوالى 12 شــهراً وتعمــل كجدار يفصل بــين الطعام الذي يدخــل المعدة والذي 

يدخل الأمعاء حتى لا يتم امتصاصه.

معرض لفساتين مارلين 
مونرو في بريطانيا 

■ باث (بريطانيا) ـ د ب أ:  تقيم مدينة 
باث البريطانية الراقية معرضا لفسـاتين 
الفنانة الراحلة مارلين مونرو الشخصية 
والملابـس التـي ظهـرت بهـا فـي أعمالها 

الفنية. 
ويقـدم المتحـف الأمريكـي مـا وصفت 
بانهـا أكبـر مجموعة خاصة مـن الملابس 
التـي ارتدتهـا نجمـة هوليـود الشـهيرة 
مـن قبل.  يقام المعرض بمناسـبة الذكرى 
الخمسـين لإقامة المتحف. ويضم المعرض 
الملابس الأصليـة التي ارتدتها مونرو في 
كلاسيكيات السـينما الأمريكية مثل فيلم 
«البعـض يفضلونها سـاخنة» و»الرجال 
يفضلون الشقراوات» وذلك خلال الفترة 
من 12 آذار/مارس إلى 31 تشـرين الاول/

أكتوبر المقبل. 

الامريكية قاتلة زوجها 
تدلي بشهادتها 

■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ:  أدلـت امـرأة 
متهمـة بتخديـر وضـرب زوجهـا، وهـو 
المـوت  حتـى  ثـري،  أمريكـي  مصرفـي 
بشـهادتها في هونـغ كونغ الثلاثـاء فيما 
بدأت قضيـة الدفاع في إعـادة محاكمتها 
بتهمة القتل.  وأدلت نانسـي كيسل وهي 
أم لثلاثـة أبناء بشـهادتها لمـدة 90 دقيقة 
فـي المحكمـة العليـا بهونـغ كونـغ حيـث 
تحاكـم للمـرة الثانية بتهمة قتـل زوجها 

روبرت عام 2003. 
كان حكم بالسـجن مـدى الحياة صدر 
بحق كيسل عام 2005 لادانتها بقتل المدير 
التنفيـذي لبنـك «ميريل لينـش» بضربه 
حتى المـوت بعـد أن أعطته لبنـا مخفوقا 

بالفراولة وضعت فيه مخدرا. 
كانـت المحكمـة العليا في هونـغ كونغ 
أسقطت حكم الادانة عام 2009 بعد أن قال 
محامـو كيسـل إنها خضعت لاسـتجواب 
بشـكل خاطئ، كما جرى الاخذ بشائعات 

كأدلة في سياق المحاكمة. 

مسلسل تليفزيوني
عن كواليس الثورة في ميدان التحرير

احووااللل االلنناااسسس

صـور المخرج  المصـري وائل فهمي عبـد الحميد تفاصيل 
وكواليـس مـا كان يحـدث أثنـاء ثـورة 25 ينايـر بميـدان 
التحريـر لكـي يسـتخدمها فـي مسلسـله القـادم «البحـر 

والعطشانة».
المسلسـل يتناول الفسـاد وتزوير الانتخابات وسيطرة 

رجال الأعمال.

 وأضـاف كاتـب السـيناريو محمد الغيطي فـي الحلقات 
العشـر المتبقيـة تفاصيـل جديـدة عـن ثـورة 25 ينايـرلأن 

موضوع المسلسل تتناسب معه هذه الإضافة.
المسلسـل من إنتاج الدكتور عادل حسـني، ويشارك في 
بطولته مـي حريري وعزت أبو عوف وعمرو واكد وباسـم 

السمرة.

سائق سيارة أجرة أردني 
يهدد بحرق نفسه بسبب مخالفة سير 

أمريكيان يتوجان
ركض مسافة 36 كيلومتراً.. بالزواج

تعامد الشمس على
وجه الملك رمسيس الثاني في أبوسمبل 

■ عمـان ـ يـو بـي أي: هدد سـائق سـيارة أجـرة أردني 
بإحراق نفسه بسبب مخالفة سير.

وأفـاد بيـان للمكتـب الإعلامـي فـي مديرية الأمـن العام 
بـأن الحادثة وقعت منتصـف ليلة الاثنـين، موضحا أن أحد 
سـائقي سيارات الأجرة العامل على خط رغدان/جبل التاج 
في شرق عمان قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على سيارته 

وأجزاء من جسـمه ولوح بحرق السـيارة ونفسه اعتراضا 
منه على تسطير مخالفة بحقه من قبل دورية سير .

وأضاف البيان أن الدورية سيطرت على السائق وحولته 
الى أقرب مستشـفى لإزالة المواد المنسكبة على جسمه وبعد 
التأكـد من عدم إصابته بسـوء تم اصطحابـه للمركز الأمني 

للتحقيق معه.

■ أوستن ـ يو بي أي: توج أمريكيان مشاركتهما في ماراتون 
ركضا فيه مســافة فاقت الـ36 كيلومتــراً بتبادل عهود الزواج، 

حيث أنهيا السباق كزوج وزوجة.
وأفادت صحيفة «أوســتن أميركان ستيتســمان» ان أماندا 
كيرشــنر (28 ســنة) وديفيد غوزمــان، اللذين شــاركا معاً في 
10 ماراتونــات، تزوجا علــى يد القاضي المتقاعد جون ويســر 
خلال ماراتون «لايف ســترونغ» الذي أقيم في مدينة أوســتن 

الأمريكية.
وأوضحت ان الاثنين تبادلا عهود الزواج بعدما قطعا القسم 

الاكبــر من الماراتــون، وأكمــلا الكيلومترات المتبقيــة بصفتهما 
زوجاً وزوجة.

وقالــت كيرشــنر، التي ارتدت تنــورة بيضاء فــي الماراتون 
وقميصاً عليه كلمة «عروس»، «الحقيقة انني أشعر الآن بوضع 

أفضل بعد الانتهاء من ركض 36.2 كيلومتراً».
مــن جهته قــال غوزمــان الذي ارتــدى قميصاً طبعــت عليه 
صورة بزة رسمية «لم يرغب أي منا بحفل زفاف كبير والركض 
هــو جزء كبير من حياتنا معاً، ولذا بدا من الممتاز أن نتزوج في 

ماراتون».

■ أبو سـمبل (مصر) ـ د ب أ: تعامدت الشمس على وجه 
تمثال الملك رمسـيس الثاني داخل معبده بمدينة أبو سـمبل 
جنوب محافظة أسـوان /1202 كلم جنـوب العاصمة صباح 

امس الثلاثاء. 
حـدث التعامـد وسـط أجـواء احتفالية اتسـمت بسـحر 
وغمـوض الفراعنـة رغـم تراجع أعداد السـياح المشـاركين 
حيـث صاحـب الحـدث الكبيـر الـذي شـهده ألـف مصـري 
وعشـرات السـائحين عـروض فنيـة وشـعبية قدمتها فرق 

أسوان والنوبة للفنون الشعبية. 
وقال الأثـري المصري احمـد صالح عبد اللـه المدير العام 
لآثـار ابوسـمبل ومعابـد النوبـة إن الحضور مـن المصريين 
والأجانـب حرصـوا علـى تسـجيل الحـدث العالمـي الفريد 
والـذي يحـدث مرتين في العـام مرة، في 22 تشـرين الأول/ 

أكتوبر يـوم ميلاد الملك رمسـيس الثانـي، والثانية في يوم 
تتويجـه في 22 شـباط/ فبراير من كل عـام، ويحرص آلاف 

السائحون على حضورها في كل عام. 
وفي تأكيد لما أعلنته دراسـة تاريخية، أعلن الأثري احمد 
صالح عبد الله أن تعامد الشـمس على وجه الملك رمسـيس 
الثـانـي داخـل معبـده بأبو سـمبل فـي 22 تشـرين الأول/ 
أكتوبـر يتواكـب مـع بداية فصـل الزراعة في مصـر القديمة 
حيث كان الموسـم يبدأ أيام الفراعنة يوم 21 تشـرين الاول/

أكتوبر. 
وأضاف أن تعامد الشـمس على وجه الملك في 22 شباط/

فبراير، فيحدث في مناسـبة بداية موسم الحصاد، وأوضح 
أن ما عرف عن أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث في يوم مولد 

الملك ويوم تتويجه «أمر لا يوجد له أساس علمي».

مي حريري


